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مقدمة الطبعة الأولى 


هذا البحث أصله رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في الدراسات 
الإسلامية» حذف منها بعض الفصولء وأضيف إليها فصول أخرى» وهي 
محاولة متواضعة من الكاتب» لتسليط مزيد من الأضواء على الحركة 
السلفية» الي أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الربع الأول من 
القرن الثالث عشر الهجري ف الجزيرة العربية. 

وقد احتلف الناس في حقيقة هذه الدعوة» فمنهم من يرى أمها حركة 
سلفية سنية» ومنهم من يعتقد أها حركة مبتدعة» وذلك أننا نحد بعض 
الحكومات في العالم الإسلامي لا تزال تحظر نشر هذه الدعوة في بلادها 
إعتقادا منهم أنها حركة مخالفة للكتاب والسنة» بينما يرى آخرون أنها 
مذهب الرسول!» ومنهج الصحابة الكرام والسلف الصالح. وسبب هذا 
التباين ف مواقف أنصار الوهابية وخصومها يعود» ف نظرناء إلى المصادر 
والمراجع الى كتبت عنهاء وذلك أن هذه المراجع والمصادر إما أنما كتبت 
من قبل أنصار الدعوة أو من قبل حصومهاء وما كتبه ا محايدون قليل جداء 
وليس "متوفرا فق المكنباتت والمزاكز العلمية غالبا. 

فالذين اعتقدوا أن الوهابية دعوة إسلامية سنية استمدوا هذا الاعتقاد 
من أقوال أنصار الدعوة ومؤلفاتهم» ولم يقرءوا عما كتبه خصوم الدعوة 
الوهابية» والذين اعتقدوا بخلاف ذلك استمدوا أفكارهم من كتب خصوم 
الوهابية» وهم كذلك لم يقرءوا ما كتبه أنصارها. 
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وقد أحس أنصار الوهابية في الآونة الأخحيرة هذه المشكلة» فبذلوا 
جهودا عظيمة لإزالة هذه المشكلة» فحققوا ونشروا مؤلفات علماء 
الوهابية» وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في طبعات جديدة 
ومحققة» وأصبحت هذه المؤلفات متوفرة في جميع المكتبات الرئيسية 
والمراكز العلمية في العالم الإسلامي» ولكن الأمر لم يتغير كثيراء ذلك أن 
نشر مؤلفات علماء الوهابية وأنصارها كان ينبغي أن يصاحبه نشر مماثل 
لؤلفات خصومهاء وهو أمر لم يحدث,ء فهذه الجهود الي قام بما أنصار 
الوهابية لم تغير كثيرا من موقف -حصوم الوهابية. 

ولكن هذا لا يعي أن ما قام به أنصار الوهابية من جهود لنشر 
دعوقم لم يثمر» بل بحد أن هذه الدعوة انتشرت في العالم الإسلامي في 
الفقوية «الأسيرة" من .هذا الفريق:. اسار مترينا'.وخاضة .نين ٠‏ الشناب» 
فحركات أنصار السنة في مصر والسودان وبقية العالم العربي» وكذلك 
حركة الاتحاد ف شرقي إفريقياء والحركات السلفية قي باكستان والهند 
وأفغانستان وإندونيسيا وتيلنداء والفلبين» وف غربي القارة الإفريقية 
ووسطهاء وفي بلدان أخرى» كبريطانيا وأستراليا وكنداء كلها حركات 
سلفية وهابية» نشأت بفضل الجهود الكبيرة الى قام يما أنصار الوهابية 
لنشر دعوقم في العالم الإسلامي» ولكن هذا الانتشار السريع للدعوة 
الوهابية قد صاحبه - وإن كان أقل منه سرعة, إنتشار مماثل للأفكار 
المعادية للوهابية» وذلك أننا نحد في كل تلك البلاد الى أشرنا إليهاء 


مقارطية :و كرها شديدا للوهاية: 


اللقدمة 


هذا هو وضع الدعوة الوهابية في الوقت الحاضر» وقد قمت بزيارات 
إلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامي وخارجه أنثنا قيامي بجمع المعلومات 
عن هذه الدعوة» وكتبنا إلى بعض المراكز والمدارس والشخخصيات المنشغلين 
بالدعوة إلى الإسلام» نسألهم رأيهم في الدعوة الوهابية ومدى قبول الناس 
أو رفضهم للا في بلادهم» ومن أظرف ما صادفناه حلال هذه الفترة» أني 
كتبت مرة إلى بعض الدعاة في بعض البلدان أسأهم رأيهم في الدعوة 
الوهابية» فكتبوا إلى "قل لنا رأيك فيها أولاء وبعد ذلك نكتب لك ونخبرك 
برأينا في الوهابية" فكتبت إليهم قائلا "إن ما زلت أبحث في حقيقة هذه 
الدعوة ولم يتكون لدي رأي معين بعدء فإن كان لديكم ما تقولون عنها 
فاكتبوا إلى" فكتبوا إلى رأيهم في هذه الدعوة» فجزاهم الله خيرا. 

لقد وجدت الناس يبدون إهتماما كبيرا للحديث عن الدعوة الوهابية 
ويستوي في ذلك الأنصار والخصومء فقد رأيت إقبالا شديدا لدى 
الشباب عندما تحدثت إليهم في موضوع الوهابية» وكانوا فعلا متعاونين 
معي جداء ولم أحد صعوبات من قبل الجمعيات» والدوائر» والهيئات» 
والجامعات» والمعاهد» والمكتبات» في مختلف أنحاء العالم الإسلامي» وأنا 
أبحث عن المعلومات» إلا في بعض الأماكن» ككلية الشريعة في جامعة 
دمشق» فقد قمت بزيارة للجامعة عام 9517١م»‏ وطلبت من إدارة الجامعة 
أن أوزع استبيانا حول الدعوة الوهابية على طلبة كلية الشريعة» ولكن 
ومع الأمق' السندينة. كان ره المسولق هناك أن النظام لا يسمح جمع 


المعلومات من الطلبة وأساتذة الجامعة لأي جهة أخرى. 
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وعلى كل فإنئ لا أنسى أن أشكر أؤلئك الذين أمدوني يد العون 
طوال فترة انشغالي بهذا البحث» وأذكر منهم: 


إدارة المستشار الإسلامي السعودي في ماليزيا. 

إدارة منظمة الإعلام الإسلامي في إيران. 

إدارة مكتبة الحقيقة في تركيا وفروعها في ألمانيا وأمريكا. 
إذارة حكية الأسدفق سفق. 

إدارة مكتبة الجامعة الوطنية في ماليزيا. 

إدارة مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. 

إدارة مكتبة المركز الإسلامي في ماليزيا. 

إدارة مكتبة جامعة ملايا. 

إدارة الجامعة الأردنية في عمّان. 

مكتب منظمة الدعوة الإسلامية في نيروبي - كينيا. 

شباب حركة الاتحاد في (بلدحاو) - الصومال. 

شباب الدعوة الإسلامية في مورو(الفلبين)» وفاطانيا (تايلند). 
اتحاد الطلبة البنغالديشيين في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. 
اتحاد الطلبة الأفغانيين في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. 
اتحاد الطلبة الصوماليين في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. 


كدج جسيية خرير إزتويا 'ق عمانه الأردة: 


اللقدمة 


الأستاذ الدكتور عبد الخالق قاضي» رئيس قسم علوم الوحي في 
الجامعة الإسلامية. 

الدكتور زياد دغامين» والأخ عوض إبراهيم عوضء والأخ 
الطاهر محمد أحمد» ومحمد فريد مصطفى الشافعى» الذين قرأوا 
المسودة وأمدوني يعلاحظات قيمة» فجزى الله الجميع خيرأء وما 


توفيقي الا بالله. 


ماليزيا 955١م‏ 


التمهيد 


ما هي السلفية؟ 

السلفية نسبة إلى السلف» وكلمة "السلف" من المصطلحات الي 
بحيط يما الغموضء وإذا رجعنا إلى معاحم اللغة بحد أن السلف يطلقء 
على الجماعة المتقدمين» "وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه 
وذوي قرابته" » وق تاج العروسء أن السلف "كل من تقدمك من آبائك 
وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل"» وقد وردت هذه 
الكلمة في بعض الآيات في القرآن الكريم مثل قوله تعالى ##فجعلناهم سلفا 
ومثلا للآخحرين » وقوله تعالى #ؤولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 
إلا ما قد سلف# » فالكلمة في هاتين الآيتين وغيرهما في القرآن الكريم 
استعملت يمعي "الماضى" أو "ماسبق وتقدم على الحياة الحاضرة 
للإنسان"”*» كما أطلقت هذه الكلمة» على كل عمل صالح قدمته”؛ كما 
استعملت .معن "القرض" أو "اقراض الأموال" » والسلف في الشرع "اسم 
لكل من يُقلّد مذهبه في الدين ويُتبع أثره.. وقد يُطلق السلف شاملا 
للمجتهدين كلهم" » والنسبة إلى السلف سلفي» وقد ظهر الانتساب إلى 


١‏ ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي» لسان العرب» بيروت دار الصادر ه55١م.‏ مادة (سلف). 
؟ الزرحرف: "ه. 

* النساء: 57. 

4 عمارة» محمدء تيارات الفكر الإسلامي» ص .١55‏ 

ه الزبيدي» محمد مرتضى» تاج العروس» مصر الطبعة الأولى .عطبعة الخيرية “.١ه‏ مادة (سلف). 
5 عمارة» محمدء تيارات الفكر الإسلامي» ص 5؟١.‏ 


عمارة» محمد» تيارات الفكر الإسلامي» ص ١77‏ نقلا عن (كشاف اصطلاحات الفنون للتهاوني). 


١و7‎ 
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السلف الصالح لأول مرة لدى امحدثين فعرف أشخاص مثل أبو بكر عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد السرحسي السلفي المحدثء وأبو الفتيان 
الرواسي السلفي'» ولكن هذه التعريفات - مع كثرتها - لم ترفع الغموض 
عن كلمة السلفء فإذا قلناء السلف هم الجماعة المتقدمون؟ ومن الواضح 
أن تخصيص جماعة معينة من المتقدمين بهذا المصطلح أمر لا مبرر له ولا 
يؤيده أي دليل؛ إذا ييقى هذا المصطلح شاملا على كل من سبقنا على 
الحياة. أما إذا احذنا الكلمة بمعين "الماضي المتقدم والسالف" وهو ما ذهب 
إليه الدكتور محمد عمارة'» بعد أن استعرض معظم هذه التعريفات» فمن 
البين أن هذا المعبئى لن يكون أكثر تحديدا من سابقه, وقد لا حظ الدكتور 
عمارة هذه المشكلة إذ قال "أن هذا الماضي المحتذي سيظل غير محدود لانه 
متعدد هو الآخر.. فهل هو الكتاب والسنة أم أن فيه الماثورات المروية عن 
الصحابة؟. وهل هو تلك النصوص وحدها؟ أم أن فيه مذاهب التابعين 
وتابعي التابعين"”؟ فإذا قلنا السلف هو الكتاب والسنة» فقد تعددت 
مناهج المفسرين وإذا قلنا إنه أقوال الصحابة والتابعين» فمن المعلوم أن 
أقوالهم ومذاهبهم ليست بواحدة بل منها ما يتعارض» إذا ليس عندنا 
مذهب معين بمكن أن نطلق عليه مذهب السلفء» وقد قرر الدكتور 
عمارة "بعد مناقشة طويلة لحذه المسألة» أن السلفية ظاهرة عباسية» وهي 
ذلك التيار الفكري الذي قاده الإمام أحمد بن حنبل» وقد تبلور هذا 
١‏ الزبيدي» محمد مرتضى» تاج العروس» مادة (سلف). 


؟ عمارة» محمد» تيارات الفكر الإسلامى» ص .١717‏ 
عمارة» محمد» تيارات الفكر الإسلامى» ص .١77‏ 


التمهيد 


التيار في ظل الدولة العباسية'» ويظهر من هذه الأقوال أن كلام الدكتور 
عمارة ينحل إلى القول» بأن السلفية مذهب أحمد بن حنبل والسلفيون هم 
الذين ينتسبون إلى هذا المذهب. 

أما الشيخ محمد الغزالي فهو ينظر إلى السلفية نظرة مختلفة» فالسلفية 
في نظره "نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرون» وتعمق ولاءها لكتاب 


الله :مفتلة رولك« لتك دووف السك الاهرةعوا لصوي اغا كلمة 
الله قوت نظر' إل عرق أو الوق" والسلفيوة ليقو جماعة معيدة: تسكن 


منطقة معينة من الجزيرة العربية ويعيشون حياة إجتماعية معينة») ويرفض 
الشيخ الغزالي وجهة نظر الدكتور محمد عمارة» فيقول "وقد رأيت أناسا 
يفهمون السلفية على أفا فقه أحمد بن حنبل ذفه وهذا حطأ.. " كما أنه 
يوفشن القوك. يأنالشلفية "هدوهة“ النضن".” كما أفا ليست العؤدة إلى 
القدم بكل ما فيه من القضايا الطفيلية ال كان ينبغي أن تموت في 
مهدهاء فالسلفية عنوان كبير لحقيقة كبيرة أساسها العقل الحر المكتشف 
الدءوب" السلفية عودة إلى الإيمان السهل السائغ البعيد عن التقعرء البرئ 
من المماحكات» وليست السلفية قنطرة لترويج بعض الآراء أو حبالة 
ينصبها البله في المجتمع لاصطياد الأغرار""» فالشيخ الغزالي ينظر إلى 
السلفية بأها تيّار عقلاني وعاطفي يستمد قوته من الكتاب والسنة. 


.١٠١ محمد الغزالي» دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» الطبعة الثانية» دار الوفا» المنصورة» ص7‎ ١ 
.٠٠١7 ؟ محمد الغزالي» السابق» ص‎ 


” محمد الغزالي» السابق» ص .١1 7552401175 23١8 23١١‏ 
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والجدير بالذكر أن الشيخ الغزالي ليس وحده هو الذي ينظر إلى السلفية 
بأكها تيار عقلاي بل هناك عدد من المفكرين المعاصرين الذين يشا ركونه 
ف هذا الرأي ومعظم هولاء ينتمي إلى مدرسة الإمام محمد عبده 
وتلاميذه كالشيخ رشيد رضاء ومن هولاء الشيخ محمد الخضري ومحمود 
شلتوت ومحمد عبدالله دراز ومحمد البهي ومحمد المدن والإمام محمد أبو 
زهرة والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وقد ألف هذا الأخير كتابا 
بعنوان "السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي" وهو يرى أن 
التمذهب بالسلفية كما يفعله السلفييون اليوم بدعة لأنه يعت أن للسلف 
الصالح مذهباً خاصاً يم يعبر عن شخصيتهم وكينونتهم الجماعية'» فإن 
هذه المدرسة عنوانما سلفي إلا إنمم يعطون العقل مالا واسعا بخلاف 
السلفية النصوصية الي من أبرز رجالاتما الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب والشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان وسيد سابق» والشيخ 
الألباني» فهناك نوعان من السلفية "سلفية عقلانية" بمثلها الشيخ الإمام 
محمد عبده» و"سلفية نصوصية" بمثلها ابن عبد الوهاب والصنعاني 
والشوكاني وتلامذتهم» ولكل فريق من هذين الفريقين نظرته الخاصة 
وفهمه الخاص للسلفية» فالسلفية في نظر تلامذة الإمام محمد عبده تيار 
غقلاق. 'يسند إلى .الكتاب والسنة النبوية كما قال الشيخ الغزالي. أما 
الفريق الثاني فإنهم يرون أن السلفية رجوع إلى هدي السلف وإلى العهد 


١‏ البوطي محمد سعيد» السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي» بيروت ٠95١م‏ دار الفكر المعاصرء الطبعة 


الثانية» ص ؟577. 


التمهيد 


الذهبي للإسلام؛ والسلفية كذلك عقيدة السلف الصالح د الى أمر الله 
كما من توحيده وافراده بالربوبية والألوهية» والاتحاه إليه وحده في النية 
والعمل» فالسلفية هى الحنفية وهى كذلك "فطرة الله الى فطر الناس 
عليها". ١‏ 

وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات الى مرت بنا نحد أن أصحاها ينظرون إلى 
السلفية من جهات مختلفة» فالدكتور محمد عمارة ينظر إلى جحذورها التاريخية 
وكذلك الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وهما في الحقيقة أقرب إلى 
الواقع من غيرهما ممن عرّفوا السلفية» فكلاهما يرى أن السلفية مرحلة تاريخية 
أو على الأقل ترتبط .كرحلة تاريخية كما هو واضح من مناقشات الدكتور 
هاو أما أصحاب التعريفات الأخحرى فإنهم ينظرون إلى السلفية - ما ينبغي 
أن تكون - وليست كما هي عليه في الواقع؛ فالسلفية في نظر أتباع "المدرسة 
العقلانية" ينبغى أن تكون تيارا عقلانيا» أما في نظر أتباع "الملبرسة 
النصوصية" فهي مذهب الرسول ولةٌ والصحابة الكرام د وهي كذلك 
"الحنفية السمحة" فهي هذا المعيئى ترادف "الدّين" وهذان الرأيان في الحقيقة 
بعيدان عن الواقع» نهم ينظرون إلى السلفية نظرة مثالية. 

من الواضح أن هذين الرأيين لا يقدمان تعريفا واضحا للسلفية» 
فإذا قلناء إن السلفية تيار عقلاني» فلابد أن نبحث أيضا عن علاقة 
العقلانية منهج الرسول والصحابة الكرام» وإذا قلنا إكما مذهب الرسول 
أو إنها الحنفية السمحة» فهنا أيضا ينبغي أن نوضح ما هو مذهب 


.١١ محمد فتحي عثمان» السلفية في ابمجتمعات المعاصرة» الكويت ١م دار القلم الطبعة الثانية ص5»‎ ١ 


31 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


الرسول وه والصحابة يد وهل كان هناك مذهب خاص بالرسول كه 
والصحابة ذيك؟ 

أما القائلون بأنها مرحلة تاريخية» أو هي مذهب أحمد بن حنبل الذي 
بدوره يرتبط .عرحلة تاريخية معينة» فإفهم لايقدمون تفسيرا مقبولا للظاهرة 
في العصر الحاضرء كما أن بعض تيارات السلفية في هذا العصر مع ما 
عرفت به من ميول عقلانية لا تتفق مع مذهب الإمام أحمد بن حنبل» إذا 
ينبغي أن بحد لهذه القضية تعريفا واقعيا. 

إن السلفية في نظرنا ليست فقط مذهب الإمام أحمد كما قال 
الدكتور محمد عمّارة» كما أنما ليست نزعة عقلانية وعاطفية ترتبط بخير 
القرون كما يراه الشيخ محمد الغزالي» أما أن تكون مذهب السلف أو 
فترة زمنية عاشها السلف الصالح فهذا أيضا أمر بعيد عن الصوابء وإذا 
كان هذا كذلكء فما هي السلفية؟ 

إننا إذا أردنا أن نعرف قضية ما ينبغي أن يكون هذا التعريف الذي 
نقدمه مستمدا من واقع القضية الى نحاول تعريفهاء ذناء غلن ذلك» 
فالسلفية "كل اتحاه فكري أو فقهي أو عقدي يدعو إلى الرجوع إلى 
الأصول النقية للإسلام؛ بغض النظر عن التفسير الذي يقدمهه للأصول 
والمبادئ الإسلامية الي يدعوا إليها"» وبذلك تكون السلفية في العصر 
الحديث قد احتوت تيارات متعددة» يمكن أن يكون لكل تيار منها فهمه 
الخاص لمذه الأصول. 
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دراسة ف المحادر والمراجع 

لقد ألفت الكثير مع الكتب والأات والمقالات عن الدغوة السلفية 
اللي ظهرت في الجزيرة العربية في بدايات القرن الثاني عشر ال حجريء اليّ 
قادها الشيخ السلفي محمد بن عبد الوهاب» ولا أظن أن تجتمع لباحث 
واحد كل المؤلفات الي كتبت عن هذه الدعوة» بل من المستحيل أن 
يتمكن باحث واحد من الاطلاع على كل ما كتب عنهاء وذلك لأسباب 
عديدة» منها أن بعض هذه المؤلفات ليست متوفرة في المكتبات والمراكز 
العلمية. إلا أنه يمكن للباحث الحاد أن يطلع على عدد كبير من هذه 
المؤلفات» سواء أكانت من مؤلفات المؤيدين أم من مؤلفات المعارضين 
لحاء أو ما كتبه المستشرقون وبعض المفكرين المعتدلين في العالم الإسلامي» 
وإن كان هذا النوع الأخير نادرا جداء وفيما يتعلق بالنوع الأخير من 
المراجع نورد هنا بعض الرسائل والمقالات» ومن ذلك ما كتبه السيد أحمد 
فوزي الساعاتي» وكان أحد موظفي حكومة دمشق في الربع الأول من 
هذا القرن» فكتب رسالة بعنوان "الإنصاف في دعوة الوهابية وخحصومها 
لرفع الخلاف" وناقش القضايا المختلف فيها مع بعض المتحمسين المؤيدين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

ويقول السيد الساعاتي في رسالته هذه إن الفرق الي ظهرت في 
الإسلام بالرغم من تعددهاء لم يحصل من تباين آراء زعمائهاء وتصادم 
أفكار أقطابها ما هو حاصل اليوم بين جماعة الوهابية وبين جماعتنا من 


ود 
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الموجدة الي أفضت إل انتشار الفوضى العقلية'. 

ومع أن السيد الساعات يعد نفسه من الموالين للجماعة المقابلة 
لجماعة الوهابية في بلاد الشام» إلا أنه حاول أن يتوسط بين الفريقين» 
وكلامة لايوحي أي تعصب لحهة معينة» بل حاول أن يصلح بين 
الفرقاء ويجمع كلمتهم ولذلك يمكن أن نعتبر رسالته أول محاولة من 
نوعهاء إذ طبعت في دمشق سنة 377١م»‏ وربما كانت الوحيدة في هذا 
الموضوع, أعينٍ التوسط بين الوهابية وخصومهاء ومن هنا تكمن أهمية 
هذه الرسالة» لأنها محاولة للتقريب بين الاتحاه الوهابي والاتجحاهات 
السنية الأخرى المخالفة لها. 

وبالإضافة إلى هذه الرسالة يبمكن الرجوع إلى ما كتبه الأمير شكيب 
أرسلان في كتاب حاضر العالم الإسلامي وقد عقد عنوانا في هذا الكتاب 
سماه "تاريخ بحد الحديث" ومع أن الأمير شكيب أرسلان وجه اهتمامه إلى 
الجانب التاريخي والسياسي لدولة آل سعودء إلا أنه يمكن أن يستفاد ما 
كتبه بوصفه كاتبا معتدلا. 

وهناك مقال آخر في جانب كبير من الأهمية» وهو المقال الذي كتبه 
المفكر المصري أحمد أمين عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته, 
وذلك في كتابه "زعماء الإصلاح في العصر الحديث" وقد عرض المؤلف 
الفكرة الأساسية الى كان الشيخ يدعو إليها. 


١‏ محمد فوزي ساعات» الانصاف في دعوة الوهابية وخصومها لرفع الخلاف» دمشق مطبعة الدولة ؟955١م)؛‏ ص ؟. 
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بالإضافة إلى ما ذكرناه» فإن الشيخ الإمام محمد أبو زهره ذكر في 
كتابه "تاريخ المذاهب الإسلامية" السلفية والوهابية وعرض معتقداتهما 
ومذاهبهما في العقيدة» وأشار إلى مواقفهما من بعض القضايا الكلامية, 
والخلافات الى وقعت فيما بينهما وبين الأشاعرة من جهة والمعتزلة من 
جهة أحرىء ويمكن الرجوع إلى ما كتبه الإمام محمد أبو زهرة» وذلك 
لأنه أرخ لجميع المذاهب العقدية والفقهية الى ظهرت في العالم 
الإسلامي ونقدها بطريقة علمية. وللأستاذ محمد البهي مقالة عن 
الوهابية أوردها ف كتابه "الفكر الإسلامي ف تطوره" ويمكن الاستفادة 
من مقالات أولئك المفكرين» ويمكن أن نستعين بها لتثبيت آراء المؤيدين 
للدعوة وآراء خصومهمء كما يمكن الرجوع لنفس الغرض»ء إلى ما 
كتبه الدكتور طه حسين والأستاذ فهمي جدعان وعبد العزيز الدوري 
وغيرهم من مفكري العالم الإسلامي الذين كتبوا عن تاريخ الفكر 
الإصلاحي الإسلامي. 

وإذا تركنا جانبا هذا النوع من المراجع, يمكن أن نصنف بقية المصادر 
والمراجع في مجموعات ثلاثة. 

أولاً: مجموعة المصادر والمراجع الى كتبها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب نفسه وما كتبه مؤيدو حركته فيما بعد وهذا النوع من المصادر 
والمراحع متوفر ف معظم المكتبات والمراكز العلمية» وذلك بفضل الحكومة 
السعودية الي أذت على عاتقها نشر هذه الكتب وطبعها بل وتوزيعها 
في جميع ربوع العالم وخاصة في العالم الإسلامي مجاناء ومن ثم تمكنا من 
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الاطلاع على عدد كبير من هذه المصادر والمراحع» والمشكلة الوحيدة 
الي تواجه الباحث فيما يتعلق بالمصادر والمراجع الي كتنهنا ملسن 
الدعوة ومؤيديه» هي ما يقال من أن بعض المحققين تصرفوا في تحقيق 
هذه المصادر» من ذلك ما نوه إليه الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
صاحب كتاب مشاهير علماء نحد» من أن محقق كتاب ابن غنام 
المسمى "روضة الأفكار والأفهام" وهو الدكتور ناصر الدين الأسد 
تصرف ف هذا الكتاب تصرفا مخلاء وحذف منه أشياء كثيرة بدون 
أدى إشارة إليها'ء» كما أشار المستشرق الروسي صاحب كتاب "تاريخ 
العربية السعودية" إلى مثل هذا التصرف'» ومن الحدير بالذكر أن 
المحطوطات الأصلية الى كتبها المؤيدون القدماء لدعوة الشيخ محمد 
مثل مؤلفات ابن غنام وابن بشر وابن سحمان ليست متوفرة في معظم 
الحالات» وإنما الكتب الى استطعنا الحصول عليها هي طبعات محققة 
هذه الكتبء وبالتالي فإن الباحث مضطر في جميع الأحوال إلى قبول ما 
حاء في هذه الطبعات المحققة» إذ أنه من الصعب الحصول على الكتب 
أو المخطوطات الأصلية» ولم تكن هذه المشكلة مختصرة في محال تحقيق 
قافر ابن رما حك الو مل دلق للرسائل الى تهرك دوالك كتنها 
من كيار انقنار الدغؤة الوهاية «ركال ذلك ”ا«نفرة السسد برشيد 


١‏ عبد الرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ» مشاهير علماء نحد وغيرهم» الطبعة الثانية» السعودية» دار اليمامة» 
14أه-1ا9امص .١85‏ 


؟ فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية» دار التقدم» موسكو 9/5١م‏ ترجمة خير الضامن وجلال الماشطة ص7. 
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رضا في بحلته المنار'» فقد نشر رسالة للأستاذ محمود شكري آلوسيء 
كتبها الأخير ردا على ما كتبه الشيخ محسن العاملي عن الوهابية 
ولكن السيد رشيد رضا لم ينشر الرسالة كما كتبها المؤلف الآلوسي 
بل حذف منها بعض العبارات والجمل الي أوردها المؤلف في رسالته؛ 
واعتذر الناشرء بقوله إن نشر مثل هذه الأقوال يؤدي إلى الفتئنة» ومع 
أن اعتذار الناشر يبدو مقبولا إلا أن ذلك لا يعطيه حق الحذف أو 
التضرف» فيما كتبه غيره فله أن 'ينشر الزسالة كاملة له أن يتركهاء 
وليس له أن ينشر بعضها ويحذف بعضهاء وبعد هذا القدرء نورد هنا 
قائمة لحذه المجموعة من المصادر والمراجع مع بعض التعليقات عليها 
.١‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام 
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت5؟؟١ه‏ / 
05 هم والكتاب رد على كتاب "جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة" 
للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور(ت7/١١ه)»‏ ويروى أنه قرأ على 
علماء الدعوة السلفية الوهابية أولا ثم اتصل بالعراق وتأثر بسليمان بن 
داود وكان الأخير خصما لدودا للدعوة'» والشيخ عبد اللطيف لا يذكر 
خصمه صراحة, وإنما يورد كلامه ثم يرد عليه» وهو يسير في رده على 
١‏ طبعت هذه الرسالة في الجزء الأول من كتاب السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة للسيد رشيد رضا ص .١٠١‏ 
' عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ١ه‏ - 1147هء مصباح الظلام في الرد على من كذب على 
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هذا الأسلوب من أول الكتاب إلى آخحرهء ولا شك أن في ذلك فائدة؛ 
ذلك أننا نستطيع في كثير من الحالات أن نتعرف على آراء خصمهه. 
ولكن الكتاب كبير تبلغ صفحاته 4٠٠‏ صفحة من القطع المتوسط وليس 
له أية عناوين فرعية فأصبح بذلك ملا جداًء ومما أفاده هذا المؤولف أنه نقل 
رسالة قال بان كاتبها سليمان بن عبد الوهاب أخ الشيخ محمد» ويقول 
المؤلف إن هذه الرسالة تدل على أن الشيخ سليمان رجع عن معارضته 
للدعوة الوهابية. النسخة الى اطلعنا عليهاء طبعت بدار الهداية بالرياض» 
تقديم ومراجعة الشيخ إماعيل بن سعد بن عتيق. بدون تاريخ. 

؟. منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيس. للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. طبع 
بدار الحداية في الرياصء الطبعة الثانية /5/.07١م.‏ 

هذا الكتاب رد على كتاب "صلح الإخوان" لسليمان بن داودء 
وتوثي الشيخ عبد الطيف قبل أن يكمل رده على كتاب صلح الإخوان» 
ولكن السيد محمود شكري الآلوسي قام باكمال الكتاب» والكتاب يسير 
على النهج الذي سار عليه المؤلف ف كتابه مصباح الظلام» والشيخ 
المؤلف نموذج مثالي للمدافع ا متحمس عن الدعوة الوهابية. 

*. تاريخ نجد, للشيخ حسين بن غنام» تحقيق» ناصر الدين الأسدء 
طبع بدار الشروق» الطبعة الثالثة 9/.5١م.‏ 

هذا الكتاب من أهم الكتب التاريخية الى سجلت وقائع وأحوال 
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دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بدايتها والمؤلف من تلاميذ الشيخ 
ومن المدافعين عن الحركة الوهابية» وقد سجل معظم الوقائع الى حدثت 
في زمنه وحاصة ما يخص دعوة الشيخ محمدء بالإضافة إلى ذلك أورد في 
كتابه رسائل الشيخ وبعض محاضراته في التفسير وقد رتب المحقق الكتاب 
في أقسام أربعة» القسم الأول أحبار بحد قبل دعوة الوهابية والقسم الثاي» 
يتحدث عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وني القسم الثالث 
الغزوات الي وقعت في عهد المؤلف» وف القسم الرابع الرسائل والمسائل 
والتفسير» وهذا القسم الأحير أهمية كبيرة لدراستنا وخاصة فيما يتعلق 
برسائل الشيخ ومكاتباته. 

:. عنوان المجد في تاريخ نجد, للشيخ عثمان بن بشر النجدي (ت 
8ه وهو مكون من جزأين طبع بمطبعة الرياض الحديثة» وهو كتاب 
قيم يسجل بدقة غزوات أمراء بحد وما دار بينهم وبين خصومهم من 
المعارك والمصادمات» ويبدأ الجزء الأول بذكر سيرة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» ثم يذكر بعدها حوادث سنة /5١١ه‏ وينتهي هذا الجزء بذكر 


حوادث سنة 771 اه ثم يبدأ الجزء الثاني بذكر حوادث سنة 17١١ه‏ 
وينتهي هذا الحزء بذكر حوادث سنة /7/.1١ه.‏ 

والكتاب مرجع مهم لدراسة تاريخ نحد ويتضمن فوائد كثيرة» 
ومعلومات قيمة فيما يخص سيرة الشيخ محمد ودعوته وأحوال نحد قبل 
ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب وبعدها وغير ذلك من المعلومات 
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القيمة الى ذكرها المؤلف. 

ه. القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيسء 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب (95١١ه‏ / 
5ه ). مؤلف هذا الكتاب حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهو 
من كبار المدافعين عن الدعوة» عمل مع الإمام تركي بعد عودته من مصرء 
ف سبيل نشر الدعوة» وطبع كتابه هذا ضمن سلسلة التراث الإصلاحي» 
صدرت الطبعة الثانية في سنة 5١5‏ ١ه»‏ وقد طبع لأول مرة عام ١ه‏ 
يعطبعة أنصار السنة المحمدية .بمصرء ويناقش المؤلف ف كتابه مسائل كثيرة 
منهاء مسألة التوسل والاستغاثة وغيرهما من المسائل الى دار حوطا الجدل. 

5. المورد العذب الزلال وهو لنفس المؤلف السابق» الشيخ عبد 
الرحمن بن حسنء وطبع هذا الكتاب مع كتاب "القول الفصل" وناقش 
المؤلف في كتابه هذا أمورا كثيرة وذات أممية كبيرة لموضوعناء ومنها 
الأمور الثلاثة الي عليها مدار الإسلام ومعين لا إله إلا الله كما ذكر 
أجوبة لبعض الشبه الى أوردها بعض خصومه. 

. مشاهير علماء نجد وغيرهم, للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
بن عبد الله آل الشيخ» طبع يعطبعة دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
الطبعة الثانية 9*١ه.‏ ترجم المؤلف في هذا الكتاب لأكثر من مائة عالم 
من علماء بحد وغيرهم من مؤيدي الدعوة السلفية الوهابية» وهو كتاب 
قيم وفية معلومات دقيقة عن أحوال المترجمين لهم» ولكن المؤلف يرمي 


خصومه بالكفر والإلحاد بلا تردد حيثئما عنت له الفرصة' . 

. السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة؛ للأستاذ محمد رشيد رضاء 
الطبعة الثانية سنة 55 ١ه‏ / 447١م‏ دار المنار» وهو كتاب من جزأين في 
بحلد واحدء ومؤلفه كما هو معروف من كبار المدافعين عن الدعوة الوهابية 
والمتحمسين لحاء ويعرض في كتابه هذا تاريخ الشيعة ومعتقداتهم وموقفهم 
من أهل السنة أو الوهابية» ويستعمل المؤلف هذين المصطلحين وكأمما 
مترادفان كما تضمن كتابه نقدا لما جاء في كتب محسن العاملي وخاصة 
كتابه "كشف الارتياب" والكتاب يعطينا صورة صادقة لمعرفة موقف المؤلف 
من الشيعة والدعوة الوهابية ولا سيما أن المؤلف كاتب مشهور. 

4. القصيدة الدالية» للامام محمد بن إسماعيل الصنعاني» منشورات 
المكتب الإسلامي ببيروت سنة 785١هء‏ هذه القصيدة هي الى يقال إن 
الإمام الصنعاني مدح بما الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعض خصوم 
الوهابية يقولون إنه رجع عنها » بعد أن عرف حقيقة دعوة الشيخ محمدء 
والقصيدة تتضمن معلومات مفيدة توضح لنا موقف الإمام الصنعاني من 
الدعوة» إذا فرضنا أنه لم يرجع عما قال فيها. 

.٠‏ مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة؛ للشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن بازء الحزء الرابع» التوحيد وما يلحق به» تحقيق محمد 
١‏ انظ مثلاء هامش مس *4) و33 من كتايه حيث يقول عن جيل صدقي الزهاري بأله ملحدء وكذلك قال عن 


يوسف النبهاتي بانه وقح ضال وثئ. 
؟ أبي حامد مرزوقء التوسل بالنبي وبالصالحين» مكتبة الحقيقة» إستنبول ٠99١م‏ ص ؟557. 
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بن سعد الشويعر» طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياضء الطبعة الأولى ١١١ه‏ / .٠13١م‏ وكما 
هو معروف مؤلف هذا الكتاب واحد من كبار علماء الوهابية كما أنه 
من أشهر المنظرين لما في هذا العصرء ومؤلفه هذا يتضمن فتاوى كثيرة 
تناولت مسائل العقيدة وما يلحق با عند الوهابية مثل التوسل والاستغاثة 
والتشفع وغبر ذلك؛ وبمكن الاعتماد على أقوال الشيخ ابن باز باعتباره 
الناطق الرسمي والمدافع الحقيقي عن الدعوة السلفية الوهابية في أيامنا هذه. 

.١‏ مجموعة الرسائل المفيدة المهمة في أصول الدين وفروعهء من 
منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض» مطبعة الكيلاي بدون تاريخ» هذه 
امجموعة تتضمن بعض رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهيء ثلاثة 
الأصول» وشروط الصلاة» واربع القواعد» وكتاب التوحيد» وكشف 
الشبهات» ورسائل أخحرى لأحمد بن تيمية» مثل الرسالة السنية والرسالة 
القبرصية للحافظ ابن حجر العسقلاني والعلامة محمد بن الحسين الرحبيء 
ورسائل هذين العالمين الأخيرين لا تدحل في موضوع بحثناء وأما رسائل 
ابن تيمية» فمهمة لبحثناء ويمكن حصول هذه الرسائل من مصادر أخرى 
للقارنتها .مما هو موجود ف الطبعات الحديثة مثل مؤلفات الشيخ تحمد 
وفتاوى الشيخ ابن تيمية المنشورة في المحلدات الكاملة المحققة. 

١‏ . شرح العقيدة الواسطية, محمد خليل هراسء راجعها عبد الرزاق 
عفيفي» الطبعة الثامنة» الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» مركز شؤون 
الدعوة» بدون تاريخ» وشارح هذا الكتاب من مدرسي الجامعة» وهو 
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كذللة من كبان: المتتححسيتن + المذاقعين هن 'الدقوة 'الوهابية) وقد تتاول فق 
شرحه للعقيدة الواسطية لابن تيمية أمورا مهمة دار حولها الجدل» وهي في 
بحملها مسائل كلامية متعلقة بأمور العقيدة وشرحه هذا مهم من ناحية أنه 
يوضح لنا كيفية فهم مؤيدي الوهابية لآراء ابن تيمية وتفسيرهم لأقواله. 

٠‏ . مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تصنيف وإعداد عبد 
العزيز بن زيد وآخرونء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» أسبوع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ محمد 
قد طبعت أخيرا تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
مناسبة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهذه المجموعة الضخمة تتيح 
للباحث فرصة الاطلاع على مؤلفات الشيخ محمد ولاسيما أها طبعت من 
قبل جهة رحمية وموثوق يماء والذي يهمنا من هذه ابجموعة هو القسم 
الأول الذي نشر فيه مسائل العقيدة والقسم الخامس الذي نشر فيه 
الرسائل الشخصية للشيخ محمدء ويمكن الاعتماد على هذه المجموعة 
بصفتها الطبعة الأخيرة المنقحة المحققة لمؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» ويحسن بنا أن نشير إلى أننا قد تمكنا من الحصول على معظم 
مؤلفات الشيخ محمد وهي مطبوعة ممطبعات مختلفة ومستقلة بعضها عن 
بعض من مصادر مختلفة» وسوف نورد هذه الطبعات في قائمة الكتب. 

.١ :‏ الحدية السنية والتحفة النجدية, جمعها سليمان بن سحمان 
النجدي» طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


والإرشاد» بالرياض سنة 407 ١ه.‏ 
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هذا الكتاب يتضمن خمس رسائلء الأولى للإمام عبد العزيز الأول 
والثانية للشيخ محمد بن عبد الوهاب, والثالثة وهي معنونة» ب"الفواكه 
العذاب في الرد على من لم يحكم بالسنة والكتاب" وهي للشيخ أحمد بن 
ناصر بن عثمان المعمري النجدي» وهي رسالة يقال إنه كتبها عند ما 
ناظر علماء الحرم الشريف في شيء من أمور الدين» والرسالة الرابعة؛ 
معنونة باق نبذة من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب" للشيخ عبد 
اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ؛ والرسالة الخامسة للشيخ محمد 
بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ بعثها إلى أهل القرى ورؤساء 
القبائل من أهل اليمن وعسير وقامة وغيرهم» وذلك في سنة 9١١اهء‏ 
وف آخر المؤلف منظومة للشيخ سليمان بن سحمانء وهذا المؤولف مهم 
جدا لبحثنا وذلك لما يتضمن من رسائل تبين آراء بعض كبار أئمة نحد 
ودعاتم في مسائل العقيدة وموقفهم من خصوم الدعوة. 

ه١.‏ محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتري عليه للأستاذ 
مسعود الندويء ترجمها إلى العربية عبد العليم عبد العظيم» مطبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض سنة 5.٠*١ه‏ / 194م. 
مؤلف هذا الكتاب من مؤسسي "الجماعة الإسلامية في باكستان" وأحد 
دعاة الإسلام المشهورين في تلك المنطقة» وبحثه هذا قيم وقد استفاد 
المؤلف من مصادر مختلفة» منها ما كتبه المستشرقون» ومنها ما كتب عن 
الوهابية باللغات الشرقية مثل الفارسية والأوردية» وكما يظهر من عنوان 


الكناتى فالأيناة” يسحود: التدوي يويك الدغوة: الوهابية بشدة يرف أن 
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كل ما قيل عن مؤسسها كذب وافتراء عليه» وقد استفدت من كتابه 
ولاسيما أنه ألحق في آخره قائمة مجموعة من المصادر علق عليها وقيمها 
من حيث صحتها وخاصة كتابات المستشرقين ورحالة الأوربيين الذين 
زاروا الجزيرة العربية إبان ظهور دعوة الشيخ محمد وما بعدها. 

. بحوث أسبوع الشيخ محمد بن الوهاب من منشورات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة .١ه‏ / #/9١م.‏ هذا الكتاب 
يتكوك من جنواية-وهوا عبارة عن ,عسوغة أعاك: فدئت“: للجافعة عناسية 
أسبوع الشيخ محمد الذي اقامته الجامعة» والأبحاث الي نشرت في هذين 
الجزأين كثيرة وشارك فيها عدد كبير من أساتذة الجامعات في العالم 
الإسلامي» ودعاة الإسلام في بعض البلدان الإسلامية» والجزء الأول 
يتضمن تسعة أبحاث أهمها بحث للدكتور التهامي نقرة بعنوان "محمد بن 
عبد الوهاب ودعوته إلى التوحيد" وآخر للشيخ عبد الله صالح العثيمين 
بعنوان "الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب" وهذا اللبحث 
الأخير هو أفضل ما نشر في هذه المجموعة وذلك أن المؤولف استطاع 
عرض دراسة موضوعية مع أنه من كبار المدافعين عن الدعوة الوهابية؛ 
ومن نّم استطاع أن يلتزم قواعد البحث العلمي» ما جعل بحثه يتسم 
بالدقة والتحري؛ أما معظم الأبحاث الى نشرت في المحلدين فلا تخلوا من 
مبالغاك .إلا" أن بنط هده الأضات ها فنها من البالغاك "له لوا أيضا عن 
فوائك هق وذلك أن ككاها يموت إل يلدان إسلامية: تلفة ومتعددة 


وبعضهم كتبوا عن تأثير الدعوة في بعض البلدان الإسلامية» مثال ذلك؛ 
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اشرق الخلد:الناىء “وهر يف بسنازل "أثر:دعوزة الشيخ عمد .رن عب 
الوهاب على الدعوة الإصلاحية في اندونيسيا وغرب إفريقيا والحزائر 
وتايلاند" وغيرها وبمكن أن نستفيد من هذه الأبحاث لمعرفة مدى إقبال 
الشعوب الإسلامية في تلك البلاد الى كتبت عنها هذه الأبحاث» على 
دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب. 

. عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي, 
للدكتور صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود. الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى 
بدون تاريخ. هذا الكتاب أصله رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه 
وتبحث عن أثر الدعوة السلفية الوهابية على العالم الإسلامي» ويكثر 
المؤلف النقول من المصادر المعروفة لدعوة الشيخ محمد ويمكن أن يستفاد 
منه ما يتعلق بتأثير الدعوة على الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي. 

4. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة 
للدكتورة آمنه محمد نصيرء الطبعة الأولى سنة 5.37 ١ه‏ / 9١م‏ دار 
الشروق. هذا المؤلّف عبارة عن رسالة قدمت لنيل درحة الدكتوراه» وهو 
يقع في ستة أبواب» والموضوع الذي تناولته الباحثة موضوع مهمء 
وهو"منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مباحث العقيدة"» وتعرضت 
الباحنة في الباب: الأول للعصر الذي عاش فيه الشيخ وبيئته» ثم المعالم 
الرئيسية لفكر الشيخ محمد ومنهجه. في الباب الثاني» وفي الباب الثالث 
والرابع تحدثت عن موقف الشيخ من الغيبيات والتصوف, أما الباب 
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الخامس فيبحث عن نظرة الشيخ محمد إلى دور العقيدة في بناء الفرد من 
خلال الجماعة وفي الباب الأخير وهو الباب السادس تعرض الباحثة فيه 
الآثار الى تركها الشيخ محمد في الفكر والسياسة. 

٠‏ النفخة على النفحة والمنحة للشيخ ناصر الدين الحجازي 
الاثري» طبعة التراقي سنة ٠١١ه‏ / 9377١م.‏ 

.١‏ نظرة في النفحة الزكية ني الرد على الوهابية» لأبي اليسار 
الدمشقي الميداني» هذه الرسالة والي قبلها عبارة عن كتيب صغير طبع في 
بحلد واحدء والمؤلفان يردان على بعض خصوم الوهابية في بلاد الشام 
وأهمية الرسالتين تكمن ف أنهما كتبا في الرّبع الأول من هذا القرن» ومن 
ثم يمكن أن نستشف منهما طبيعة الخصومات الي دارت بين مؤيدي 
الدعوة وعصومهم في تلك الفترة وخخاصة في بلاد الشام. 

؟". كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الر من 
بن ناصر بن سعدي المتوقي سنة 7275١ه.‏ هذه الرسالة مطبوعة بهكامش 
كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعة جدة» سنة 407 ١ه‏ / 
ام. ومعظم المسائل الى يتناولها المؤلف ف رسالته هي كاليٍ تناوها 
الشيخ محمد ف كتاب التوحيد. 

7 الشيخ محمد بن عبد الوهاب2, عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية وثناء العلماء عليه, للشيخ أحمد بن حجر بن محمد آل أبو 
طامي» تقديم وتصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز» طبع بمطبعة الحكومة» 
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مكة المكرمة سنة 597١ه.‏ ويتعرض المؤلف لسيرة الشيخ محمد وحالة 
نحد الدينية والسياسية قبل ظهور الدعوة الوهابية» ثم يناقش مسائل ف 
العقيدة» وحاول المؤلف أن يكتشف الأسباب ال أدت إلى نفرة بعض 
المسلمين عن الدعوة الوهابية وقد أفاد المؤلف من هذه الناحية الأخيرة 
وهذه القضية طالما أهملها الكثيرون من الباحثين المؤيدين للدعوة الوهابية. 

5 ". الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لحسين 
حلف الشيخ خزعلء الطبعة الثالثة» سنة 95١ه‏ / 915١م‏ مطابع دار 
الكتب بيروت وطبع لأول مرة سنة /957١م.‏ 


ثانيا: المجموعة الثانية من المصادر والمراجع 

وهي المؤلفات والأبحاث والرسائل الى كتبها حصوم الدعوة السلفية 
الوهابيةة :وهل المروضه يكن أقسمها إل سيق : 

القسم الأول: وهو مؤلفات ورسائل خصوم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الذين عاصروه؛ وهذا القسم معظمه مفقود ومن الصعب الحصول 
عليه» ويقول المستشرق فاسيلييف في هذا الصدد "إن العثور على مؤلفات 
خصوم الوهابية الآن أصعب بكثير ثما في السابق"'» وقد ذكر هذا 
المستشرق رسالتين في رد محمد بن عبد الوهابء الأولى لمحمد بن عفالق 
الحنبلي الإحسائي» والثانية وهي معنونة ب"المشكلات المضية ردا على 
ابن عبد الوهاب" لابن السويدي قال عنهما أفما مازالتا محفوظتين في 


.6 ابي حامد» السابق» ص‎ ١ 


3/ 


التمهيد 


مكتبة "الو سيقي" "في ألمانيا" وفيما يتعلق يمذا القسم من المصادر فهناك 
كتاب للشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي أخ الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب بعنوان "الصواعق الإليهة قي الرد على الوهابية" وهو مطبوع 
ومتوفر في معظم المكتبات وقد طبع في مصر بعد سنة /17١١ه»‏ على ما 
يقوله الأستاذ مسعود الندوي"» وبالنسبة لهذا الكتاب فهناك مشكلات 
تواجه الباحث منهاء ما يقال أن الشيخ سليمان رجع عما كتبه في هذا 
الكتابةء وهها أن بعضن_ الباحيتق >الأستاة مشعود التدوي يشيككون فق 
مدى صحة تسمية الكتاب يحذا الاسم» ويقول إن لقب الوهابية لم يكن 
معروفا آنذاك'» وبالنسبة تين المشكلتين ربما أمكن للباحث المتبصر أن 
يتغلب عليها بعد التمحيص والنقد وحاصة المشكلة الأولى وهي المتعلقة بما 
يروي عن الشيخ سليمان نفسه مما يشير إلى أنه رحع عن معارضته للدعوة 
ويمكن مقارنة الرسالة الي وردت في بعض الكتب'» واليٍ يقال إنه كتبها 
لبعض دعاة الحركة الوهابية» بمكن مقارنة هذه الرسالة وأسلوب كتابتها ما 
جاء ف كتابه "الصواعق إلالهية" ومن ثم معرفة مدى توافق الأسلوبين لمعرفة 
ما قيل عن رجوع الشيخ سليمان من رأيه السابق أما المشكلة الثانية وهي 
١‏ ابي حامد مرزوقء السابق» ص؟. 

" مسعود الندوي» محمد عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» ترجمة وتعليق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي» مراجعة 
وتقديم محمد تقي الدين الحلالي» الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 145١م‏ هامش ص 25١5‏ أما الطبعة 
الي اطلعت علهاء فقد طبعت يمطيعة نخبة الأخبار بالعراق لصاحبها محمد رشيد سنة ٠١5‏ ٠ه‏ وقد نشر الكتاب بعد ذلك 
يمطبعة الحقيقة في تركيا سنة 15/5م. 


7 مسعود الندوي» السابق» ص .7١ ٠‏ 
: انظر "القول الفصل" ص ؟١١‏ حيث وردت فيه الرسالة. 
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المتعلقة بعنوان الكتاب فليست ذات أهمية كبيرة إذ نما لا تؤثر في مضمون 
الكتاب» وعلى كل فإن مؤيدي الدعوة الوهابية وخصومهم مجموعون على 
نسبة الكتاب إلى الشيخ سليمان. 

أما رسائل العلماء المعارضين لدعوة الشيخ محمد المعاصرين له مثل 
القاضي عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عفالق من علماء الاحساء فمن 
الصعب العثور عليها مع أن بعض رسائل هذا الأخير مازالت محفوطة في 
بعض المكتبات'» أما علماء نحد المعاصرون للشيخ والمعارضون له وأشهرهم 
سليمان بن سحيم وعبد الله المويس» والشيخ سليمان بن عبد الوهاب» 
فيقول الشيخ عبدالله بن صالح العثيمين "إن ما كتبه هؤلاء النجديون باستثناء 
الأخير يكاد يكون مفقودا"'. 

أما القسم الثاني من هذه المجموعة» فهو المصادر والمراحع الي كتبها 
خصوم الدعوة الوهابية بعد وفاة مؤسسها وحى يومنا هذاء وهذا النوع من 
المصادر والمراجع موجود ومتوفر ف غالب الأحيان معظمها طبعت في مصر 
وتركيا وإيران ونورد هنا بعض هذه امجموعة. 

.١‏ الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات 
والخوارق» لحميل أفندي صلقي الزهاوي 57/١ه‏ / 975١م‏ وهو عراقي 
عمل موظفا للحكومة العثمانية» والكتاب يقع في"77" صفحة من القطع 
١‏ فاسيليف» تاريخ العربية السعودية» ص5. 


١‏ عبدالله بن صال العثيمين» الرسائل الشخصية» بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية» مركز البحوث 1341م- 5.07 ١ه‏ ج١‏ ص١15١.‏ 


التمهيد 


الصغيرة» ونشر في مصر ,مطبعة الواعظ سنة 7717 ١ه‏ ثم صدرت له طبعات 
أخرى» منها طبعة مكتبة الحقيقة في تركيا سنة 917١م‏ والمؤلف يتحدث 
في أول كتابه عن إنحازات الحكومة العثمانية وخدماتا للعالم الإسلامي» ثم 
ينتقل إلى نقد الحركة الوهابية الى كان يراها حركة خارجة على الخلافة 
الإسلامية. ويناقش المؤلف بعض القضايا الي كثر حوها الجدل» مثل قضية 
التجسيم؛ والإجماع والقياس وغير ذلك» ونقده في حدود المعقول كما أنه 
يحترم الشيخ ابن تيمية وتلميذة ابن القيم ويستشهد بآرائهم. 

.١‏ النقول الشريعة ني الرد على الوهابية لمصطفي بن أحمد بن حسن 
الشطي الحنبلي هذه الرسالة مطبوعة مع "كتاب الفجر الصادق" وهي 
عبارة عن حمس مقالات» ناقش فيها المؤلف. قضايا الاجتهاد والشرك 
وأقسامهماء وحياة الأنبياء والشهداء في قبورهم ومسائل التوسل وغيرها. 

*. ضياء الصدور لمنكري التوسل بأهل القبور لظاهر شاه ميان بن 
عبد العظيم» هذه الرسالة ألحقت بكتاب "الفجر الصادق" ويناقش المؤلف 
قضايا لا تختلف عما جاء في الرسالة السابقة "النقول الشرعية" ثم يورد 
أقوال الفقهاء الأربعة لإثبات جواز التوسل بالأنبياء والصالحين. 

:. التوسل بالنبي وبالصالحين» لأبي حامد مرزوق. طبع ف تركيا سنة 
م والكتاب يتكون من قسمين. القسم الأول» وهو بعنوان "التوسل 
وجهلة الوهابيين"» كتب المؤلف هذا القسم عند ما كان في دمشق كما 
يقول الناشر» وهذا القسم هو القسم الرئيسي في الكتاب حيث تصل 
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صفحاته ٠٠١4‏ صفة من القطع الصغيرة» ويناقش بعض آراء ابن تيمية ومحمد 
بن عبد الوهاب في التوحيد والصفات والتوسل وغيرهم ومناقشته في هذا 
القسم جيدة تستحق القراءة. أما القسم الثاني وهو يبدأ من صفحة "١5‏ إلى 
صفحة 777 وهي آخر الكتاب تحدث فيه عن التوسل ويورد أقوال الفقهاء 
لإثبات ذلكء ويقول الناشر أن المؤلف كتب هذا القسم الأخير أثناء وجوده 
:باكستان؛ وغلى_ كل حال فهذا الفسع لين كسابقة قي الحودة, 

ه. البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر للسيد حمد الله الداحوي» 
طبعة تركيا سنة 9/9١م.‏ والمؤلف باكستاني» وكتابه هذا رد على الشيخ 
ملا طاهر من العلماء الباكستانيين الوهابيين وقد كتب هذا الأخير كتابا 
سماه "البصائر للمتوسلين بالمقابر" أما مؤلف كتاب البصائر لمنكري التوسل 
قثو طز الج 12 ليه« ليده قاين قد قاب نه لف باق :طوياد اق اطول 
ومناقشته مقبولة وفيها فوائد كثيرة لمن أراد معرفة آراء خصوم الحركة 
الوهابية» ومن الأمور الي ناقشها المؤلفء الحياة بعد الموت» وأقوال ابن 
تيمية في التوسل» وقضايا الإيمان والكفر والبدعة وغيرها ويعتبر الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب حارجياء وأنهى تاليف كتابه سنة 9565١م.‏ 

5. غوث العباد ببيان الرشاد لمصطفي أبو سيف الحمامي وهي 
رسالة الحقت بآر كتاب "البصائر” المذكور ويناقش المؤلف مسائل 
الاجتهاد والمجتهدين ووجاهة الأنبياء والصالحين والتوسل وغيرهم وهو رد 
على الدعوة الوهابية. 

“. المنحة الوهابية في الرد على الوهابية» لداود بن سليمان 


التمهيد 


البغدادي, طبع في تركياء الطبعة الثالثة سنة 974١م.‏ ويحاول المؤلف في 
هذا الكتاب إثبات ماع الموتى وحياقهم بعد الوفاة» وهل لهم تصرف في 
بعض الأمور أم لاء والكتاب مطبوع مع مجموعة من الرسائل المخطوطة 
وهذه الرسائل تتحدث عن المذهب النقشبندي في التصوفء والحدير 
بالذكر أن لداود بن سليمان مؤلفاً آخر سماه "صلح الإخوان" وكتب 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كتابه منهاج التاسيس ‏ والتقديش > ذا 
عليه ويقول مؤلف كتاب مشاهير علماء نحد في هامش صفحة58. داود 
بن سليمان ولد عام ١775١ه‏ وتوف 7949 ١هء‏ بعد أن تنقل ما بين العراق 
ونحد ومكة والمدينة» ويصفه بأنه داعيه الكفر والضلال» ويبدو أن داود 
هذا كان من أقوى خصوم الدعوة الوهابية في أيام الشيخ عبد اللطيف بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب فاضطر كل من الشيخ عبد اللطيف وأبيه 
أن يرد عليه وكتب الأب كتابا ماه "القول الفصل النفيس في الرد على 
المفتري داود بن جرجيس وكتب ابنه "منهاج التقديس". الا أنه توثي قبل 
أن يكمله» فأكمله الألوسي محمود شكريء ومهما يكن من أمر فان 
الشيخ داود هذا لم يكن يستعمل بعض الكلمات الشنيعة الي استعملها 
خصوم الدعوة الوهابية المتأخرين مع أنه لقي ردا عنيفا من قبل خحصومه. 
وهم الشيخ عبد الرحمن وابنه عبد اللطيف ومحمود شكري الآلوسي 
وغيرهم من مؤيدي الدعوة السلفية الوهابية. 

/. كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب للسيد محسن 
الأمين العاملي؛ الطبعة الخامسة» أنهى المؤلف كتابه سنة 417 ١ه‏ وطبع 
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لأول مرة ف نفس السنة المذكورة بمطبعة ابن زيدون في دمشق» وتزيد 
صفحات الكتاب عن خمسمائة صفحة» ويبحث الكتاب بشكل مستفيض 
عن تاريخ الدعوة الوهابية من أوها إلى آخرهاء ثم ينتقل إلى تقرير بعض 
المسائل الأصوليه تمهيدا لرد أقوال دعاة الوهابية» ثم يأخذ المسائل المختلف 
فيها واحدة بعد الأخرى ويرد عليها ردا مفصلاء كما يتعرض لأقوال ابن 
تيمية والصنعاني وغيرهما من علماء السلفية المشهورين بالنقد والتمحيصء 
وكتابه هذا يتضمن معلومات تفصيلية مفيده لمعرفة وجهة نظر علماء 
الشيعة وموقفهم من الدعوة الوهابية» ولْم يقتصر المؤلف في رده هذا على 
الوهابية ما كتبه نثراء بل نظم قصيدة سماها "العقود الدرية في رد شبهات 
الوهابية" وهي قصيدة طويلة وقد الحقت بآخر الكتاب. 

9. علماء المسلمين وجهلة الوهابية» هذا الكتاب يتضمن مجموعة 
من المقالات جمعها حسين حملي إيشيق ونشرها في مجحلد طبع ف إستنبول 
سنة 9/5١م.‏ ويهمنا من هذه الرسائل الرسالة الثالثئة وهي مأحوذة من 
كتاب "شواهد الحق" ليوسف النبهاني من الفصل الثالث وما بعده ومرجع 
النبهاني فيما يقوله عن الوهابية في هذه الرسالة مأحوذ من كتابات المفيّ 
أحنك بق ازايى :دخان : 

٠‏ الحقائق الإسلامية في الرد على مزاعم الوهابية» تأليف الحاج 
مالك بن الشيخ داود. طبع ف إستنبول سنة ٠99١م»‏ مؤلف هذا 
الكتاب واحد من علماء إفريقية ودعاتها وهو مدير مدرسة العرفان مدينة 


التمهيد 


كوتيالا بجمهورية "مالي" ألف الكتاب سنة 40 ١ه‏ / 1948م. ويرى 
المؤلف أن دعاة الوهابية بثوا الفرقة بين المجتمع الإسلامي في مالي كما 
يشير إلى أثر الدعوة الوهابية في القارة الإفريقية» ويقول إن بعض دعاة 
الوهابية ليسوا اتباعا مخلصين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ثم 
يذكر ما اسمماه وهابيين متعصبين وآخرين معتدلين» وألحق الناشر هذا 
الكتاب رسالتين الأولى بعنوان "مقمعة للمنكرين" وهي من تأليف أحد 
الدعاة الغانيين كتبها عام 95*١ه‏ / 975١م‏ ف غانا. وأما الرسالة 
الثانية» فهي مأخحوذة من كتاب "إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الامان" لا حمد ابن ابي ضياف. الذي نشرته الحكومة التونسية 
بتحقيق لحنة من كتّابة الدولة للشؤون الثقافية سنة ١ه‏ / 957١م‏ 
وأهمية كتاب "الحقائق" والرسائل الملحقة به كبيرة بالنسبة لبحثنا وذلك 
أنه يعبر عن وجهة نظر بعض دعاة الإسلام في القارة الإفريقية وخاصة 
ف غرب إفريقياء وموقفهم من الدعوة الوهابية» ويكشف عن أثر الدعوة 
الوهابية على بعض شعوب القارة الإفريقية» ورد فعل بعض علمائهم, 
كما أن الرسالة المأحوذة من كتاب "إتحاف أهل الزمان" مفيدة للغاية 
من الناحية التاريخية ومؤلف الكتاب يذكر أحبار الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» ويورد رسالة يقول إنها وصلت ف القطر التونسي» ويقول إنه 
ل«شناعت هده الرسالة بعك ها الباع الى شيل عيود اباش 11 علماء 
عصره وطلب منهم أن يوضحوا للناس الحق» فكتب العلامة أبو الفداء 
إجماعيل التميمي كتابا مطولا سماه "المنح الإلهية في طمس الضلالة 


ه5: 
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الوهابية" ثم يورد المؤلف رسالة من الكتاب المذ كور. 

.١‏ فتنة الوهابية» للمفي السيد أحمد بن زيئ دحلان. وهو جزء 
من القسم الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية, وطبع هذا القسم 2 
تركيا سنة 9175 ١م.‏ ثم طبع مرة ثانية بنفس المطبعة سنة 91/7١م.‏ وألحق 
به هذه المرة الأخيرة كتابان آحران هما "الصواعق الإلحية"» و"سيف 
الجبار"» وسيأق ذكرهماء أما كتاب فتنة الوهابية» فهو عبارة عن رسالة 
تحدث فيها مؤلفه عن تاريخ حركة الوهابية والحروب الى خاضتها وبعض 
آراء أصحاب هذه الدعوة في مسائل التوحيد. يشكل الكتاب واحدا من 
المصادر المهمة الى كتبت في نقد الوهابية. 

١‏ الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» للشيخ سليمان بن عبد 
الوهاب النجدي» وهو أقدم كتاب ألف ف نقد الدعوة الوهابية» وقد 
ألف أثناء حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ورد الشيخ نفسه في بعض 
رسائله على بعض ما جاء في هذا الكتاب'» وطبع لأول مرة في العراق 
سنة “١ه‏ / 1888م. ومن المسائل المهمة الي ناقشها المؤلف مسألة 
تكفير المسلم. 

.٠‏ نصيحة للوهابي. لحسين حلمي ايشيق. مؤلف هذا الكتاب 
مهندس تركي» وقد ألفه بالتركية ونشر لأول مرة سنة ١37١م‏ في تركياء 
١‏ انظر الرسالة السادسة والعشرون من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ابن غنام» الإمام الحسين بن غنام النجدي» 


تاريخ نحدء جرده وحقققه ناصرالدين الأسدء قابله على الأصل عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» الطبعة الثانية» 


الرياض وام صس 73750 


التمهيد 


ثم ترجمه إلى الإبحليزية فنشر الترجمة الإبحليزية سنة 977١م.‏ والمؤلف من 
كبار خحصوم الوهابية المعاصرين وله ما يقرب من عشرين كتابا بعضها 
باللغة التركية وبعضها بالإنحليزية والعربية وقد تضمنت معظم هذه الكتب 
نقدا للدعوة الوهابية» أما هذا الكتاب فهو يتكون من قسمين» القسم 
الأول في نقد كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والقسم الثاني 
يتحدث عن تاريخ الوهابية وحروهمء ومعظم معلومات المؤلف في هذا 
القسم الأحير مستقاة مماكتبه المف أحمد بن زيئ دحلان» وطبع الكتاب 
مرات آخرها طبعة سنة 9/14١م‏ في إستنبول. 

4. سيف الجبار للشيخ فضل الرسول» وهو من علماء الهند وطبع 
هذا الكتاب لأول مرة سنة ٠*١١ه.‏ 


ثالثا: المجحموعة الثالثة من المحادر والمراجع 

الكتب والمقالات الي كتبها بعض المستشرقين: 

.١‏ تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» لعبد الله 
فلبي» تعريب عمر الدويري من منشورات المكتبة الآلية» بيروت بدون تاريخ 
ومؤلف هذا الكتاب قديس إنحليزي عمل ضابطا في الجيش البريطاني الهندي 
ثم قل إلى العراق وفي عام 511١م‏ صار ممثلا سياسياً لبريطانيا عند ابن 
سعود» وفي بدايات العشرينيات أصبح المندوب السامي لدولة برطانيا في 
شرقي الأردن» وفي عام 575١م‏ ترك الخدمة واستقر في السعودية» ويقال أنه 
اعتنق الإسلام» وكتابه تاريخ بحد ذو أهمية كبيرة لتاريخ نحد ومعلوماته دقيقة 


/وا 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


في أغلب الأحيان ويبدو أنه منصف للعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, إلا 
أن كلامه عن دعوته قليل ويذكر في الفصل الثاني عند كلامة عن محمد بن 
سعود وميلاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبداية دعوته ورحلاته وأحوال 
نحد الدينية وهذا الفصل هو الذي يهمنا من هذا الكتاب مع أن بقية فصول 
الكتاب يمكن أن نحصل منها على معلومات متفرقة» وعلى كل فالكتاب أفاد 
كثيرا عن تاريخ امراء نحد وحرويممء وبما أن المؤلف يرى دولة أمراء آل 
سعود والدعوة الوهابية شيعا واحداً لم يعط الدعوة الوهابية اهتماما خخاصا 
بوصفها حركة دينية إصلاحية وإِنما وجه اهتمامه إلى الأحوال السياسية 
والتاريخية وما وقع من الحروب بين أمراء آل سعود وخصومهم. 

؟. تاريخ العربية السعودية.» ل'أ. فاسيليف" ترجمه من اللغة 
الروسية إلى العربية خير ضامن» وجلال الماشطة» طبعة دار التقدم سنة 
5. الاتحاد السوفي. مؤلف هذا الكتاب مستشرق روسي قام 
بدراسة وافية لأحوال الجزيرة العربية قبل ظهور الوهابية وقيام الدولة 
السعودية» وأعطى اهتماما كبيرا للجوانب الدينية والاجتماعية والسياسية 
الأفسافية انهه اليخاقةووولة 1ل مغو كنا اناه ناراف نقودة 
وجعل ف مقدمة كتابه بحثا ِي المصادر والمراجع استفدنا منه كثيرا» عيب 
المؤلف هو أنه يتناول الموضوع من وجهة نظر الفسلفة المادية التاريخية. 
والفصول الخمسة الأولى من كتابه يمكن أن نستفيد منها فيما يتعلق 
بأحوال الجزيرة العربية قبيل ظهور الدعوة الوهابية حى قيام دولة سعود 
الأول» حيث عرض ف الفصل الثاني حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


1 


ودعوته من الناحية الدينية والسياسية والاحتماعية. 

*. مقال ممورتمان في دائرة المعارف الإسلامية "كتاب الشعب" تحت 
كلمة "ابن سعود" أعطى هذا المستشرق اهتماما كبيرا فيما يتعلق بأمراء 
آل سعود وأنسايهم وتسلسل التواريخ ووفق بين التواريخ الحجرية 
والميلادية وأفاد كثيرا من هذه الناحية. 

5. مقالة جون أو فول ٠01(‏ .0 صطه1) موسوعة الأديان تحت 
طلةتوزطةططه117 ذكر هذا المستشرق بعض أفكار الوهابية ومعلوماته معظمها 
صحيحة» ويبدو أنه أحذها عن كتاب "مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية" وكتب ابن بشر وابن غنام» وعن بعض الكتب الحديثئة مثل 
كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره لعبد الله صالح العثيمين. 

ه. مقالة "الوهابية" في الموسوعة الإسلامية المختصرة, للمؤلفين جب 
وكرومرسء ليدن 974١م.‏ وأورد المؤلفان في هذه المقالة بعض معتقدات 
الوهابية كما تعرضا لحياة محمد بن عبد الوهاب» وتاريخ الدعوة في أيامها 
الأولى والمصادمات الي وقعت بين الوهابيين وخصومهم وظهور حركة 
الإخوان وانتشار حركة الوهابية في الحند وفي بعض بلدان العالم الإسلامي. 

“. مقالة "الوهابية" في موسوعة الأديان والأخلاق» للمستشرق 
مارغليوت. 

. مقالة "الوهابية" في الموسوعة الإسلامية للمستشرق مارغليوت. 


8. مقالة "وهابي" في القاموس الإسلامي للأب توماس هوغاس. 


اله 


الفصل الأول 


خ محمد بن عبد الوهاب 
بيدته 


ا 2 ام 0 


0 


4 4 (١ 0 2 4 4 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وبيئته 


أولا: حباته 
أ. نشأته 

ولد محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة عام ©٠١١١ها‏ الموافق 
7م وهى بلدة صغيرة تقع غرب مدينة الرياض» ويرجع المؤرحون 
نسبه إلى قبيلة تميم المشهورة في الحزيرة العربية» وكان الشيخ عبد 
الوهاب'» والد الشيخ محمد فقيها على المذهب الحنبلي وقاضى تلك البلاد 
ومفتيهاء ويقال إن جده سليمان بن على'» كان مف جميع الديار 
النجدية» وكان هو نفسه حنبلياء فابن عبد الوهاب من أسرة حنبلية 
وكان لهذا المذهب أتباع في منطقة نحد إذ هي ليست ببعيدة عن المركز 
الذي نشأ فيه المذهب وهو العراق» وسوف نرى رحلة الشيخ محمد إلى 
العراق» وريما كان ذلك لعلمه أنه سوف يجد هناك كثيرين من اتباع 


١‏ هناك خلاف بين الدارسين في تحديد تاريخ ولادة الشيخ محمد وكذلك تاريخ وفاته» إلا أن المشهور أنه ولد سنة 
6ه 8٠م‏ وتوفي سنة ١ه‏ / 17947م. هذا ما ذكره ابن غنام والشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف صاحب 
كتاب مشاهير علماء نحد وحسين خلفء والأستاذ مسعود الندوي ورجحه الشيخ ابن باز ومن أخذ هذا التأريخ من 
المستشرقين» جون فول» ويذكر الشيخ أحمد بن زيئٍ دحلان وأيوب صبري أن ولادة الشيخ محمد كانت سنة ١١1١١ه‏ / 
١ه‏ الموافق ١17١م‏ و10780م. وقال ديفيد جور بأنه ولد سنة 5557١م,‏ وأما لوثوروب الأمريكي فقد قال إنه ولد 
سنة ١٠17م.‏ وقال المستشرق الإنحليزي فيلبي إنه ولد سنة ١17١م,‏ ويبدو أنه أحذ هذا التأريخ عن ابن غنام» ويقول 
الأمير شكيب أرسلان إنه ولد سنة 5 ١17م.‏ 

ابن غنام» الإمام الحسين بن غنام تاريخ بجد» جرده وحققه ناصرالدين الأسدء قابله على الأصل عبدالعزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» الطبعة الثانية» الرياض 3/7١م‏ - ص١8.‏ وابن بشرء عنوان المحد في تاريخ بحد» طبعة وزارة المعارف 
السعودية» تحقيق عبدال رحمن بن عبداللطيف آل الشيخ» 85١ه‏ ج١‏ ص" »؛ عبدالرحمن بن عبد اللطيف» مشاهير علماء 
نحد وغيرهم, الطبعة الثانية» السعودية» دار اليمامة» 1914١ه-‏ 914١م‏ ص١7.‏ 

* ولد في بلدة الروضة المعروفة في إقليم سدير بنجد كما ذكر صاحب كتاب مشاهير علماء نجد ص١7.‏ 

عبد الرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ» مشاهير علماء نحد وغيرهم, الطبعة الثانية» السعودية دار اليمامة 


145ه- :اام ص١5.‏ 


آذك 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


وهو صعير السن» وقدمه أبوه ليؤم الناس قِ الجماعة وهو قُ الثانية عشر 
من عمره'» ولقد استفاد الابن من علم والده إذ قرأ عليه الفقه والتفسير 
والحديث وأصول الدين'» ويقول بعض أنصار الشيخ محمد إن والده كان 
يتعجب من سرعة فهمه وأنه كان ين عليه '» أما خصومه فيروون نقيض 
ذلكء ولقد ذكر الشيخ أحمد بن زيئ دحلان أن أباه وأحاه ومشايخه كانوا 
يتفر سول فيه» ويقولون سيكو .مله طبلا وزيغ وذلك لما يسمعون بعض 
أقواله وأفعاله'» وإذا فرضنا صحة ما يقوله الشيخ دحلان» فمن المؤكد أن 
ذلك لم يكن قد حدث في الأيام الأولى من حياة الشيخ محمد ولكنه ريا 
حدث شيء من ذلك بعد أن بدأ الشيخ ابن عبد الوهاب يظهر بعض آرائه 
وأفكاره» وقد حدث خحلاف بينه وبين أبيه”» وذلك قبل أن يصدع الشيخ 
محمد بدعوته مما أدى إلى احتدام الجدل بينه وبين أهل القرية من جهةء 
وبينه وبين أبيه من جهة أخرف ومن هنا نعررف أن ما ذكره الشيخ 
١‏ ابن غنام؛ تاريخ نحد» ص »8١‏ عبدالرحمن بن عبداللطيف السابق ص١25‏ وذكر حسين خلف في كتابه تاريخ الجزيرة 
العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص5ه أنه كان بعد السادسة عشر من عمره عند ما أمّ الناس في المسجد. 

؟ ابن غنام» السابق» ص .8١‏ 

عبدال رمن بن عبداللطيف» مشاهير علماء نحد» ص 25١‏ ابن غنام» تاريخ نجد» ص١8.‏ 

دحلان» أحمد بن زيئ» فتنة الوهابية» إستنبول» مكتبة الحقيقة 1/4١م)‏ طبعة أوفيست ص55» أحمد بن حجرء الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه» قدم له وصححه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 91/5 ام ص١7.‏ 

ه ابن بشر» عثمان النبجدي ت 88/؟١ه»‏ عنوان المحد في تاريخ النجد» طبع يمطبعة الرياض الحديثة» ج١‏ ص6» أحمد بن 
حجرء السابق» ص١7.‏ 


” أحمد بن حجرء الشيخ محمد» ص »7١‏ حسين خلف الشيخ خزعلء تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» ط الثالثة 517١م‏ مطابع دار الكتب بيروت وطبع لأول مرة 1954١م؛‏ ص59. 


:ه5 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وبيئته 


دحلان ليس بعيد الوقوع» وذلك أن الشيخ عبد الوهاب والد محمد كان 
من مؤيدي أقاويل المقلدين من أهل قريته» وكان ابن عبد الوهاب بعد 
أن رجع من المدينة المنورة قد بدأ يظهر آراءه وأفكاره'» فكان من 
الطبعي أن ينظر أبوه إلى هذه الأفكار نظرة ارتياب» ومما يؤيد أن الشيخ 
عبد الوهاب كان يعارض آراء ابنه» أن الشيخ محمد لم يتمكن من 
ابجاهرة بدعوته بشكل رجمي إلا بعد وفاة أبيه سنة 7ه8١١ها.‏ أما 
تقارفية أخفية دسايمان :فقل اسكدرتف ,بعد ذلك يكن 'أما ما تعلق 
بشيوحه الذين لقيهم في المدينة المنورة فليس هناك ما يشير إلى حدوث ما 
ذكره الشيخ دحلانء بل الظاهر أنه لم يقع أي حلاف بين الشيخ محمد 
وبين العلماء الذين أخحذ عنهم العلم أثناء وجوده في المدينة» وذلك 
لأسباب منهاء أن ابن عبد الوهاب لم يكن قد أظهر آراءه بشكل واضح 
في تلك الفترة» وإنما كان يدارس ويستفسر ليرى آراء شيوخه في بعض 
المسائل» ومنها أن أنصار الشيخ محمد لم يرووا أي خلاف جرى بينه 
وبين شيوخه كما رووا ما حدث بينه وبين أبيه وأحيه سليمان بل ذكروا 


حلاف ذلك كما سنرى فيما بعد. 


ب. رحلاته 
يمكن تقسيم رحلات الشيخ محمد إلى مرحلتين» الأولى وهى رحلته 


.77١ص ابن غنام» تاريخ حك ص 2/7 عبدالر حمن بن عبداللطيف» مشاهير علماء نحد»‎ ١ 


؟ حسين خلف» الشيخ محمد» ص9 5. 


زعا 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


اك بلاد الحجاز» ويبدو أن غرضها الأول كان أداء فريصة الحج, والغرض 
الثاني منها كان مواصلة طلب العلم والسعي من أجل الحصول عليه'» 
فذهب محمد بن عبد الوهاب إلى مكة وشهد موسم الحج» ويذكر حسين 
شيئا من العلم'» إلا أن الأستاذ مسعود الندوي ينفي ذلك لعدم ورود أي 
دليل أو أية رواية صحيحة معتمدة في ذلك"» وهذا الذي ذكره الأستاذ 
الندوي هو الأصح إذ القائلون إن الشيخ أخذ عن علماء مكة لم يذكروا 
أي عالم بعينه وإنما كانوا غالبا يشيرون إلى علماء مكة. 

ومنهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل السيف التحدي» 
وكان رأسا في بلدة المجمعة» ثم تعرف عن طريقه الشيخ محمد حياة 
السندي» وممن لقي في المدينة غير هذين العالمين الشيخ على أفندى 
الداغستاني والشيخ إسماعيل العجلوني والشيخ عبد اللطيف العفالقي 
الاحسائي والشيخ محمد العفالقي الاحسائي” ) وأخذ عنهم واستفاد منهم 


١‏ عبدالرحمن بن عبداللطيف» مشاهير علماء نجد» ص؟7. 

؟ عبدالر حمن بن عبداللطيف» السابق» ص7؟» حسين خلف»ء السابق» ص5 5. 

مسعود الندوي» محمد عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» ترجمة وتعليق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي» مراجعة 
وتقديم محمد تقي الدين الهلالي» الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 9/5١م‏ ص4”. 

؛ أحمد بن حجرء الشيخ محمدء ص5١‏ - 2117 حسين خلفء تاريخ الجزيرة» ص53؛ ابن بشرء عنوان المحد» ج١اص/ء‏ 


عبدالرحمن بن عبداللطيف» السابق» ص 55» ابن غنام) السابق» ص؟787/. 


5ه 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وبيئته 


على المذهب الحنبلى ثما جعل محمد بن عبد الوهاب يطمئن إليهم ويثق 
بدينهم» كما حصل منهم على إجازات علمية في بعض ما كان يقرأ 
١‏ َ سس م 5 

عليهم من الكتب 2 ثم خحرج من المدينة راجعا إلى بحدء وهنا تنتهي 
الرحلة الأولى. 

أما الرحلة الثانية» فتبدأ من سنة 5١١ه‏ / 1754م وهى السنة 
الى غادر فيها نحد متجها صوب العراق» وهذه الرحلة الأخيرة احتلف 
المورحون في تحديد الأماكن والبلدان الى زارها ابن عبد الوهاب؛ 
وكذلك تحديد التواريخ والأعوام الي استغرقت هذه الرحلة ولم يذكر ابن 
غنام وابن بشر إلا زيارته للبصرة'» ولكن بعض الباحثين يؤكدون أن 
الشيخ محمد وصل مناطق أخحرى مثل بغداد والموصل وشمال العراق”» 
ونقل مارغليوت”» عن كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد 


.35 - ابن غنام» السابق» ص١8 - 287 ابن بشر» السابق» جاص‎ ١ 

؟ عبد الله بن صال العثيمين» الرسائل الشخصية» بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية 504 ١ه‏ - 19/7م, المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي. ج١ص75.‏ 

” ابن غنام» تاريخ بحد» ص87» ابن بشر» عنوان المحد» ج١‏ ص7. 

عبد الله بن صالحء الرسائل الشخصية؛ ج١ص7/5.‏ 

ه نقل مارغليوت هذه المعلومات عن كتاب اللمع كما صرح هو نفسه في مقاله ولم يخترع من عنده» والغريب أن 
الأستاذ مسعود الندوي اقم هذا المستشرق بالكذب والافتراء (الندوي - السابق ص6" الحامش) ليس لشيء آخر وإنما 
لأنه ذكر هذه المعلومات الي أحذها عن كتاب اللمع؛ وليس لمثل هذه الاقامات أي مبرر» فإذا نقل مارغليوت معلومات 
غير صحيحة واعتمد عليها من غير تمحيصء أفلا يسع للأستاذ الندوي أن ينتقد له نقدا علميا من غير تجريح لشخصية 
مارغليوت» أضف إلى ذلك أن مارغليوت ليس هو وحده الذي نقل عن كتاب اللمع بل نقل عنه غيره من المستشرقين 
مثل جب وكرومرس وغيرهماء فلا ندري لمإذا نحص الندوي هذا الاقام عمارغليوت! 


/اعه 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


الوهاب'» بأنه وصل البصرة وبغداد وأصفهان وهمدان» ودرس الفلسفة 
الاشراقية والتصوف هناك ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة قم الإيرانية» ويقول 
إنه تزوج سيدة ثرية أثناء إقامته في بغداد وتركت له بعد وفاتها ألمي 
دينار» ويذكر كتاب اللمع على ما نقله مارغليوت سنوات عديدة تبلغ 
سبعة عشر عاما يقول إن الشيخ أقام في بعض هذه المدن أثناء ترحاله'» 
إلا أن هذا التحديد هذه التواريخ لايتفق مع ما يفهم من كلام ابن غنام؛ 
فإذا صح ما ذكره محمود شيت من أن مغادرة الشيخ لنجد كانت سنة 
اه فهذا يعن أنه رجع إلى نحد بعد سنة «5١١ه'ء‏ طبقا لما نقله 
مارغليوت» في حين يقول ابن غنام أنه أقام في حربملاء - يعبئ بعد عودته 
من البصرة - مع أبيه سنينء إلى أن توق أبوه سنة «51١١هاء‏ ويفهم من 
هذا الكلام أن رجوع محمد بن عبد الوهاب من البصرة كان قبل سنة 


"ه١1‏ ١ه‏ بسنين» هذا الأمر لا يتفق مع ما نقله مارغليوت وغيره» ومن ثم 


١‏ يقول فاسيلييف في كتابه تاريخ العربية السعودية» دار التقدم» موسكو 9/5١م,‏ ترجمة حير الضامن وجلال الماشطة» 
ص (وخلال السنوات الأخيرة جلب انتباه المستشرقين وبعض المؤرخين العرب كتاب» لمع الشهاب في سيرة محمد بن 
عبدالوهاب» ومخطوطته الأصلية محفوظة في المتحف البريطاني» وتعتبر أغلبية الباحثين هذا الكتاب مغفلاء وهو عبارة عن 
سجل في 754 صفحة يشمل فترة من تاريخ الجزيرة العربية تبدأ على وجه التقريب من العقد الرابع للقرن الثامن عشر 
وتنقطع فجأة عند أحداث كانون الأول ديسمبر 18011م. 

؟ مارغليوت» في 811115 .ل .18 ,0ته51آ1 01 012ع0م10ء6زعم8 156ز - جب وكرومرس في 501161 
4 اعل1ع]1 ,دنه [؟] 01 2تلعوممالء تزع مط . 

٠“‏ عبد الله بن صالح العثيمين» الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب» بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مركز البحوث 947١م‏ ج١اص75.‏ 

ذكر حسين خلف في كتابه تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب» بأن عودة الشيخ محمد من رحلته 


الثانية كانت أوائل سنة 57١١ه‏ وأنه بقي في حرعلاء حوالي سنتين في عزلة حي توفي أبوه عام ١55‏ ١ه‏ ص١‏ - 179. 


مه 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وبيئته 


فإذا كانت هذه الرحلات الى ذكروها قد حصلت فعلاء فمن الواضح 
أنها لم تستغرق تلك السنين الي ذكروهاء وليس من المستغرب أن تكون 
بعض هذه الرحلات قد حدثت بالفعل» ذلك أن عودة محمد بن عبد 
الوهاب إلى نحد كانت بعد سنة 15٠‏ ١١ه»‏ فقد انتقل أبوه من بلدة العيينة 
إلى حريملاء عام 179١١ه»‏ ولما عاد ابن عبد الوهاب وجد أباه قد اتتقل إلى 
حريملاء'» ونستنتج من ذلك أن رحلته الثانية قد استغرقت أربع سنوات 
على أقل التقدير أي من سنة 75١١ه‏ إلى سنة 0٠14١١ه»‏ ولكن محمود 
شيت يؤكد أن ابن عبد الوهاب قضى معظم عام ٠4١١ه‏ في الموصل » 
وبالتالي تكون الفترة الي استغرقت الرحلة أطول مما ذكرناه آنفاء فيبقى 
يحتمل الصدق فيما ذكره كتاب اللمع وخاصة ما قيل من أن محمد بن 
عبد الوهاب قد وصل بعض البلدان الإيرانية. وأمّا الروايات الي تقول إنه 
زار دمشق أو الشام فلابد من استبعادها وذلك لما ذكره المؤرحون كابن 
غنام وابن بشر وغيرهما حيث صرحوا أنه أراد ذلك ولكنه فقد أمواله إثر 
خحروجه من البصرة فعدل عن الرحلة إلى الشام'» وكذلك الروايات الي 
تقول إنه وصل الند'» إذ لا يوجد ما يؤيدهاء وكل ما يمكن قوله من 
هذه الرحلة هو أن محمد بن عبد الوهاب وصل البصرة وأقام فيها مدة ثم 


١‏ ابن غنام» تاريخ نجد» ص85. 

” عبدالله بن صالح؛ الرسائل الشخصية» ج١اص79.‏ 

٠"‏ ابن غنام» تاريخ ابحد» ص ”*8» ابن بشرء عنوان المحد» ج١1ص86»‏ عبدالر حمن بن عبداللطيف» مشاهير علماء نجد» ص 
”2 كذلك لم يذكر مارغليوت رحلة محمد بن عبدالوهاب إلى الشام فيما نقله عن كتاب اللمع. 


تتا 1 ينة1آ 01 ع اامتامع] عتطة[؟] ,اه تتمابااعء1 15 لمنه حاوتطمططه”1آ مم8 11طهك مانتحركى ..198 ص١‏ . 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


تنقل بين بغداد والموصل وشمال العراق وبعض البلدان الإيرانية'» ثم عاد 
إلى نحد وعودته كانت ما بين عامي .٠4١١ه‏ و؟55١١هء‏ ولا شك أن 
ابن عبد الوهاب استفاد من رحلته الطويلة وتكونت لديه خبرة ودراية 
بأحوال البلدان الإسلامية الي زارهاء وشاهد بعينه ما كان يتعرض له 
المسلمون من عسف وسوء إدارة من قبل الحكام"؛ كما استطاع أن يبلور 
بعض أفكاره أثناء تحواله في بعض البلدان الإسلامية الي زارها أو أقام 
قيهاء“فقك: ذ كرت :يعض الكت أنه خلس اللقدريسن ق. النصرة سح اشتهر 
وذاع صيته» فأصبح له أعداء وخصوم مما أدى في هاية المطاف إلى إخراجه 
منها'ء ومن هنا استطاع ابن عبد الوهاب أن يجمع أفكاره لإيجاد حل 
للمشكلة الي كانت تأرقه منذ زمن طويل» وهي مقاومة البدع والدعوة إلى 
التوحيد الخالص» واستئصال الفرقة والضعف من بين العرب وتوحيدهم 
لتعود لهم مكانتهم في العالم الإسلامي'» ولم يكن هذا العمل سهلا فقد 
كلفه بكل حياته» وتوفي محمد بن عبد الوهاب سنة 5١٠١ه‏ / 17/97م. 


١‏ لم يذكر ابن غنام وابن بشر أي إشارة تفيد بأن محمد بن عبدالوهاب زار أي بلد من بلدان فارس كما أنهما لم ينفيا 
ذلك وكذلك لم يذكرا رحلته إلى بغداد وموصل وغيرهما من بلدان العراق ما عدا البصرة» ولا ندري لماذا أهمل هذان 
المورخان رحلة الشيخ إلى العراق؟ ولماذا اقتصرا علي ذكر ما حدث له في البصرة» ليس هناك من سبب واضح. إلا أن 
بعض خحصوم دعوة الشيخ محمد كانوا يقولون عنها بأما بدعة حرجت من نخراسان (عبدالله بن صالح» الرسائل» ج20 
ص5 »)٠١‏ فلعل هذا الاقام وأشباهه دفعهما إلى الإمساك عن ذكر بقية رحلات محمد بن عبد الوهاب في العراق وفارس 
حى لا تكون بين صاحب الدعوة وبين بلاد فارس أية علاقة. 

؟ حسين خلف» تاريخ الحزيرة» ص55". 

“ا ابن غنام» تاريخ نجد» ص57» ابن بشر» عنوان المجد» ج١اص86.‏ 


5 حسين خلف» تاريخ العربية» ص55 - /50. 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وبيئته 


أ. الحالة الدينية في نجد وما حولها 

المؤرحون والدارسون لأحوال بحد الدينية وخاصة أولئك المؤيدون 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يروون أخبارا مرعبة ويعطون صورة 
قاتمة للحالة الدينية الى كانت تعيشها هذه المنطقة قبيل ظهور الدعوة 
الوهابية» فأوثق وأقدم كتب المؤرخين هذه المنطقة مثل "تاريخ بحد" لابن 
غنام و"عنوان المحد في تاريخ بحد" لابن بشرء صرحت أن الحالة الدينية في 
نحد قد وصلت إلى أدن مستوياتاء ويصف ابن غنام هذه الحالة في أول 
كتابه فيقول" كان أكثر المسلمين في مطلع القرن الثاني عشر المحجري قد 
ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية» وانطفأ في نفوسهم نور الهدى 
لغلبة الجهل عليهمء واستعلاء ذوي الأهواء والضلال فنبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم.. "'» ووّصّف ابن بشر لا يختلف في مضمونه عما ذكره 
ابن غنام من حال هذه المنطقة» ففي مقدمة الحزء الأول من كتابه» عند 
ترجمته للشيخ محمد بن عبد الوهاب» قال "وكان الشرك إذاك قد فشا في 
نحد وغيرها"' » هذه الصورة الى صورها المؤرحان النجديان أصبحت فيما 
بعد المقدمة الأساسية الى انطلق منها كثير من الدارسين لحالة الجزيرة 
العربية وبنوا عليها أبحاثهم» وخاصة أولئك الموالون للدعوة الوهابية وقلما 
تحد في مؤلفاهم عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابا يخلو من هذا 


.١7ص ابن غنام» تاريخ نجد»‎ ١ 


؟ ابن بشر» عنوان ابجد» جاص3. 


5١ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


الصف القاتم لأحوال نحد» بل عمم بعضهم الصورة على العالم الإسلامي 
كله بدون تحفظ'ء وعلى جميع العصور الي مرت بعد انقضاء القرون 
الل هذه الصورة الى لا شك أن فيها الكثير من المبالغات غالبا ما 
تقابلها صورة أحرى لاتقل منها قوة» ولكنها مضادة لما في الاتحاف ألا 
وهي الصورة الى وصف ها أولئك الكتاب أثر الدعوة الوهابية في العالم 
الإسلامي'. إن الباحث المتبصر - والحالة هذه - لايملك إلا أن يقبل جزءا 
كبيرا من ذلك الوصف الذي قدمه أنصار دعوة الشيخ محمد للجزيرة 
العربية وخاصة منطقة نحد» وليس ذلك لأن جزءا كبيرا منه حقيقة لا مراء 
فيها وحسبء بل هناك عوامل أخحرى تحعل فحص هذه القضية من 
الصعوبة يممكان» ذلك أن منطقة نحد وما حولما بقيت مجهولة طوال قرون 
عديدة لم يكتب عنها المؤورحون شيئا يذكرً» ويقول ابن بشر "إن أهل 
نحد وعلماءهم القديمين والحديثين لم يكن لهم عناية بتاريخ أوطافهم ولا 
من بناها ولا ما حدث فيها وسار إليها وسار منها إلا نوادر يكتبها بعض 
علمائهم'» وبالإضافة إلى ذلك» فإن احتفاء معظم كتابات خصوم دعوة 


١‏ صالح العبود» عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي الجامعة الإسلامية؛ المحلس العلمي لإحياء 
التراث الإسلامي» بدون تاريخ» ص١؟‏ - 4» عبد الرحمن عمير» الشبهات الي أثيرت حول دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب» بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مركز البحوث 
17 ام - 4.8 اه جاص 31. 

؟ أحمد بن حجرء السابق» ص١٠‏ والقرون المفضلة هي القرون الثلاثة الأولى وانظر مقدمة علي صبح في ص" لنفس الكتاب. 
* سنعود لهذه القضية عند حديثنا عن أثر الدعوة الوهابية في العالم الإسلامي. 

5 صالح العبود» عقيدة محمد بن عبد الوهاب» ص”77. 


ه5 ابن بشر» عنوان المجدء جاص؛ - ه. 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وبيئته 


الشيخ محمد الأوائل ورسائلهم زادت الأمر تعقيداء وبالرغم من كل 
ذلكء. فإن بعض الدراسين المتأحرين يرون أن هذا الوصف الذي قدمه 
أنصار الدعوة الوهابية ليس على إطلاقه وخاصة فيما يتعلق بحالة أهل 
القرى والمدن النجدية» أما أهل البوادي فرءما كان هذا الوصف ينطبق 
عليهم أكثر من غيرهم» ويؤكدون وجود بعض العلماء النجدين الذين 
كانوا يتصفون بصفات جليلة» ويقول الدكتور عبد الله صالح العثيمين» 
وهو رجحل له مكانته بين أنصار الدعوة الوهابية يقول:"الدارس لما كتبه 
أولئك العلماء مثل المنقور يرى وضوح تلك الصفات فيهم, والمتأمل في 
سوابق ابن بشر يلاحظ أن حاضرة نحد؛ على الأقل» كانت بصفة عامة 
تقوم بالواجبات الدينية من صلاة وصوم» وزكاة وحج, وما ورد من شعر 
تلك الفترة كشعر جبر بن سيار» ورميزان بن غعشام» وحميدان الشويعر لا 
يتفق مع الصورة القاتمة الى تصف بما بعض المصادر حالة نحد آنذاك" 2 
والمستشرق فيلبي وهو أوثق من كتب من المستشرقين عن تاريخ بحد قال 
بالحرف الواحد في كتابه تاريخ نحد "كان مراعاة أركان الإسلام صفة 
لجميع أولئك الذين يحترمون أنفسهم في كافة مدن نحد وقراهاء إلا أنهم 
يشفقون على الجهلة ويعطفون عليهم بدلا من تسفيههم"» فإذا أخذنا 
بعين الاعتبار وجهة نظر هذين الباحثين وغيرهما ممن يرى رأيهم» واضفنا 
١‏ عبد الكريم النطيب» الشبهات الي أثيرت حول دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والرد عليهاء بحوث أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مركز البحوث 9/87١م.‏ ج7اص١١٠1.‏ 


؟ عبدالله فيلبي» تاريخ نحد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» تعريب عمر الدويري» من منشورات المكتبة 


الآلية» بيروت» بدون تاريخ» ص77 


1 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


إلى ذلك ما ذكره بعض المؤرخين من أن منطقة نحد والجزيرة العربية بصفة 
عامة كانت من أكثر المناطق تخلفا في الشرقين الأدن والأوسط في تلك 
الفترة'» تبين لنا أن ماينسب إلى سكان نحد والعالم الإسلامي من انتشار 
الشرك والردة عن الإسلام إنما هو محض تخمين» ولا يعت ذلك أبدا إنكار 
ما وقع فيه العالم الإسلامي من إنحطاط وتخلف إبان هزيمة الدولة العثمانية 
في معركة فيبنا عام 5١م‏ وما بعدها حب سقطت الخلافة الإسلامية؛ 
وإنما كان ذلك واضحا في محال التقدم العمراي الذي كانت الدول 
الأوربية تتقدم نحوه» ول بحس المسلمون يوما من الأيام أن أوربا تقدمهم 
في محال العقيدة والشريعة» وقد لا حظ المستشرق لوثروب أن دعاة 
الإصلاح ف العالم الإسلامي إبان سقوط الخلافة الإسلامية كانوا ينظرون 
إلى ديانة الغرب ومعتقداته نظرة احتقار مع إقرارهم بتفوق الغرب في 
الماديات'» ولازال المسلمون ينظرون إلى عقيدة الغرب نفس النظرة الي 
كانت سائدة إبان سقوط الخلافة الإسلامية» أما انتشار البدع والخرافات 
في العالم الإسلامي وخاصة بين العامة فواضح أنه كان نتيجة مباشرة لهذا 
التخلف والانحطاط الحضاري. 

إن نسبة الشرك أو الجاهلية إلى مجتمع ما من المحتمعات الإسلامية يعتمد 


عادة على رؤية الدعاة ابخددين - مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره - 


١‏ فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية» دار التقدم» موسكو 1/85 ١م,‏ ترجمة خير الضامن وجلال الماشطة» ص5" لقد صرح 
الشيخ محمد بقلة التدين لدى البدو بل أفى بكفرهم؛ انظر الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص١4‏ - 47. 


؟ لوتورب إستودارد» حاضر العالم الإسلامي» ج١»‏ دار الفكر العربي 9١م‏ ص775. 
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للدين وفهمهم للعقيدة الإسلامية فإذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد 
رأى أن العبادة جزء لا يتجزأ من التوحيد'ء» فإن سيد قطب قد رأى أن 
إفراد الحاكمية والقوامة والسلطة لله جزء لا يتجزأ من التوحيد'» ومن ثم 
كل من يخالف هذه الرؤية لهذا المحدد أو ذاك يمكن اتحامه بالشرك أو 
الجاهلية انطلاقا من تلك الرؤية» وقد استمر الجدل بين أنصار الدعوة 
الوهابية وبين خصومهم مدة تزيد على القرنين ابتداء من ظهور الدعوة 
الوهايية إلى 'يومتا هذاة. والمتقدون اللحتر كة'الوهابية لآ يسلمون أبذا ها 
يقوله أنصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الحالة الدينية في بحد والجزيرة 
العربية وبقية العالم الإسلامي» بل يرون خلاف ما قالوه» ومن يقرأ بعض 
كتابات أحمد بن زيئ دحلان» وما كتبه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 
وغيرهما من نقاد دعوة الوهابية ير أن نظرتهم إلى عقيدة المجتمع الإسلامي 
آنذاك تناقض ماما الصورة الى بحدها عند أنصار الدعوة الوهابية. 

قلنا قبل قليل أنه لا مفر من قبول جزء من تلك الصورة الي يقدمها 
أنصار الشيخ محمد عن الحالة الدينية في الجزيرة العربية وبقية العالم 
الإإسلامي ما بين القرن العاشر والثاني عشر المجريين» إذا فما هو هذا 
القدر الذي لابد من الاعتراف به؟ من المؤكد أن ظهور حركة دينية 
كحركة الوهابية لم يكن أمرا لا مبرر له بل كانت هناك أسباب وبواعث 
استوجبت قيام مثل هذه الدعوة التصحيحية ولكن الباحثين يختلفون حول 


.١5 محمد عبدالوهاب» كتاب التوحيد» طبعة جدة» بدون تاريخ» ص‎ ١ 


>" سيك ق قطب» معالم قي الطريق» الطبعة الشرعية» بيروت دار الشروق 9/5١م»‏ ص 4 5. 
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الأسباب الرئيسية الي دعت إلى قيام حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وإن كان هناك قدر مشترك فيما بينهم» فبينما يرى أنصار الدعوة الوهابية 
أ العييث الرقس كان اسار (الشترك وديتض” ويف أنه الست لين 
كان انتشار البدع والخرافات والمبالغة في تعظيم الأنبياء» ويقول الإمام 
محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية "ظهرت الوهابية في 
الصحراء العربية نتيجة للإفراط في تقديس الأشخاص والتبرك يهم وطلب 
القربى من الله بريارتهم ونتيجة لكثرة البدع في المواسم الدينية والأعمال 
الدنيوية"'» والذي يظهر من هذا الكلام كما سبق أن أشرنا إليه هو أن 
البدع والخرافات قد انتشرت في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي» ويبدو 
هذا الأمر بجمعا عليه» ولو نظرنا كتابات خصوم الوهابية أنفسهم نحد 
أنهم لا ينفون وقوع البدع وإنما يرفضونه هو انتشار الشرك أو نسبة 
الشرك إلى أولئك الذين استحدثوا أمورا بدعية» ويقول بعضهم إن أولئك 
الذين يتوسلون بالأنبياء والصالحين لا تصح نسبتهم إلى الشرك وإفا يحب 
تعليمهم» ولا يكون فعل العوام سندا أو حجة لتشبيههم بالكفار وعبدة 
الأوثان"'. ولا شك أن هناك حلافا شديدا بين الجانبين في مسألة التوسل 
بالأساء :و الضاطيق إل أنه برها عاذ للمرة أن تشاول:عينا إذا كان يكنا 
من وجهة نظر الشريعة الإسلامية أن ينسب شخخص ما إلى الشرك استنادا 
١‏ أحمد بن حجرء السابق» ص ”2 مقدمة ابن باز. 

١‏ أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» ١‏ دار الفكر العربي» بدون تاريخ 


ومكان الطبع» ج١1اص7/8.‏ ولاشك أن هناك أسبابا أخرى لا حال لذكرها هنا. 


© حمدالله الداجوي» البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر» ط. الحقيقة إستنبول 945١م‏ ص9١١.‏ 
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إلى مسألة خلافية كهذه؟ إن الموقف المتشدد الذي اتخذه دعاة الوهابية من 
بعض القضايا الخلافية كقضية التوسل بالأنبياء واعتبارهم لها أمرا محرما 
شرعا يؤدي إلى الشرك» وإسقاط وجهة نظر مخالفيهم من الحساب 
جعلهم يتهمون بالشرك أولئك الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء» ومما زاد 
الطين بلة أن أهل بحد وخاصة الأعراب وأهل البوادي لم يكتفوا بالتوسل 
بالأنبياء بل تذكر المصادر أن كثيرا منهم كانوا يتوسلون أيضا بالأموات 
بل توسل بعضهم بالأشجار والأحجار'ء ولكن هل كان فعل هذه 
المنكرات» أعبى التوسل بالأحجار والأشجار وما شاكهما منتشرا في جميع 
أاة” نيي؟ الدق: يدق أن: المدكراك. كانت مششرة نين سكان: 'البوادي 
والأرياف دون أهل الحضرء ومعروف أن طبيعة البدو وخشونة حياتهم 
وانتشار الجهل فيما بينهم يؤدي عادة إلى قلة تدينهم وميلهم إلى الإيمان 
بالخرافات» ولم يكن هذا مختصا ببدو بحد بل هو عادة البدو أينما وجدوا 
في العالم» وأغلب الظن أن هذا الأمر هو الذي أعطى دعاة الوهابية الأوائل 
مبررا كافيا لاعتبار مثل أولئك البدو ومن سلك مسلكهم مشركين 
منحرفين عن العقيدة الصحيحة» واستنادا لما سبق يمكن القول إن حالة نحد 
الدينية لم تكن شركا محضا وإنما كانت البدع قد انتشرت بين سكان تلك 
المنطقة ثم إن هذه البدع تراكمت فازداد هذا التراكم حجما في البوادي 


والأرياف عن ادق إلى وقوع بعض الشركيات بين أهالي الريف. 
١‏ ابن باز» محمد بن عبدالوهاب» دعوته وسيرته؛ الدار السعودية للنشر» ط. الثانية 48ه- 1959م ص2775 .1١7‏ 
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ب. الحالة السياسية والاجتماعية 

اختلف الدارسون حول تشخيص الحالة الدينية في نحد وغيرها من 
بلدان العالم الإسلامي» عد أنصار الدعوة الوهابية حالة تلك الفترة الواقعة 
قبيل ظهور الوهابية حالة شرك وبدعء بينما يرى آخحرون أن مبادئ 
الإسلام كالصلاة والصوم وغيرهما كانت مطبقة. أما الحالة السياسية 
والاجتماعية في الجزيرة وخاصة في منطقة نحد فقد كانت أسوأ ثما كانت 
عليه الحالة الدينية» ومرد ذلك فيما يقوله المؤرحون أن الحزيرة العربية 
اكتسبت هزيدا من الاستقلال في أوائل القرن الثامن عشرء وذلك بعد أن 
ضعفت الدولة العثمانية إثر تعرضها للاضطرابات والقلاقل في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين حى وصلت مرحلة الأفول في 
بدايات القرن الثامن عشر'ء وثركت الحزيرة العربية تواجه مصيرها 
وحدهاء فبقيت منطقة الحجاز تحت حكم الأشراف» بينما بدأت قبائل 
نيحد تلتف حول بعض الزعماء القبليين إلا أن هذا الالتفاف لم يكن منظما 
بل كان ف غاية الفساد» وكانت العصبيات القبلية قائمة على قدم وساق» 
فأصبح لكل عشيرة دولة» ولكل قرية مشيخة» وكانت كل عشيرة تعتز 
بسلطافها وتتعصب له وأصبح للحكام القبليين حوزات خاصة يهم 
يحكموفا'ء وكانت العلاقات بين هذه القبائل علاقة تحكمها الحرب 
١‏ عبدالعزيزسليمان نوار» تاريخ الشعوب الإسلامية» دار الفكر العربي» القاهرة» بدون تاريخ» ص57 2١‏ فاسيلييف» 
تاريخ العربية السعودية» ص07" حسين خلف»ء تاريخ العربية» ص.”. 


؟ عبدالعزيزسليمان نوار» تاريخ الشعوب الإسلامية» دار الفكر العربي» القاهرة» بدون تاريخ» ص”5١»‏ فاسيلييف» 


السابق» ص/37"» حسين خلف» السابق» ص8”. 
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الدائمة» فكانت كل جماعة على أهبة الاستعداد وإذا سنحت هم الفرصة 
لغزو جيرافهم تبادروا إلى ذلك» ويعبر ابن بشر هذه الحالة الفوضوية بقوله 
"واعلم رحمك الله أن هذه الجزيرة النجدية هي موضع الاختلاف 
والفتن» ومأوى الشرور وامحن والقتل والنهب والعدوان بين أهل القرى 
والبلدان» ونخوة الجاهلية بين قبائل العربان» يتقاتلون في وسط البيوت 
والأسواق.."'. وكانت هذه الفتن والاضطرابات السياسية غالبا ما تحتاح 
المدن الكبيرة والتجمعات السكانية في بحد» ولم تكن الفوضى السياسية 
هي المشكلة الوحيدة الى كانت تعانيها هذه المنطقة» بل هناك متاعب 
أخرى كان يواجهها النجديون من أهمها الكوارث الطبيعية والغزوات اليّ 
كان يشنها أشراف الحجاز على القرى والمدن النجدية» فقد تعرضت 
منطقة السدير لحملة شاملة عام 791١م‏ على يد الشريف سرور أخ 
الشريف سعد بن زيد الذي تولى إمارة الحجاز ف مطلع القرن الثامن 
عشرء ولما تولى الإمارة الشريف محسن بن عبد الله غزا نحداً وأغار على 
بن حسين في المجمعة في سنة 1777م » وهكذا كانت غزوات الأشراف 
تتوإلى. أما الكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية فقد كانت تكتسح بعض 
القرى والمدن ثما جعل الحياة في منطقة نحد شبه مستحيلة طوال القرن 
الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الحجري» وقد ذكر ابن بشر ما 
يشير إلى الظروف الصعبة الي كان يعيش فيها أهل الدرعية إبان انتقال 


١‏ حسين خلف» السابق» ص5”. 


؟ ابن بشر» عنوان امجد» ج ”اص 7. 
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الشيخ محمد إليهاء إذ يقول "ولما هاجحر من هاجر إلى الدرعية واستوطنوها 
كانوا في أضيق عيش وأشد ححاحة وابتلوا ابتلاء شديذا 'فكانوا ي. الليل 
يأخذون الأجرة ويحترفون.."» وزاد الأمر تعقيدا بعض ملاك الأراضي 
الزراعية حيث كانوا يكبلون الفلاحين بالديون الربوية الحائرة» ويرى 
المستشرق فاسيلييف أن هذه الظاهرة الربوية قد انتتشرت في نحد وغيرها 
من مدن الحزيرة العربية قبيل ظهور الدعوة الوهابية» ويعتقد أن هذا الأمر 
هو الذي جعل الدعاة الوهابيين يصرون على شجب الفوائد الربوية . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن القبائل الضعيفة الي لا تستطيع أن تحمي نفسها 
من هجمات القبائل القوية كانت تضطر دائما إلى الاحتماء بأحد أمراء 
المدن أو شيوخ العشائر القوية» وكانوا يدفعون أموالا في مقابل هذه 
الحماية» وكانت هذه الأموال تمثل مصدرا مهما لدخل خزينة الأمير» كما 
أن عادة أهل هذه المنطقة جرت أن يفرض الأمير ضريبة سنوية على 
سكان منطقته أو المدينة الي تخضع لحكمه؛ وقد اشترط أمير الدرعية على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب لدى بيعته له شروطا منها أن له في الدرعية 
قانونا يأخذه منهم في وقت الثمار'. ويتضح لنا ما سبق أن مجتمع نحد 
عاش قبيل ظهور الدعوة الوهابية حياة شبيهة بالجحيم» فقد كان يتلقى 


.١7”صا١ج ابن بشر» السابق»‎ ١ 
فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية» ص ه#؛ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» فتاوى ورسائل لعلماء نحد الأعلام؛‎ ” 
."صا١١ج مصرء طبعة المنار بدون تاريخ‎ 


“ ابن بشرء عنوان المجدء جاص١١.‏ 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وبيئته 


ضربات الكوارث الطبيعية العاتية بالإضافة إلى جور الأمراء وغزوات 
أشراف الحجازء وأدهى من كل ذلك موقف الدولة العثمانية من هذه 
المنطقة ومحريات أحداثهاء فقد وقفت موقف اللامبالي» بل كانت تتدخل 
أحيانا بشكل مباشر أو غير مباشر لتزيد الأمور اضطرابا. 

تلك هي الظروف الى عاش فيها مؤسس الوهابية وكانت هذه 
المصائب والكوارث تقع تحت سمعه وبصرهء» وقد اقتنع بأن السبب 
الرئيسى لتدهور الحالة الاجتماعية والسياسية في بحد والجزيرة العربية هو 
تدهور الحالة الدينية» ومن ثم فلا سبيل إلى إعادة العافية مجتمع الجزيرة إلا 
إذا عاد هذا المجتمع إلى الإسلام وإلى أصوله الأولى النقية» ولا يكون ذلك 
ممكنا إلا إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله وتركوا البدع والخرافات 
الي استولت على حياقهم الروحية» ومن هنا شغلت ذهنه فكرة التوحيد 
النقي ا محرد من كل شرك'. ويقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه "زعماء 
الإصلاح في العصر الحديث" لقد كان محمد بن عبد الوهاب ومن نحا 
نحوه يرون أن ضعف المسلمين اليوم وسقوط نفسيتهم ليس له من سبب 
إلا العقيدة» فقد كانت العقيدة الإسلامية في أول عهدها صافية نقية من 
أي :شرك وكانت' لأ إله إلا الله معتاها السمو بالنفس. عن الأحجار 
والأوثان وعبادة العظماء وعدم الخنوف من الموت في سبيل الحق.. ويهذه 
العقيدة غزوا وفتحوا.. ثم لم يتغير شيء إلا العقيدة» فتدنوا من سمو 


١‏ توفيق الطويلء الفكر الديئٍ الإسلامي في العالم العربي إبان المائة العام الأخيرة» نشر ضمن كتاب الفكر العربي في مائة 


سنة» بحوث مؤتمر هيئة الدراسات العربية المنعقد في الجامعة الأمريكية في بيروت 555١م‏ طبعة عام /951 ام ص 7075. 
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التوحيد إلى حضيض الشرك.." . لا شك أن فكرة التوحيد كانت قطب 
الرحى الذي يدور حوله فكر محمد بن عبد الوهاب كما أشار إلى ذلك 
الأستاذ أحمد أمين» وهذا الأمر يبدو واضحا لدى دارسي دعوة الشيخ 
محمدء ولكن الأمر الذي لم يكن واضحا في أغلب الأحيان هو أبعاد هذه 
الفكرة» فقد انصب اهتمام معظم الدارسين على البعد الديئ المجرد لفكرة 
التوتعيى برتعنا أصبح البعد الاحتماعي السياسي غير واضح في أغلب 
الأحيان. ولا شك أن البعد الاحتماعي السياسي لفكرة التوحيد كان 
واضحا في فكر مؤسس الدعوة الوهابية في أول أيامه عند بدأ دعوته كما 
سنرى فيما بعد» وبالتالي فإننا نعتقد أن فكرة التوحيد عند محمد بن عبد 
الوهاب سارت في اتجحاهين لا يقل أحدهما قوة عن الاخرء كما أن لكل 
من هذين البعدين الذين ارتسما في فكر محمد بن عبد الوهاب قواعده 
وأصوله. وسوف نحاول في الفصل القادم أن نتبين أبعاد فكرة التوحيد الي 
دعا إليها مؤسس الوهابية والأسس أو القواعد الي سار عليها لتحقيقها. 


.١ أحمد أمين» زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 955١م ص4‎ ١ 
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السلفية الوهابية وجريد التوحيد 


لم يكن مؤسس السلفية الوهابية أول من دعا إلى تحريد التوحيد من 
الشوائب والشركيات» بل كان قبله من فرق الإسلام من عرف 
ب"أهل العدل والتوحيد"» وهم المعتزلة» وقد بلغوا في قضية "التنزيه 
والتجريد" بما يتعلق بذات الله مبلغا عظيماء وسبقوا في ذلك كل 
الفرق» ويقول الإمام أبو زهرة في حديثه عن المعتزلة "والتوحيد هو لب 
مذهبهم وأس نحلتهم"'. فقالوا "إن الله واحد ليس كمثله شيء؛ وليس 
يجسمء ولا شبح ولا جثة» ولا صورة؛ ولا لحم ولا دم؛ ولا شخصء» 
ولا جوهر. ولا عرضء ولا بذي لون ولا طعم.. إلخ"". وقد سلكت 
المعتزلة في قضية التوحيد مسلكين. الأول: وهو توحيد الله ونفي 
الشريك عنه» أو القول بالإله الواحد الأحد» وهذا يقوله كل المسلمين 
كما دلت عليه الآيات القرآنية. والمسلك الثاني: أنهم فلسفوا 
الوحدانيةققالوا إن معن وضندائية الله أن لين ذاته تعاى هر كبة :مين 
اجتماع أمور كثيرة» لأنه لو كان مركبا لافتقر تحققه إلى تحقق كل 
جزء منه فيكون كل جزء من أجزائه مفتقرا إلى غيره» وكل مركب 
مفتقر إلى غيره» والله متره عن الافتقار إلى غيره» فالله تعالى حقيقة 
واحدة فردية لا كثرة فيها بوجه من الوجوه؛ فلما فسر المعتزلة التوحيد 
بهذا المعيى اضطروا إلى القول "بأن ذات الله وصفاته شيء واحد"". وقد 


١‏ أبو زهرة» الإمام محمد» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» دار الفكر العربي» 
بدون تاريخ ومكان الطبع» ص5؟١.‏ 
؟ أحمد أمين» ضحى الإسلام؛ الطبعة الخامسة؛ دار الكتاب العربي» بيروت بدون تاريخ. ج7 ص78. 


© أحمد أمين» السابق» ج“اص73. 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


حاول الدكتور عبد الحميد عرفان أن يحصر مذهبهم في الصفات في 
نقاط أربعة» هي: 
.١‏ اختصار الصفات واختزالها إلى صفتين هما العلم والقدرة 
وجعلهما اعتبارين عقليين للذات الإلهية. 
؟. تفسير الصفات الإيجابية تفسيرا سلبيا يؤدي إلى نفي إثبات معان 
إضافية زائدة على الذات. 
*. إثبات الصفات مع القول بأنها عين الذات» وهو الذي يمثل الخط 
العام ف منهجهم. 
4. تفسير الصفات باعتبارها أحوالاء فإذا قالوا إن الله عالم» يثبتون 
لله حالة خاصة هي العلم' . 
هذا المنحى الفلسفي الذي سلكه المعتزلة في تحريد التوحيدء جعل هذا 
الفكر فكر صفوة» لا فكر عامة وجمهور. إذ كانت مدارك العامة تقف عند 
النصوصء ومن ثم أصبح هذا النوع من التجريد قاصرا عن تلبية احتياحات 
المسلم البسيط» ومن هنا ظهر لدى الجمهور والعامة إحساس بعدم جدوى 
هذا المنهج الذي سكله المتكلمون في مباحث العقيدة» وشعروا بأن إسلام 
عرب الجزيرة الأول» على حد تعبير الدكتور محمد عمارة» قد أصبح غريبا 
في هذا الواقع الفكري الحديد'» فظهر اتحاه يمثله الفقهاء والمحدثون» وكان 


.١6ه‎ - ١ عبدالحميد» عرفان» الفلسفة الإسلامية دراسة ونقد» الطبعة الثانية بيروت مؤسسة الرسالة 9/5 ام ص"5ه‎ ١ 


3:3 عمارة» خمدل» تيارات الفكر الإإسلامي» بيروت» دار الوحدة 5 ام) ص .1١١١‏ 
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السلفية الوهابية وجريد التوحيد 


على رأس هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل ومن جملة ما كانوا يقولون: 
.١‏ إنا نقر بالله» وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله» وما 
رواه الثقات عن رسول الله ييه ولا نرد من ذلك شيئا. 
.١‏ وأن الله عز وجل إله واحدء لا إله إلا هوء فرد صمدء لم يتخخذ 
ناه تدز 
“. وأن محمدا عبده ورسوله: أرسله بال هدى ودين الحق. 
5 وأك" الله حق والناز عق 
6< وأن' الساعة آتية له ريب فيهاء وأن الله عق م.ق القبوو: 
.١‏ وأن الله استوى على عرشهء كما قال ##الرحمن على العرش 
استوى» . 
. وأن له وجها بلا كيفء كما قال #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام © . 
8. وأن له يدين بلا كيف», كما قال «وحلقت بيدي» ؛ وكما قال 
ابل يداه مبسوطتان# . 
9. وأن له عينان بلا كيفء كما قال «وتحري بأعيننا» . 
اطه:راه. 
؟ الرحمن: 5107. 
عاص: هل 


: المائدة: 14 ". 


ه القمر: .١5‏ 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


٠..وأن‏ من زعم أن اسماء الله غيره كان ضالا. 

١.وأن‏ له علماء كما قال «لأنزله بعلمه » وكما قال #ووما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلمه© . 

5.وشبت لله السمع والبصرء ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة 
والجهمية والخوارج. 

١.ونقول‏ إن كلام الله غير مخلوق» وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له 
كن فيكون كما قال «إإنما قولنا لشييء إذا أردناه أن نقول له 
كن فكرة 4 

5 ١.وأن‏ لا يكون ف الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله وأن 
الأشياء تكون ,مشيئة الله عزوجل. 

ةؤروأن: ل عالق إل الل 'وأن اعمال العيد. خلرقة لله مقذورة كما 
قال #إوالله خلقكم وما تعملون» . 

5.وأن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف يمم, ونظر إليهم» وأصلحهم 
وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهمء ولم يلطف كم بالإبمانء 
كما زعم أهل الزيغ والطغيان.. إلخ» وهذا هو المنهج الذي سماه 
الأشعرئ "قول أهل الحق والسنة ‏ . 


.١55 النساء:‎ ١ 
.١١ قاطر:‎ * 
.5١ النحل:‎ * 

: الصافات: 55. 


ه الأشعري» أبي الحسن على بن إسماعيل» الإبانة عن أصول الديانة» دار الطباعة المنيرية /114ه- 977١م‏ ص58ه - 55. 
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السلفية الوهابية وججريد التوحيد 


ومن أهم ميزات هذا المنهج» كما يظهر منه. أنه منهج يتمسك بظاهر 
النصوص» وقد فضل بعضهم أن يسموه "بالمنهج النصوصي", كما 
يفضل آخرون أن يسموه "ذهب السلف"'. ومهما يكن من أمرء فإن 
هذا المنهج النصوصي شهد تقدما كبيراء بعد أن جاء ابن تيمية ورتبه 
وجمع أدلته من القرآن» والسنة» وقد رد ابن تيمية مذهب المتكلمين في 
التوحيد وعايهم بأنهم يستحسنون تقرير الربوبية» وظنهم يمذا أنهم قد 
وافقوا طريقة القرآن". وقد ذكر ابن تيمية أنواعا للتوحيد هي: 
.١‏ توحيد الربوبية» وهذا التوحيد لا يدحل الرجل في الإسلام بل 
أقرة'السلموك والكفار علئ' بن سواء . 
.١‏ توحيد الألوهية» وهو أن لا تجعل مع الله إلها آخر ولا تدعو معه 
إها غيره» وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء به القرآن. 
*. توحيد العبادة» وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل . 
5. التوحيد في الأسماء والصفات. ويقول عن هذا النوع من التوحيد؛ 


إن الأصل في هذا الباب أن يوصف الله عا وصف به نفسه» وما 


.١17 عمارة» محمد» تيارات الفكر الإسلامى» ص‎ ١ 

؟ على سامي النشار وعمار جمعى الطالبي» عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثمان الدارمي 
الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية ١1911م)‏ ص /ا". 

“ ابن تيمية» أحمد» مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد» الطبعة الأولى» 
السعودية اج ”ص17 . 

: ابن تيمية» السابق» جاص737. 


ه ابن تيمية» السابق» ج313 ”ص77 7. 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


وصفه به رسولهء نفيا وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي 

عنه ما نفاه عن يه . 
ثم إن ابن تيمية يرى أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مرتبطان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر» فإثبات توحيد الألوهية إثبات توحيد الربوبية؛ 
ونفي توحيد الربوبية يوجب نفي توحيد الألوهية» إذ توحيد الألوهية هو 
الغاية'. ومن هنا تبرز بعض الأسئلة فيما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية الذين قررهما ابن تيمية» وذلك لارتباطهما من ناحية النفي 
والإثبات» فإذا كان إثبات توحيد الألوهية يوجب إثبات توحيد الربوبية؛ 
فهل يوجب إثبات توحيد الربوبية توحيد ألوهية؟ وإذا كان نفي توحيد 
الربوبية يوجب نفي توحيد الألوهية» فهل نفي هذا الأخير يوجحب نفي 
الأول؟ هذه المشكلة كانت واحدة من أهم المشكلات الي كثر فيها 
الخلاف. ومن الواضح أن الارتباط بين هذين النوعين من التوحيد ليس 
على إطلاقه. إن ابن تيمية قد ناقش أنواع التوحيد الي ذكرناها ف كتبه 
وحاصة ف البمحلدات الثلاثة الأولى من مجموعة فتاويه المطبوعة» وقد 
حاول أن يثبت هذه الأنواع من التوحيد بأدلة من القرآن والسنة» إلا 
أنه لم يقسم التوحيد تقسيما حاسماء كما سنرى عند ابن عبد الوهاب» 
وإنما كان يذكر ف بعض المواضع نوعين من التوحيد» مثل توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية'» ويذكر ف مناطق أخرى من فتاويه توحيد 
١‏ ابن تيمية» السابق» ج“اص؟. 


؟ ابن تيمية» السابق» ج "ص7 . 


”» ابن تيمية» السابق» ج ا"اص 737 . 


السلفية الوهابية وجريد التوحيد 


العبادة'» ثم يناقش ما أسماه بتوحيد الصفات أو "التوحيد في الصفات" . 

هذا التصور الذي قدمه ابن تيمية لعلم التوحيد هو الذي قامت على 
أكتافه» عقيدة السلفية الوهابية» إلا أن تصورهم يمثل مرحلة متقدمة 
بالنسبة إلى ما قدمه ابن تيمية» وفيما يلي» نستعرض تصور محمد بن عبد 


الوهاب لهذه الأنواع من التوحيد الي مرت بنا آنفا. 


.١‏ تصور محمد بن عبد الوهاب للتو حيد 

درس ابن عبد الوهاب كتب ابن تيمية وخاصة تلك الي ناقش فيها 
ابن تيمية علم التوحيد» وحصر التوحيد في أنواع ثلاثة» ولكن قبل أن 
ندخحل في التفاصيل» ينبغي أن نشير إلى أن التصور الذي نحده عند ابن 
عبد الوهاب لدراسة علم التوحيد يختلف في بعض نواحيه ذلك الذي نبحده 
عند ابن تيمية ومن كان قبله من المعتزلة وغيرهم» فقد كانت دراسة علم 
التوحيد عند المعتزلة دراسة نظرية بحتة» كما أن آراء ابن تيمية في علم 
التوحيد لم تظهر في الواقع قبل ابن عبد الوهاب» فقد ربط هذا الأخير 
تصوره لعلم التوحيد بالواقع السياسي والاجتماعي مجتمع الجزيرة» 
بالإضافة إلى البعد الديئ المحرد لدراسة علم التوحيد» وفي هذه النقطة 
تكمن عبقرية هذا الرحل» بغض النظر عن النتائج الى تمخضت عن ذلك 
والمنحى الذي اتخذته دعوته بعد وفاته» ومن هنا يؤرخ لحركة ابن عبد 


'ابن تيمية» السابق» ج0كص737. 


؟ ابن تيمية» السابق» جاص 7 . 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


الوهاب من بعدين» الأول هو البعد الديئ المجرد وهو ينصب في تنقية 
العقيدة وتحريدها عما اعتبره بدعا وشركيات مستحدثة. أما البعد الثاني 
فينصب في تصحيح الحالة السياسية والاجتماعية في المجتمع العربي ف 
الجزيرة على ضوء ذلك البعد الأول للتوحيد» ومن هنا كانت انتقادات 
خصوم الدعوة الوهابية منحصرة في هذين المحالين» أعين» تصور ابن عبد 
الوهاب للتوحيد المجرد» وتصوره للاصلاحات السياسية والاجتماعية, 
وفيما يلى نتناول القضية الأولى بشي من التفصيل» أما القضية الثانية؛ 


7. البعد الدين المحرد للنوحيد عند محمد بن عبد الوهاب 

لقد أشيرتا“فيمًا شبى إلى أن ابح عبد الواهاب قل أعدل مذهيه فق خريد 
التوحيد عن ابن تيمية» ثم حصر التوحيد في أصول ثلاثة وهي': 

الأصل الأول: توحيد الربوبية» وهو الذي أقربه المشركون في زمن 
الرسول كَلِدُ وهذا النوع من التوحيد لم يدحل أولئك المشركين في دائرة 
الإبمان» فقد قاتلهم الرسول كلةٌ واستباح دماءهم وأموالهم؛ وهذا النوع 
من التوحيد هو توحيد الله بفعله'. أي فعل الرب» مثل الخلق والرزق» 
والإحياء والإماتة وإنزال المطر والإنبات وتدبير الأمور'. ودليل هذا في 
١‏ لقد ذكر ابن عبدالوهاب في بعض رسائله نوعين من التوحيد فقطء إلا أنه قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بالتحديد ف مواضع 
أخرى من رسائله؛ انظر مثلاء الرسائل الشخخصية الصفحات 2١57 ١45‏ 254 55؛ وكذلك الدرر السنية ج7 ص 4 - *8. 


؟عبدال رمن بن قاسم العاصمي» الدرر السنية في الأحوبة النجدية» الطبعة الثانية 956١م‏ ج “ص34 -35. 


* ابن تيمية» أحمد الحراني ومحمد بن عبدالوهاب» مجموعة التوحيد» طبعة دار الفكر» بدون تاريخ. ص 55. 
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القرآن الكريم مثل قوله تعالى: 

.١‏ للؤقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يبملك السمع والأبصار 
ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون4.' 

؟. وقوله تعالى #إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون 
لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل 
كرو روه اق ولاك هيه إن كفن سحتو مودو لون ند قن 
فأى تسحرون»". فهؤلاء المشركون كانوا يقرون بأن الله هو 
المتفرد بالخلق والتدبير» ولكن توحيدهم هذا مع أنه حق لابد منه» 
إلا أنه لايدحل الرجل في الإسلام لأن أكثر الناس مقرون به . 

الأصل الثابي: وهو توحيد الألوهية» وقد عرف ابن عبد الوهاب هذا 

النواع من التوحيد عدة تعريفات مختلفة التعبير ولكنها تنفق جميعها في 
معناهاء وقد أطلق ابن تيمية على هذا النوع توحيد الألوهية أحيانا وتوحيد 
العبادة في بعض الأحيان» وقد سبق أن ذكرنا أنه يعتبر توحيد الألوهية 


التوحيد الواجب» الذي يوجب إثباته إثبات توحيد الربوبية, أما ابن عبد 


,5١ يونس:‎ ١ 
.85 - 85 ؟ عبد الرحمن بن قاسم السابق» ج١٠ ص5 "» والآيات من سورة المؤمنون:‎ 
محمد بن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أسبوع الشيخ محمد بن عبد‎ 


الوهاب»؛ الرياض بدون تاريخ» ص 55. 
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الوهاب فقد أطال القول في مناقشة توحيد الألوهية في معظم كتبه ورسائله» 
فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد معظمه يتناول جزئيات هذا 
التوحيد ويحلل هذه الجزئيات إلى أبسط عناصرهاء وأهم التعريفات اليّ 
وضعها ابن عبد الوهاب لهذا التوحيد كما جاء في بعض رسائله هي: 
"توحيد الألوهية» فعلك أيها العبد, مثل الدعاء والخنوف والرجاء والتوكل 
والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة" . 
وقال في مكان آخخحر من رسائله» توحيد الألوهية "توحيد الله بأفعال العباد» 
كالدعاء. والامحاء والشو ف بوالفية:والسعانةوالاسهاذة واكحية والاثارة 
والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم" . 

وقد بذل ابن عبد الوهاب جهدا كبيرا للتفريق بين هذا النوع من 
التوحيد وبين النوع الذي قبله» وهو توحيد الربوبية تفريقا حاسماء فقد 
حدث إشكال لبعض أتباعه في هذين النوعين من التوحيدء» كما كان 
الحال عند غيرهم حى اضطر بعضهم إلى ترك فكرة توحيد الربوبية 
والاكتفاء بتوحيد الألوهية» فكتب ذلك أحدهم إلى ابن عبد الوهاب 
يسأله» فكتب إليه رسالة يوضح فيها الفرق بين هذين النوعين فقال" فأما 
توحيد الربوبية فهو الأصل ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه" 
ومن نتائجه الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة» والتفويض وامحبة؛ 
والخوف والرجاءء وأما توحيد الألوهية فمن نتائجه عبادته بالإخلاص 


؟ عبدالر حمن بن قاسم» السابق» ج»” ص 70. 
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دائما في الشدة والرحاء» وكذلك الإبمان بالله واليوم الآخر والإبمان 
بالكتب والرسل» وأما الفرق بين هذين النوعين إذا ذكرا في الآيات 
القرآنيه فهو إن أفرد أحدهما مثل قوله تعالى #إإن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا#'» فهو توحيد الألوهية وكذلك إذا أفرد توحيد الألوهية مثل 
قوله #إفاعلم أنه لا إله إلا الله" وأمثال ذلك؛ فإن قرن بينهما فسرت 
كل لفظة باشهر معانيها كالفقير والمسكين" . 

والحق أن الفرق بين هذين النوعين ليس واضحا ثماماء بالرغم من 
الجهد المضئي الذي بذله ابن عبد الوهاب وقبله ابن تيمية لتفريق هذين 
النوعين وح لو سلم التعريف الذي قدماه ابن عبد الوهاب وابن تيمية 
لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فالإشكال لازال قائما إذ ليس بواضح 
كيف لم يعرف توحيد الألوهية من أقر بتوحيد الربوبية» مع أن هذا 
الأخير هو الأصل والأول يمنزلة الفرع منه» على حد تعبير ابن عبد 
الوهاب» ثم إنه جعل الرجاء والخوف وامحبة والتفويض والإنابة والتسليم 
والتوكل؛ والصبر والرضا من نتائج توحيد الربوبية» كما أنه جعل الرجاء 
والخنوف والإنابة وامحبة وما شايهها من مقتضيات توحيد الألوهية » وعلى 
كلء فإن ابن عبد الوهاب يرى أن مسألة توحيد الألوهية هي المسألة الي 
١‏ سورة الأحقاف: .١‏ 
#اسورة خم 19 
عبدالرحمن بن قاسم السابق» ج7 ص8" - 84. 


4 عبدالرحمن بن قاسم, السابق» ج؟ ص””7. 


ه عبدال رحمن بن قاسم, السابق» ج؟ ص50”. 
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وقع فيها التراع في قديم الزمان وحديثه'» وأن معرفته لذه المسألة كانت 
خيرا منّ الله عليه به» كما اعتقد أن كلمة "لا إله إلا الله وهى نفي 
وإثبات» إثبات الألوهية كلها لله وحده ونفيها عن الأنبياء وغيرهم, اعتقد 
أن معين هذه الكلمة خفي عن كل الذين سبقوه؛ وأنهم لم يعرفوها اصلاء 
وقد عبر عن ذلك في إحدى رسائله فقال ".. وأنا أخبركم عن نفسيء 
والله الذي لا إله إلا هوء لقد طلبت العلم واعتقد من عرفئ أن لى معرفة 
وأنا ذلك الوقت لا أعرف معي لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام 
قبل هذا الخير الذي من الله به وكذلك مشايخي ما منهم رجحل عرف 
ذلك» فمن زعم من علماء العارض أنه عرف مع لا إله إلا الله أو عرف 
معن الإسلام قبل هذا الوقت» أو زعم عن مشايخه أن أحدا عرف ذلك؛ 
فقد كذب وافترى» ولبس على الناس ومدح نفسه مما ليس فيه" » فابن 
عبد الوهاب - كما يظهر من كلامه الذي نقلنا - يرى أن معرفة هذا 
النوع من التوحيد وهذا التفسير الذي قدمه أمر عظيم الفائدة» ويرى أيضا 
أن الذين يخاصمونه في هذا الأمر لم يعرفوا معيئ التوحيد ولا مععئى 
الإسلام» كما أن شيوخهم وشيوحه هو لم يعرفوا هذا الأمر» وقد اتخذ 
خصوم ابن عبد الوهاب كلامه هذا حجة؛ واتهموه بأنه يقول إن الناس 
كانوا على شرك من ستمائة سنة '» وإنه يكفر الناس على العموم؛ وقد 


2 عبدالر حمن بن قاسم» السابق» ج13 ص‎ ١ 
.ا١ محمد بن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية ص5/١ - لام‎ 7 


“ دحلان؛ أحمد بن زيئء» فتنة الوهابية» إستنبول» مكتبة الحقيقة /9١م»‏ ط. أوفست» ص7”. 


كم 


السلفية الوهابية وجريد التوحيد 


نفي ابن عبد الوهاب هذا الاتهام عن نفسه» وسوف نعود لهذه المسألة عند 
حديثنا عن الخلافات الي وقعت بين الوهابيين وخصومهم في تفسير 
التوحيد» ولكن نود أن ننبه هنا أن هذا المنحى الذي اتخذه ابن عبد 
الوهاب في تفسير التوحيد أدى إلى اتساع دائرته» فقد اتحه منهجه في 
تحريد التوحيد نحو تحليل عناصره كما يظهر في كتاب التوحيد الذي ألفه 
وفي بعض رسائله وقد لاحظ ذلك أحمد يمجت إذ يقول في كتابه "الله في 
العقيدة الإسلامية", "لقد رأينا كيف تناول العالم النحدد محمد بن عبد 
الوهاب» قضية التوحيد ومشكلة الشرك كرجل من رجال الدين» وقام 
منهجه في تناولها على سرد التفاصيل والجزيئات وكان نزوعه واضحا في 
تحرئة المشكلة إلى ذرات يتناوها ذرة بعد ذرة ٠"‏ 

لقد جعل ابن تيمية فروعا لكلمة التوحيد كما مر بنا ثم أخذ ابن عبد 
الوهاب هذه الفروع وحللها إلى أجزاء وجزيئات ونتج عن ذلك أمرين 
هامين هما: 

.١‏ اتساع دائرة التوحيدء بحيث يدخل فيه كل تصرفات الإنسان 
الدينية» فقد جعل ابن عبد الوهاب مسألة» ترك الرقية والكىّ من تحقيق 
التوحيد'» وجعل المنوف والرياء والرقي وتعليق التمائم من الشركيات؛ 
بينما كان القدماء من المتكلمين وغيرهم يزعون إلى تبسيط التوحيد 
وحصره في المحال النظري الاعتقادي. 


.١ 7/8 أحمد بحجت الله في العقيدة الإسلامية رسالة جديدة في التوحيد, القاهرة الطبعة الثانية مركز الأهرام 85 ام. ص‎ ١ 


؟ محمد بن عبدالوهاب» كتاب التوحيد طبعة جدة. ص/727. 


/ا/ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


؟. والأمر الثاني الذي ننج من هذا التحليل والتفريع هو أن بعض 
المفكرين تأثروا بهذا المنهج الذي سلكه ابن تيمية وابن عبد الوهاب» فظهر 
فيما بعد من يقسم التوحيد إلى أربعة أنواع أو سبعة'» فترتب على ذلك 
مشقة كبيرة لتحقيق كل هذه الأنواع من التوحيد» وربما يكون لهذا التفريع 
والتحليل لقضية التوحيد فوائد» ورا أمكن لهذا التحليل أن يقرب المسافة 
بين المستوى النظري والعملي لتصور التوحيد لدى امجتمع الإسلامي» ولكن 
من الواضح أن هؤلاء الدارسين لم يحسبوا حسابا لهذه المشكلات الى نحمت 
عن هذا المنهج التحليلي» فمن البين بنفسه» أنه كلما اتسعت دائرة 
التقسيمات والتحليلات كلما قل الداخلون فيها وكثر الخارجون منهاء إذ إنه 
ليس من السهل تحقيق كل هذه الشروطء فالتوحيد لا يقبل إلا إذا كان 
كاملاء فلا يوجد في الإسلام شيء اسمه "نصف توحيد"» وقد نشأت عن 
هذه التحليلات مشكلة أخرى وهي الخلافات الي وقعت بين الفرق 
والجماعات الإسلامية في تفسير التوحيد» وكلما كثرت هذه التفسيرات 
كلما زاد الاختلاف حول هذه التفسيرات» أضف إلى ذلك أن هذا الأمر 
فتح بابا واسعا لتكفير الناس أو إحراجهم من دائرة التوحيد» فقد تأول بعض 
الشباب أقوال ابن عبد الوهاب وسيد قطبء فأخرجوا من دائرة الإسلام 
كل من يخالف فهمهم لكلمة التوحيدء كما هو حال جماعة التكفير في 
١‏ زاد سيد قطب على الأنواع الثلاثة أولى الي ذكرها ابن عبدالوهاب نوعا رابعا وهو توحيد الحاكمية» وذكر جعفر 
سبحاني سبعة أنواع من التوحيدات» انظر كتاب التوحيد والشرك ف القرآن» مؤسسة الفكر الإسلامي ط. الثانية 405 ١‏ 


ه - 985 ١م‏ للشيخ جعفر السبحاني» ومقدمة أحمد بمجت في كتابه, الله في العقيدة الإإسلامية ص”١»‏ ومعالم في الطريق» 
الطبعة الشرعية» بيروت دار الشروق 3١م‏ لسيد قطب ص؛ 5. 
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مصرء فإذا كنا نعتقد أن تعليق التمائم شرك» فمن المعلوم أن هذا الاعتقاد 
يجرنا إلى القول أو الاعتقاد بأن كل من يعلق التمائم مشرك في عقيدته. 

إن هذه الاستناجات ليست استنتاحات نظرية بحتة بل يشهد لها واقع 
المسلمين اليوم وسوف نرى ف الفصول القادمة حجم الخلافات الي وقعت 
بين الوهابية وخصومها في هذه القضاياء وسنرى كيف انعكس ذلك على 
اعونت لان لاني عقني ولعسجاعيا. 

الأصل الثالث من أصول التوحيد: توحيد الذات والأسماء والصفات» 
وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد الي ذكرها محمد بن عبد الوهاب؛ 
ويسمى أحياناء بتوحيد الأسماء والصفات» أو توحيد الصفات» وقد رأى 
محمد بن عبد الوهاب أن هذا التوحيد يظهر من قول الله تعالى «إولله 
الأسماء الحسئئ فادعوه يما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما 
كانوا يعملون#'» وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»'» 
وقد ذكر ابن تيمية هذه الأدلة وغيرها ما يتعلق ممسألة الصفات في كتابه - 
العقيلاة 'الواسطيه " وأكدر أنه “ل هود الغدو ل عى" الأكفان هاوس" الله 
نفسه بهء وينبغي أن نشير هنا إلى أنه لا حلاف بين المسلمين في أن الله 
تعالى يتصف هذه الصفات الي ذكرتا النصوصء وكلهم يتفقون على أن 


.18٠١ الأعراف:‎ ١ 
.”5 وأنظر عبد الرحمن بن قاسمء الدرر السنية» ج١ ص‎ »١١ الشورى:‎ ١ 
محمد خليل هراس» شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمة» عبدالرزاق عفيفي» ط. الثامنة» الجامعة الإسلامية‎ 


بالمدينة المنورة» مركز شؤون الدعوة» السعودية» ص7 7. 
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الله تعالى قادرء عا لم ميع» بصير» مريد.. إل وإِغا الخللاف 2 أن هذه 
الصفات غير الذات لها وجود أو كينونة غيرهاء أم إِها عين الذات» فذهب 
الأشاعرة والفقهاء والمحدثون إلى الرأي الأول» وقال المعتزلة والماتريدية 
بالرأي الثاني '» والمعتزلة هم أول من أثار هذه القضية في الإسلام؛ فعبارة 
"صفات الله" لم تذكر في القرآن ولا في الحديث ولم يقلها أحد من 
الصحابة والتابعين» حي جاء المعتزلة ووضعوا هذه المسألة على هذا 
الوضع”"» فلما اشتد التراع بين المعتزلة وحصومهم من المحدثين والفقهاء 
والأشاعرة ظهر الرأي القائل بوجوب إقرار هذه الصفات وإثباقها كما هى 
عبد الوهاب» والجحدير بالملاحظة أن هذا الخلاف في الصفات اتخذ شكلا 
في ذلك الوقت منحصرا في إثبات هذه الصفات على ظاهرها أو تأويلها ما 
يتفق والذات الإلهية» بينما اتخذ الخلاف بعد ابن تيمية شكلا جديداء إذ 
| عنمل أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» 4١7‏ مذهب الأشاعرة أن صفات الذات ليست بغير الذات ولا بعين 
الذات» والمقصود بالغير هنا هو الغير المنفك» وبذلك تكون غير الذات» فحقيقتها غير حقيقة الذات ولكنها ليست منفكة 
عنها. انظر شرح تحفة المريد» جوهرة التوحيد؛ للشيخ إبراهيم البيجوريء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

؟ أحمد أمين» زعماء الإصلاح» جا ص79. 

© الأشعري» أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» الإبانة عن أصول الديانة» دار الطباعة المنيرية ,/4 ١ه‏ - 917١م‏ 
ص ؛ 5» استعمل الأشعري كلمة (ثبت أو نثبت) وغيرها .ععين نقر ونعتقد وليس كما اصطلح عليها المتآخرون معن 
إثبات الصفات لله .عانيها الظاهرة» انظر (الابانة عن أصول الديانة للإمام الأشعري» ص "ه - 54) ولذلك يؤول هذه 


الصفات عند الأشاعرة بينما يثبتها السلفيون» ما يدل دلالة قاطعة أن الإمام الأشعري لم يقصد الإثبات بالمعى الذي يدل 
عليه اليوم» وهو إجراء جميع الصففات على ظاهرها وإِثباتا لله 
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تيمية» ثم اعتبر هذا النوع أصلا من أصول التوحيد عند ابن عبد الوهاب؛ 
ثم ظهرت مشكلة أخرى وهي مذهب السلف في هذه المسألة» هل هي 
تفويض» أو إثبات؟ وقد كانت هذه المسألة ولا تزال واحدة من أهم 


المسائل الي دار حوطا الجدل بين الوهابية وخصومها وحاصة الأشاعرة. 


مذهب السلفية الوهابية ق الأسماء والصفات 

روي عن الإمام أحمد أقوال متضاربة في هذه المسألة» فأنصار الوهابية 
يقررون بأن مذهب الإمام أحمد هو إثبات الصفات على النحو الذي 
وردت في النصوص والمأثورات ء بينما نحد في بعض المصادرء أن مذهبه 
كان "تفويضا" وهو عكس الإثبات» ومن أوائل من نقل هذه الأقوال 
الشهرستاني في الملل والنحل» إذ قال في حديثه عن مسألة الصفات 
والخلافات الي وقعت بين الفرق الإسلامية "ثم إن جماعة من المتأخرين 
زادوا على ما قاله السلفء فقالوا لابد من إجرائها على ظاهرها فوقعوا 
في التشبيه الصرف» وذلك على حلاف ما اعتقده السلف" ثم قال بعد 
ذلك في نفس الصفحة "وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل» ولا قدفوا 
للتشبيه فمنهمء مالك بن أنس رضي الله عنهما.. وأحمد بن حنبل؛ 
وسفيان الثوري» وداود بن على الاصفهاني» ومن تابعهم" » وممن نص 
١‏ على سامي النشار وعمار جمعى الطالبي» ععقائد السلف» ص .١١ - ٠١‏ رضا بن نعسان؛ علاقة الإثبات والتفويض 
بصفات رب العالمين الرياض شركة العبيكان 945١م‏ ص177. 


3 الشهر سان» أبي الفتح محمد عبد الكريم» الملل والنئحل» تحقيق عبدالعزريز حمد الوكيل القاهرة» مؤ سسة الحلبي للنشر 
4م جاص315. 
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على أن مذهب السلف ف الصفات هو التفويض الرازي» إذ يقول "إن 
هذه المتشايمات يجب القطع بأن مراد الله منها شيء غير ظاهرهاء كما 


1 


يحب تفويض معناها إلى الله تعالى"'. والظاهر من هذه الأقوال أن مذهب 
السلف - وهم يعنون مذهب أحمد بن حنبل ومن نحى نحوه - ف الصفات 
كان تفويضا وليس إثباتاء وقد انتقد أنصار الوهابية لأولفئك الذين نقلوا 
هذا الرأي عن ابن حنبل» مثل الشهرستاني» والرازي وابن جوزي الحنبلي» 
تناقضء» ويرى أن هذا التناقض يكمن في كلام الشهرستان إذ يقول في 
بداية الفصل الثالث من الجزء الأول في كتابه "اعلم أن جماعة كثيرة 
من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية"'» وإذا تأملنا كلام 
الشهرستانى نحد أنه ليس متناقضاء إذ أراد الإثبات هنا .معن الإقرار 
والتصديق بصحة ورود هذه الصفات والإيمان ما حملة بدليل قوله "ولا 
يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل» بل يسوقون سوقا واحدا" 2 ثم 
إن الشهرستاني لم ينسب هذا المذهبء أعيئ مذهب الإثبات» إلى واحد 
بعينه وإا ذكره عن السلف بصورة عامة 5 فرق بين السلفيين الذين 
بالغوا في إثبات الصفات إلى حد التشبيه وبين الذين آمنوا وفوضوا أمرها 
١‏ الرازي» فخرالدين الرازي» محمد بن عمر بن الحسن» أساس التقديس» تحقيق أحمد حجازي السقاء القاهرة مكتبة 
الكليات 9485١م»‏ ص" 7. 


؟ الشهرستاني» الملل والنحل» ج١اص37.‏ 


7 الشهرستاني» السابق» جاص57. 
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إلى الله» فعد أحمد بن حنبل ومالكء؛ وغيرهما ممن يقولون بالتفويض» وأما 
ما أحذه على الرازي فهو "أنه أوجب بتفويض معيئ هذه المتشابمات أولاء 
ثم دعا إلى حملها على غير ظاهرها" » ولكن عبارة الرازي توحى أنه عى 
لفظ "الظاهر" هنا الظاهر الذي يؤدي إلى التشبيه الصرفء وبالتالي يكون 
كلامه متماسكا وليس فيه أي تناقضء» فمن البين أن هذه الأشياء الى 
أخذها على الشهرستاني والرازي قلما تلزمهما عند التحقيق» وإذا علمت 
هذا اتضح لك أن تحديد مذهب بعينه في مسألة الصفات ونسبته إلى 
السلف على المعيئ الذي ذكرناه لهذه الكلمة ليس بالأمر الهين» بل هو شبه 
مستحيل» إن لم نقل إنه مستحيل على الإطلاق» إذ إن الشهرستاني نفسه 
يخبرنا أن لطؤلاء الذين ماهم بالسلف» مذهبين في مسألة الصفات 
فبعضهم قد ذهب في هذه المسألة إلى حد التشبيه» بينما ذهب آخرون 
منهم ابن حنبل إلى التفويض حسب ما يقوله الشهرستاني'. وبعد هذا 
القدر من المناقشة والتحليل هذه الآراء يتضح لنا أن هذه القضية» وهى 
قضية توحيد الصفات اليّ جعلها ابن عبد الوهاب أصلا ثالثا من أصول 
التوحيد» قضية موغلة في الغموض» وهذا الغموض يكمن في أمرين, 
الأول هو أن أنصار الوهابية ينسبون مذهب إثبات الصفات» الذي 
يغلوته أضلا” من أصول التوحيده إلى السلق» 'وقد:.رآيت: أن تخديد 
مذهب معين في هذه المسألة ونسبته إلى السلف أمر في غاية الصعوبة» 


١‏ رضا نعسان معطي» علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» شركة العبيكان» الرياض 9/07١م؛‏ ص75. 


؟ الشهرستاني» الملل والنحل» ج١اص‏ 57 -37. 
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لعدم ورود أدلة كافية في هذا النمحال» والأمر الثاني هو أن مصطلح السلف 
في حد ذاته غير محدود إلا إذا قلنا رأي الدكتور عمارة وهو أن السلفية 
ظاهرة عباسية مع أن هذا نفسه ليس ,عسلمء ولا نظن أن أنصار الوهابية 
يسلمون به» ومن هنا تعرف أن تحديد مذهب في هذه القضية العويصة 
وجعلها أصلا من أصول التوحيد وإلزامها على الفرق الإسلامية أمر لا 
مبرر له والحل الوحيد لهذه القضية هو أن يترك المسلم ليختار بين 
المذاهب المشهورة فيها وهى التأويل والتفويض والإثبات» فالتأويل هو 
مذهب المتكلمين والتفويض والإثبات ينسبان إلى الإمام أحمد ومن نحى 
نحوه من الفقهاء والمحدثين كما مر بنا. 

لقد رأينا فيما سبق أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعل توحيد 
الصفات أصلا من أصول التوحيد» وذلك اقتداء بسلفه ابن تيمية» واعتبر 
هذا النوع من التوحيد شرطا لا يستقيم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
إلا بإقراره» فقد قال في احدى رسائله "لا يستقيم توحيد الربوبية ولا 
توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات", والحق أن كل المسلمين يتفقون 
مع الشيخ محمد بأن إقرار هذه الصفات الى نصت عليها الآيات 
والاحاديث الصحيحة واجبء» وأن المرء إذا أنكر أو جحد واحدة من 
هذه الصفات الثابتة لا يكون توحيده مستقيماء ولكن الخلاف يكمن في 
الكيفية أو الصورة الي ينبغي أن نقر بماء فقد مر بنا أن الناس احتلفوا في 
ذلك» فمنهم من قال الإقرار يكون بتأويلها على الوجه الذي يتفق مع 
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السلفية الوهابية وججريد التوحيد 


التنزيه» وذهب آخرون إلى أن الإقرار يكون بتفويض أمرها إلى الله» بينما 
يقول أخحرون إن هذا الإقرار لا يكون إلا بإثباقها على حقيقتها وإجرائها على 
ظاهرهاء ورأوا أن هذا المذهب الأخير هو مذهب الإمام أحمد ومن قبله من 
الصحابه والتابعين» وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية» وتابعه في ذلك الشيخ راد 
عبد الوهاب وأتباعه» ولم بخصص ابن عبد الوهاب لمذه المسألة إلا حيزا 
صغيرا من رسائله» وذلك بالنظر إلى المسائل الأخرى الي ناقشها في رسائله 
وى كتبه مثل توحيد الألوهية والعبادة والتوسل والاستغاثة والاستشفاع 
وغيرهم» وريبما اعتبر مسألة إثبات صفات الله وإجرائها على ظاهرها أمرا 
مسلما به» فقد نقل في بعض رسائله ما رآه أنه مذهب أحمد بن حنبل في 
الصفات فقال "إن مذهب الإمام أحمد وغيره من السلفء أنهم لا يتكلمون 
في هذا النوع - يع الصفات - إلا بما تكلم الله به ورسولهء فما اثبته الله 
لنفسه» أو أثبته رسوله أثبتوه» مثل الفوقية» والاستواء» والكلام وابحيء؛ وغير 
ذلك؛ وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نفوه» مثل المثل والند 
والسميء وغير ذلك» وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه» مثل 
الجوهر» والجسمء والعرض والجهة وغير ذلك لا يثبتونه.. فمن نفاه فهو عند 
أحمد والسلف مبتدع ومن أثبته.. فهو عندهم مبتدع" ع وقد احتج أتباع 
ابن عبد الوهاب لهذا المذهب ببعض أقوال الفقهاء وا محدثين القدماء» كالقول 
الذي ينسب إلى الإمام مالك وهو أنه سئل عن قوله تعالى #والرحمن على 
العرش استوى» كيف استوىء» فأطرق مالك وعلته الرحضاءء يع العرق» 


١‏ عبدالر حمن بن قاسمء السابق» جلاص ١81‏ - 1485ل 
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ونظر إليه» وقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإبمان به 
واحب والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجحل سوءء وأمر به فأحرج"". ومثل 
القول الذي ينسب إلى الإمام أحمد وهو "إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به 
عن نفسه» وأن علمنا تفسيره ومعناه"'» وفهموا من هذه الأقوال وأمثالها أن 
المفوض هو الكيفية لا معناها'ء» ولكن المنتقدين للوهابية يستدلون بهذه 
الأقوال نفسها للبرهنة على أن مذهب السلف هو التفويض وليس الإثبات» 
ويفهمون من مثل قول مالكء الذي مر بنا آنفاء أن أمر هذه الصفات 
مفوض إلى الله ولا يسأل لا عن كيفيتها ولا عن معناها'. ومهما يكون من 
أمرء فإن أنصار الوهابية يؤكدون أن إمانهم يما ثبت من نعوت الله تعالى 
كاإيمانهم بالذات الإلهية لأن الصفات تابعة للموصوفء فهم يعقلون وجوده 
ويتزهون ذاته من غير أن يعقلوا الماهية» وكذلك القول في الصفات يؤمنون 
بها ويعقلون بوجودها ويعلموفا في الجملة من غير تعقلها أو تشبيهها أو 
تمثيلها أو تكيفها أو تأويلها» وكل من لم يعتقد هذا المذهب ليس من أهل 
السنة في نظرهم.ء فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة في نظر الوهابية لأنهم لا 
يثبتون جميع الصفات كما جاءت بل يثبتون بعضها ويأولون بعضها . 

.١85ص عبدالرحمن بن قاسم, السابق» جا‎ ١ 

؟ رضا بن نعسانء» علاقة الإثبات والتفويض» ص١7.‏ 
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١‏ لفصل الثالث 


٠6 


يها 


البعد السياسي الاجتماعي 
للتوحيد المجرد في الفكر الوهابي 


ا 2 ام 0 


ارج رس رس رست رس رست رس رس] ر1 2 


التوحيد هو لب عقيدة المسلم والقاعدة ألايديولوجية للأمة الإسلامية؛ 
وإذا كان المسلمون قد أحسنوا فهم قوله تعالى قل هو الله أحد»', 
وأقروا بأن الله واحد أحد لا شريك له فإن أبعاد هذا التوحيد لم تدرك 
كما ينبغي في كثير من الأحيان لدى القادة المسلمين ومفكريهم 
المتأخرين» ففي عصر دولة الخلافة نحد أبعاد التوحيد واضحة ومثمرة في 
المحالين الواقعي والنظري» فقد فهم مجتمع دولة الخلافة قول الله تعالى إن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون©'. وقوله تعالى 98إن هذه 
أمتكم أمة واحدة فاتقون#", وعلموا أن إقرار التوحيد لا يكون كاملا 
ومثمرا إلا إذا قرن به عمل يشهد له في الواقع العملي» فإذا اعتقد الإنسان 
بوحود إله واحد فلابد أن ينعكس اعتقاده هذا على حياته الاجتماعية» 
فالأمة الإسلامية أمة واحدة كما تخبرنا الآيات» وقيادتها واحدة» وفكرها 
واحد من حيث الغاية» فهي أمة تقوم على أساس الوحدة في جميع نواحي 
الحياة» هذا الشعور بالوحدة قد ظهر في عهد دولة الخلافة على أفضل 
وجه بمكن أن يتصوره الإنسان» ولكن ما الذي حدث بعد دولة الخلافة؟ 
لماذا وقع العالم الإسلامي في ثنائية لا سبيل إلى الخروج منها؟ ثنائية البعد 
النظري لعقيدة التوحيد والبعد السياسي والاجتماعي لهذه العقيدة» 
للقعابة عل هذا السوال تير الد كفو فيد اكميتد أبى يهان أن سيب 


.5 -١ الإخلاص:‎ ١ 
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هذه الثنائية هو الفصل الذي وقع بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية 
للأمة الإسلامية بعد سقوط دولة الخلافة» فقد انمارت دولة الخلافة بعد أن 
تغلبت عليها التزاعات الشعوبية والعصبيات القبلية والطائفية على عقلية 
الأمة وبعد أن فشلت كل امحأولات الى قام بما رجال الفكر الإسلامي 
الملتزمون لإعادة الأمور إلى نصابها نتج من هذا الفصام أمران حطيران» 
الأول منهما هو اعتزال القيادة الفكرية عن المسؤلية الاجتماعية والممارسة 
العملية» والأمر الثاني هو جهل القيادة السياسية وحرمائما من القاعدة 
الفكرية'. إن هذه الملاحظة اليّ أفادها الدكتور أبو سليمان تستحق التأمل؛ 
فالقيادة الفكرية الإسلامية فد أن الاق عن المركز القيادي السياسي وعن 
المسؤلية الاجتماعية اضطرت إلى الانكباب على دراسة النصوص دراسة 
نظرية لا تمت بصلة إلى الواقع العملي الذي كانت الأمة تعيشه» فحققوا 
بذلك البعد الديئ المحرد لفكرة التوحيد» في حين انفرد رجالات العصبيات 
بالقيادة السياسية للأمة .ممعزل عن نفحات البعد السياسي والاجتماعي 
لفكرة التوحيد الي هي القاعدة الأساسية للفكر العملي للإنسان المسلم. 
هذا الانفصام وهذه الثنائية الي أصابت فكر الأمة وقيادتها أصبح عقبة 
كأداء في طريق المجتمع الإسلامي نحو التقدم والإعمار» وقد لازمت هذه 
الثنائية على حياة المسلم أكثر من عشرة قرون» ولم يجد المسلمون حلا مناسبا 
لهذه المشكلة» وإن كانت هناك محأولات لم تتجاوز المجال النظري في أغلب 
الأحيان» وقد قامت مجموعة من مفكري العالم الإسلامي عبر العصور 


.53 - أبو سليمان» عبدالحميد أحمد» أزمة العقل المسلم» فرجينياء الطبعة الأولى ١9591١م؛ ص47‎ ١ 


يمحأولات لكسر طوق هذا الفصام» وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
واحدا من هؤلاء المفكرين الذين حاولوا دمج القيادتين» الفكرية والسياسية 
أو على الأقل إعادة الصلة فيما بينهما على نحو طبيعي ومثمر» وبكلمة 
أخرى» كان ممن حاولوا إبراز الأبعاد النظرية والعملية لفكرة التوحيد في آن 
واحد, أي البعد الديئي والبعد السياسي لعقيدة التوحيد» فكان المنهج الذي 
سلكه لتحقيق ذلك أن جرد التوحيد عمّا رآه بدعا وخرافات تعلقت به على 
مر العصور أولاء ثم قام بتحليل هذه الفكرة إلى أبسط عناصرها ليتمكن من 
الربط فيما بينها وبين الواقع البعيد عنها كل البعد» وقد ظهرت هذه الدراسة 
في كتابه “التوسسيك الذي هو حق الله على العبيد". 

لقد أيقن محمد بن عبد الوهاب أن إحداث تغير في المجتمع العربي 
الإسلامي في الجزيرة أمر مستحيل إلا إذا توفرت له قيادة فكرية دورها 
التوجيه وقيادة سياسية تقوم بالدور العملي التطبيقي» كما أيقن بأن 
دراسة فكرة التوحيد دراسة نظرية لا تكفي لإحداث تغير كهذا في واقع 
مجتمع الجزيرة إلا إذا صاحبها بعد سياسي اجتماعي عملي يسترشد بفكرة 
التوحيد المحرد» ومن هنا بدأ ابن عبد الوهاب ف أول دعوته البحث عن 
سلطة زمنية تقوم بتحقيق البعد السياسي الاجتماعي لفكرة التوحيدء 
وذلك بعد أن أحكم تصوره للبعد الديئ النظري البحرد لهذه الفكرة وقام 
بتحليلها حى ربط ها الواقع العملي» وهذه النقطة كانت من أهم 
السمات الى ميّزرت حركة ابن عبدالوهاب عن غيرها'» وسواء اتفقنا أم 
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احتلفنا مع ابن عبد الوهاب في الأسلوب الذي اتبعه لتنفيذ هذا المنهج, 
وبغض النظر عن النتائج الى تمخضت عن أفكاره فيما بعد فإنه لا مفرٌ 
من الاعتراف بأن ابن عبدالوهاب وضع حجر الأساس لكسر طوق 
الثنائية والانفصام الذين أحاطا بفكر الأمة أكثر من ألف سنة. 

إن البعد السياسي الاجتماعي لفكرة التوحيد لدى محمد بن عبد 
الوهاب» الذي شكل بشهادة جمع غفير من مفكري العالم الإسلامي') 
البذرة الأولى للنهضة العربية الإسلامية» وبدايات الوعي العربي القومي» لم 
يلاحظ غالبا إلا من قبل المفكرين الذين كانوا خارج إطار دعوته» وقد رأى 
بعضهم أن ابن عبد الوهاب بحكم مذهبه الحنبلي يرى حصر الإمامة في 
قريش أي في العرب'» وكانت هذه الفكرة تنطوي على رفض إعطاء الخلافة 
للدولة العثمانية من جهة» وإعادة الخلافة الإسلامية إلى العرب من جهة 


أخرى". إذا البعد السياسي والاجتماعي لفكرة التوحيد عند ابن عبد 


١‏ عبدالعزيزالدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية دراسة في الحوية والوعي» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الأولى» بيروت 585١م‏ ص .58١‏ عمارة» محمد» تيارات الفكر الإسلامي» بيروت دار الوحدة 945١م‏ ص555»ء 
توفيق الطويل؛ السابق» ص271717 فهمي جدعان؛ أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العصر الحديثء الطبعة الثانية؛ 
المؤسسة العربية للدراسات» بيروت ١194م)‏ ص0 15. 

؟ لقد تعرض ابن عبد الوهاب للنقد وذلك لأنه قال بإمامة آل سعودء مع أنهم ليسوا قرشيين فاهم بأنه حالف بذلك 
مذهب ابن حنبل» ولكن يبدو أن ابن عبدالوهاب نظر إلى القضية نظرة متفتحة» فالعرب بمتزلة القرشيين بالنسبة للشعوب 
الإسلامية وبذلك تكون إعادة الخلافة إليهم عثابة إعادتًا إلى القرشيين. 

“ أبو زهرة» إلامام محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» دار الفكر العربي» 
بدون تاريخ ومكان الطبع» ص4» توفيق الطويل» السابق» ص777» عمارة» محمد» تيارات الفكر الإسلامي ص27817 
فاسيايف» تاريخ العربية السعودية» دار التقدم» موسكو 985١م,‏ ترجمة حير الضامن وجلال الماشطة ص 95 - 2307 


السهسواني» محمد بشير» صيانة الإنسان عن وسوسة دحلانء الطبعة الرابعة 9517 ١م‏ هامش صفحة 47١‏ تعليق رشيد رضا. 


الوهاب يعي توحيد العرب وإعادة الخلافة إليهم» ولقد كان هو رائد هذه 
الفكرة الى اعتنقها من بعده الكثيرون وكان في مقدمتهم عبد الرحمن 
الكواكبي'. إن إلقاء نظرة فاحصة على أقوال ابن عبد الوهاب لدى لقائه 
بأمير الدرعية توضح لنا كم كان يهتم بفكرة توحيد العرب» فقد نقلت إلينا 
كتب التاريخ أنه قال لابن سعود "هذه كلمة التوحيد الي دعت إليها الرسل 
كلهم فمن تمسك بما وعمل يما ونصرها ملك البلاد والعباد وأنت ترى تحدا 
كلها وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال 
لبعضهم بعضاء فأرحو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من 
بعدك" 2 فربط أولا بين إقرار كلمة التوحيد والعمل يماء وثانيا شرك أهل 
بحد وجهلهم من ناحية وفرقتهم وحاجتهم إلى التوحيد من ناحية أخرى؛ 
وثالئا يتطلع أن يكون ابن سعود قائدا سياسيا يجتمع عليه المسلمون» ومن هنا 
نحد أن بعض الدارسين اعتيروا ابن عبد الوهاب مؤسسا وحاكما مشاركا 
للدولة السعودية الأولى'. ويتضح مما سبق أن فكرة البعد السياسي 
الاحتماعي للتوحيد كانت متأصلة في فكر ابن عبد الوهاب» وأن هذه 
الفكرة لم تأت اعتباطا بل كانت هدفا أساسيا قد وعاه ابن عبد الوهاب 
١‏ توفيق الطويل؛ السابق» ص7717. 

؟ آمنة محمد نصرء الشيخ محمد بن عبدالوهاب منهجه في مباحث العقيدة» بيروت دار الشروق 59/7١م؛‏ ص 2١5154‏ نقلا عن 
كتاب ابن بشرء عنوان المحد في تاريخ بحد» طبعة وزارة المعارف السعودية» تحقيق عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ 154١م‏ 
وينبغي أن نشير إلى أن هذه العبارة في صيغتها تختلف في بعض طبعات الكتاب» ففي طبعة مكتبة الرياض الحديثة الي اعتمدنا 
عليها في بحثنا وجدنا هذه العبارة وقد جاءت كما يلي (هذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك يما وعمل يما ونصرها ملك بما البلاد 


والعباد» وهي كلمة التوحيد» وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم) أنظر ابن بشر ج١ص5١.‏ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


وعرف قيمته لإحداث تغيير في حياة مجتمع الجزيرة العربية. 

إن ابن عبد الوهاب لا يتصور إلا شيئا واحدا هو التوحيد» توحيد 
الله توحيد العرب» توحيد الأمة» توحيد القيادة الفكرية والسياسية. 

إن هذا التصور الذي يذهب إلى حد التلازم بين بعدي التوحيد كان 
له أثر عميق على حياة مجحتمع الجزيرة العربية إذ رسم الإطار العام للنظام 
السياسي والأيديولوجي لعرب الجزيرة وأعدادا كبيرة من مجتمعات العالم 
الإسلامي» وفيما يلي نلقي الضوء على شكل العلاقة القائمة بين البعد 
السياسي والديئ في المذهب الوهابي لنتبين مدى التلازم بين بعدي 
التوحيد من الناحية العملية. 


تطور العلاقات بين السلطة الزمنية والسلفية الوهابية 

إن تصور ابن عبد الوهاب للتوحيد ابحرد ببعده الديئ امحرد المطلق 
وتشدده به أدى إلى إسقاط ما لهذا البعد من مطلقية وثبات على البعد 
السياسي الاجتماعي لفكرة التوحيدء وربما كان هذا من أهم السلبيات 
الي أدى إليها هذا التصورء فقد أعطى ابن عبد الوهاب القيادة السياسية 
لويف" ال سعزدودوذلك تقولة يد 1ق سعووة "دأرمعو أن" تكوت: إنانا 
يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك" فواضح من هذا الكلام أنه يجعل 
الإمامة لابن سعود وذريته حاصة وهذا لا شك ناشيء عن تصوره لفكرة 
التوحيد المحرد ببعدها الديئ المطلق» بالإضافة إلى أصداء الواقع الذي عاش 


عي الرعاب لقب .هله الانانة ف روث و إعطيان و لحل عليه ندا جين 
كان يعمل لنصرة الإسلام وإحياء سنة الرسول وَل قد حالف هذه السنة» 
إذ الثابت أن الرسول كليْةٌ كان حريصاء وهو يدعو قبائل العرب إلى 
الإسلام» ألا يجعل ثمن نصرقم لدين الله احتكارهم للإمامة دون غيرهمء 
وقد روت لنا الكتب أن الرسول وَلةٌ لما دعا بن عامر بن صعصعة إلى 
الإسلام اشترطوا عليه أن يكون لمم الأمر من بعده في مقابل نصرهم 
للدعوة إلى الإسلام» فرفض الرسول #يةِ وقال "الأمر لله يضعه حيث 
يشاء"'» وقد حاولت الدكتورة آمنه محمد نصير في كتابها "الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة" أن تدفع هذا الاعتراض مع 
أنما اعترفت بانه اعتراض صائبء فقالت في معرض ردّها لهذا الاعتراض" 
والاعتراض ولا شك سديدء غير أنه ما يخفف اللائمة عن محمد بن عبد 
الوهاب أنه أولاء من المحال أن يستشرف إلى الذروة الي تسنمها رسول 
الله وللِهُ أحد وهو سيد الرسل.. وحسب العبد الصالح أن يقتفي أثره ما 
استطاع. وثانيا: إن العبارة المنقولة عن الشيخ هي أقرب إلى الدعاء 
والتمئ. وثالثا: إنه كان في معاناة المهجر من العيينة إلى الدرعية يلتمس 
الأمن والمأوى'. وسواءا أكانت هذه الاعتذارات مقبولة أم لاء فإن 
الاتفاق الذي وقع بين ابن عبد الوهاب وابن سعودء الذي يصفه بعض 
١‏ آمنة محمد نصير السابق» ص »١55‏ محمد البهي» الفكر الإسلامي في تطوره» مكتبة وهبه؛ القاهرة ط؟ رجحب 


١كاه-‏ امؤامء) ص 83ى. 


؟ أعن الياسييئ؛ الدين والدولة» ص 47 - 5/8. 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


نقاد الوهابية بأنه اتفاق مشؤوم'» شكل حكومة تقوم على أساس اتحاد 
سلطتين» سلطة دينية يترأسها آل الشيخ ورجالات الدين الوهابيين» 
وسلطة زمنية أصبحت ملكا متوارئا في يد أسرة آل سعودء وبذلك 
صيمق علاقة السلفية الوهابية بالسلطة الزمنية علاقة تفاهم وتعاضد في 
أغلب الأحيان» إلا أن هذا الاتفاق بين السلطتين في العربية السعودية لم 
يأمن من الوقوع في الثنائة الى وقعت فيها الأنظمة السياسية في العالم 
الإسلامي الحديث, ويمكن تقسيم المراحل الي مرت بما علاقة السلطة 
الزمنية بالسلطة الدينية في السعودية إلى مرحلتين» الأولى منهما تبدأ عام 
هم/ 1744م عند ما وقع ابن عبد الوهاب اتفاقية مع ابن سعود 
وتنتهي هذه المرحلة عام "0٠9١م,)‏ عند ما زحف محمد بن عبد العزيز 
على الرياض وأخرج منها الحامية الرشيدية في ؟١‏ يناير من هذا العام" . 
كانت علاقة السلفية الوهابية بالسلطة الزمنية في هذه المرحلة علاقة تكافئى 
وتكاتف» وقد عملت من أجل مساعدة السلطة الزمنية في بسط سلطافا 
على المدن الي تخضع لما وضبط امجتمع وتثبيت الحكم» وكان ابن عبد 
الوهاب المرجع النهائي لاتخاذ القرارات في الحكومة, فلم يكن يقطع ابن 
سعود ولا عبد العزيز أمرا إلا بعد استشارة ابن عبد الوهاب» وفي عام 
4م فوض ابن عبد الوهاب السلطة إلى عبد العزيز'» ولكن بقيت 
١‏ جعفر سبحانء الوهابية في الميزان» طهران» مؤسسة النشر الإسلامي 15/4م؛ ص70. 


” أبن الياسييئ» الدين والدولة» ص /30”. 


0 أعن الياسبيئ» السابق» ص 50. 


الشؤون الدينية والتربوية وكذلك الحهاز القضائي تحت سلطة الشيخ ابن 
عبد الوهاب» وقد عين "لمطاوعة" الذين تولوا تطبيق مبد| "الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر" وكان الشيخ ينفق على هؤلاء من بيت 
المال» وكان كل مطاوع يؤمر بوضع جدول باسماء جميع الذكور البالغين 
من ابناء منطقته» فكانت الأسماء تُقرأ في المسجد لدى كل صلاة وكان 
"المطاوع" والإمام وبعض وجهاء الرعية يزورون المتغيب في بيته» فإذا 
تكرر الغياب عن صلاة الجماعة كانت العاقبة تأنيبا"'» وبذلك مكنت 
عملية "المطاوعة" السلطة الزمنية من بسط نفوذها وإحكام قبضتها على 
الرعية» وقد استمر زعماء الوهابية على هذا النهج في مساعدة الحكومة, 
ومن أبرز الزعماء الدينيين الذين تولوا مناصب رفيعة وذات أهمية كبيرة في 
الدولة في هذه المرحلة» عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب [1751م 
/ 1855م]ء الذي عمل تحت إمرة ثلاثة من الحكام السعوديين وهم 
عبدالعزيز» وسعود وعبد الله وخلف والده في نشر الدعوة الوهابية وتولل 
منصبي المفٍ الأكبر ورئيس اليئة القضائة'» وكذلك الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن [17175م / 187/8١م]ء‏ الذي قاتل المصريين مع الإمام عبدالله 
وأصبح مفي الرياض ودعُم حكم التركي بعد عودته من مصر عام 
ام وقد عاصر ستة من أمراء آل سعود منهم» عبد العزيز بن محمد 
١‏ عبد الرحمن بن عبداللطيف؛ مشاهير علماء بحد وغيرهم, الطبعة الثانية» السعودية» دار اليمامة 8ه - 914١م‏ ص 


٠ه‏ أعن الياسييئ» الدين والدولة» ص ١ه‏ - 5ه. 


” عبدالرحمن بن عبداللطيف» مشاهير علماء نجد, ص 8١‏ -85. 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


بن سعود» وسعود الكبير ابن عبد العزيز» وعبد الله بن سعود» وتركي بن 
عبد الله وفيصل بن تركي' . 

كانت مشاركة هؤلاء الزعماء للسلطة مشاركة فعلية وليست اسمية 
كما أصبح الأمر فيما بعد» ولم يكن الحكام السعوديون يستغنون عن 
هؤلاء الزعماء» ولذلك نرى الإمام تركي عند ما استولى على بحد سنة 
ه يكتب للشيخ عبد الرحمن يستحثه للقدوم عليه من مصراء 
وكذلك صحب عبد الله ابن الشيخ محمد الإمام سعود ف زحفه على مكة 
سنة 01١م»‏ وعين سعود سليمان ابن الشيخ عبد الله قاضيا على مكة 
سنة ١٠18١م,‏ فأيد الحكم السعودي على المدينتين المقدستين» وأكد 
الشيخ عبد اللطيف شرعية حكم آل سعود عند ما استولى ابن سعود على 
مدينة الرياض سنة 907١م".‏ وهكذا بحد أن العلاقة بين الجانبين في هذه 
المرحلة كانت علاقة تعاون وتكاتف» فوجود أحد الحانبين مرهون بوجود 
الجانب الآخرء وكذلك انعدام أحد الحانبين يعي انعدام الجانب الآخر. 

وسبب استمرار هذا الترابط الوثيق بين زعماء آل سعود وفقهاء آل 
الشيخ في هذه الفترة يعود إلى أمور منهاء وجود العدو المشترك وهو يتمثل 
في الحكومة العثمانية وحلفائها في المنطقة من المصريين وأشراف الحجاز 
ومنها وجود المصالح المشتركة» فزعماء آل سعود يستمدون شرعيتهم من 
١‏ عبدالرحمن بن عبداللطيف» السابق» ص .7٠١‏ 


” أمن الياسييئ» الدين والدولة» ص ١ه‏ - ؟ه. 


8 أعن الياسيي» السابق» ص 4/8 . 


المذهب الوهابيء إذ أقر الشيخ محمد بإمامتهم كما مرّ بناء والفقهاء الوهابيون 
يحتاجون إلى السلطة الزمنية لنشر مذهبهم وفرضه على مجتمع الجزيرة. 

أما المرحلة الثانية» الى مرت با علاقة السلفية الوهابية بالسلطة الزمنية 
فتبدأ من سنة 07٠5١م»‏ عند ما استولى محمد بن عبد العزيز» وهو في الثانية 
والعشرين من عمره؛ مدينة الرياض وأخرج منها الحامية الرشيدية» وقتل 
حاكمهاء وبعد فترة قليلة نسبيا لا تزيد عن سنتين استطاع أن يبسط نفوذه 
على نحدء وكان لابن سعود هذا شخصية قوية نادرة مكنته من التغلب 
على معظم الصعوبات الي واحهته» ففي الوقت الذي كانت الدولة 
العثمانية منشغلة في حربما مع إيطاليا في ليبيا وبعض جزر البحر المتوسطء 
استطاع ابن سعود أن يبسط سلطانه في معظم أنحاء نحدء ثم إنه عقد سنة 
65 اتفاقا مع الحكومة البريطانية اعترفت فيه الأخيرة بضم نحد 
والاحساء والقطيف إلى مُلك ابن سعود؛ وف عام ١97١م‏ احتلت قواته 
جذة :والديفين مدهي وق هذا العام" اقلق اتن شك نه ملكا معان 
الحجاز وبعد ستة سنوات أصبح ملك المملكة العربية السعودية كلها . 
وهكذا بدأ للجزيرة عهد جديد بعد تلك الاتتصارات الي كللت بالاعمال 
السياسية والحربية لابن سعود ثم إن هذه المكاسب الباهرة الي حققها ابن 
سعود انعكست على طبيعة العلاقة بين علماء الوهابية والسلطة السياسة. 

فقد شق ابن سعود طريقه بنفسه, مع أن موقف العلماء من سياسات 


ابن سعود كانت موقف دعم وتأييد في أغلب الأحيان» إلا أن الثنائة بين 


. أن الياسييئ» السابق» ص49‎ ١ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


الدين والسياسة قد بدأت تظهر في عهد ابن سعود» وينبغي ألا يفهم من 
ذلك أن موقف العلماء من السياسة كان واحداء بل من الثابت أن الكثير 
منهم كانوا يعارضون بعض أهداف ابن سعود السياسية والتربوية وإن 
كانت هذه المعارضة ذات قيمة محدودة وتبدو في أغلب الأحيان 
اعتراضات سطحية تتمسك بالقشور دون النظر إلى الأهداف البعيدة 
لسياسة الدولة. إن الثنائية بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية ١‏ تظهر 
بشكل واضح إلا بعد أن استقرت الدولة السعودية بشكلها الحالي» وذلك 
كما أسلفنا ابتداء من عهد ابن سعود» وإن كان يرى بعض الدارسين» 
مثل الأستاذ محمد البهي» أن هذه الثنائية كانت متأصلة في الفكر الوهابي» 
فهو يرى أن الاتفاق الذي وقع بين الشيخ محمد والأمير بطبيعته كان يحتم 
أبعاد الثنائة في محال التعليم وتوزيعه بين تعليم ديئ وتعليم مدني'. ومن 
الواضحء أنه حى لو صح ما ذهب إليه الأستاذ البهي» فإن ذلك لا ينع 
التلافي من الوقوع ف الثنائية. إن الثنائية ليست حتمية هناء وهناك أسباب 
أدت إلى ظهورهاء من أهمها موقف علماء الوهابية الجامد أحيانا من 
الأعمال السياسية الإصلاحية لابن سعودء فالمملكة العربية السعودية لم 
تعد تلك المقاطعات المتناحرة فيما بينهاء» بل أصبحت دولة موحدة لا 
كيان واحد» ومن هنا كان من الطبيعي إجراء إصلاحات واسعة وبناء 
نظام إداري» وقد واجه ابن سعود متاعب كبيرة من قبل فقهاء الوهابية 


عند ما أراد أن يجري بعض الإصلاحات» وعلاوة على ذلك بدأ بعضهم 


.87” محمد البهيء الفكر الإسلامي في تطوره» ص‎ ١ 


بإثارة مشكلات مذهبية في داخل المملكة» فقد أصدر علماء الرياض سنة 
15م فتوى طالبوا فيها ابن سعود منع شيعة الاحساء من أداء العبادات 
العلنية» وإحجبارهم على المثول أمام كبار هيئة العلماء» وأن يأمرهم بقطع 
الدعاء لآل البيت وإبطال الاحتفال بذكرى ولادة ووفاة البي محمد صن 
وعلي» وكذلك طالبوا بأن بمنعهم من زيارة المناطق المقدسة لدى الشيعة 
مثل كربلاء ونحف» بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث طالبوا أن يحملهم 
على تدريس مؤلفات محمد بن عبد الوهاب» والأمر بالهدم بمعابد الشيعة 
في الإحساءا'ء وفي سنة .9١م‏ عقد علماء الوهابية اجتماعا في مكة 
للنظر في السياسات التعليمية لابن سعودء وأصدروا فتوى احتجوا فيها 
على إدخخال اللغات الأجنبية والجغرافيا والرسم في مناهج التعليم» بحجة أن 
اللغات الأجنبية تمكن المسلمين من تعلم دين الكفار» وأن الجغرافيا تذهب 
إلى القول بكروية الأرضء» وذلك بخلاف ما يقوله القرآن من أنها مسطحة 
د ععيث بهذا برويق 2 :وام الرسي واكته تكله اق اللدا ومن فيط 
ابن سعود إلى رفض مثل هذه الفتاوى» ومن الحدير بالذكر أن صدور 
مثل هذه الفتاوى من علماء الوهابية ليس أمرا مستغرباء بل ما زال 
بعضهم إلى اليوم يتمسكون ,عثل هذه القشورء فقد أصدر ابن باز فتوى 
لأحد طلبة الكلية العسكرية في مصر الى تلزم طلابما بحلق لحاهم» وأمره 


١‏ أعن الياسييئ» الدين والدولة» ص55. 


؟ أمن الياسيين» السابق» ص45 . 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


بألا يحلق لحيته وأن يترك الكلية إذا لزم الأمر'. إن مثل هذه الآراء الي 
فسك بما علماء الوهابية أحبرت ملوك العربية السعودية مثل ابن سعود 
وغيره إلى العمل بتقليص نفوذ الفقهاء فِي السلطة» وقد اضطر ابن سعود إلى 
تأسيس مدارس مدنية إلى جانب المدارس الدينية بعد أن رأى فتوى العلماء 
الخاصة .مموقفهم من المنهج التعليمي"'. ثم إنه بعد ذلك عمل من أجل 
إخضاع الفقهاء وغيرهم من متشددي أتباع المذهب الوهابي لاستخدامهم 
كآلة ذات حدين إذا لزم الأمر لتنفيذ سياساته» وأكبر شاهد على ذلكء أنه 
استحدث جماعة الإخوان وجعلهم» ليس فقط درعا واقيا لسلطانه» بل قوة 
ضاربة بمكن الاعتماد عليها عند الحاجة» ثم عمل من أجل تفكيكها بل 
ومقاتلتها وتشريد أفرادها وذلك بعد أن أحكم قبضته على الجزيرة العربية؛ 
وهؤلاء لا شك هم الذين قفز على أكتافهم إلى المرتبة ال وصل إليها؛ ثم 
تلى ذلك إدخال زمرة الفقهاء ضمن موظفي الدولة» فأصبحوا بذلك مثل 
أي موظف يعمل في دوائر الحكومة. 

إن فقهاء الوهابية اقتصر دورهم ف الوقت الحالي على تبرير سياسات 
الحكومة والدفاع عنهاء دون أن تكون لهم مشاركة في توجيههاء ليحافظوا 
بذلكء على الأقل» على مناصبهم الإدارية» فالشيخ ابن بازء الذي وصفه 
الشيخ محمد الغزالي بأنه "من طلاب الآخرة» وممن يؤثرون ريحم على 
١‏ بن بازء عبدالعزيز بن عبدالله» بجموعة فتاوى ومقالات متنوعة» الرياض ٠14١م,‏ الرياسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة» الطبعة الثانية» المزء الرابع؛ التوحيد وما يلحق به ص 


0 أن الياسييئ» الدين والدولة» ص52 - /5. 


؟ أعن الياسييئ» السابق» ص86 5. 
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دنياهم" » ألف كتابا انتقد فيه القومية العربية تحاوبا مع موقف الحكومة 
السعودية وأمريكا المغادي للقومية العزبية'. و كذلك أصدر فتاوآه ضِدّ الثورة 
الإسلامية في إيران» واعتبر الحركة الإسلامية الى قادها الإمام الخميئ أكثر 
الحركات المبتدعة خطورة» كما اعتبر أصحاب هذه الدعوة أصحاب شرك 
أكبر . من الواضح إذا ان موفف فقهاء الوهابية من حركة التجديد أوقعهم 
في مأزق الثنائية ما أدى في آخر المطاف إلى هميش دورهم في السلطة. إن 
الهوة بين الفكر السياسي الوهابي وبين حياة المجتمع الإسلامي تزداد اتساعا 
يوما بعد يوم» وقد لاحظ بعض المنتقدين للوهابية هذه المشكلة» ومن هؤلاء 
الأستاذ محمد البهى إذ يقول في هذا الصدد "إن الفجوة بين الفكرة السياسية 
للحركة الوهابية وبين التطبيق العملى في حياة المؤمنين بما فجوة واضحة, إن 
بحال الفكر الوهابى والعقيدة الوهابية محال القراءة والترديد» إنه مجال 
الاصطناع والاحتراف يما في غير بناء وفي غير ملاءمة"” » ويرى الأستاذ 
البهى أن الحركة الوهابية أصبحت بذلك مثل أي حركة إسلامية. 
فالحركات الإسلامية الى ظهرت في بعض البلدان الإسلامية مثل مصر 
١‏ حرسي محمد هيلوله دعوة لدراسة تاريخ الفكر السلفي» جريدة اللوا عمَّانَ» 19357/5/17. 

؟ ابن باز» عبدالله» مجموعة فتاوى» ج؟ ص١‏ 44. 

“ ابن باز عبد الله بن عبدالعزيز» السابق» ج#ص1177. 

محمد البهي» الفكر الإسلامي» ص١‏ - 87. يجعل الأستاذ البهي تسلط الدول الاستعمارية على العالم الإسلامي سببا 
لظهور الثنائية لدى الحكومات الإسلامية وليس هناك من شك أن لهذا العامل ذورا رفهها فق ظيوز إزدواجية الدين 
والدولة» ولكن ينبغي ألا ندسى أن لمشكلة إزدواجية الدين والدولة تاريخاً طويلاً في الفكر الإسلامي وقد رأينا أن الأستاذ 
أبومتليساة دكن أسيانا لظهور الثنائية في حياة المجتمع الإسلامي» ومنها تغلب العصبيات والقبليات على عقلية الأمة 


واغيار الخلافة الراشدة» ومن هنا يتضح لك أن مشكلة الازدواجية في حياة المجتمع الإسلامي ليست وليدة فقط من 
تسلط الدول الاستعمارية على العالم الإسلامى» بل لها جدور أبعد من ذلك. 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


وقعت في مشكلة ثنائية الدين والدولة» وذلك بسبب وقوع هذه البلاد تحت 
تأثير الاستعمار» أما المملكة العربية السعودية فإهًا لم تقع تحت نفوذ 
الاستعمار» وبالتالي فليس هناك مبرر لظهور الثنائية في الفكر الوهابي'. إن ما 
يذهب إليه الدكتور البهي من أن الدعوة الوهابية نحت من تأثير الاستعمار» 
رما يكون صحيحا إذا نظرنا إلى نشأة الحركة» أما التطورات الى مر يما 
الفكر السياسي الوهابي فلا شك أنه تعرض لضغوط الدول الغربية 
الاستعمارية كبريطانيا وأمريكا وغيرهماء وبالتالي لا يكون ثمة فرق بينها وبين 
الجماعات الإسلامية الأخرى من هذه الناحية» أما ما أذ عليهم من أن 
بحال الفكر الوهابي والعقيدة الوهابية أصبح محال قراءة وترديد» فذلك أمر 
ناشيء من إسقاط ما لفكرة التوحيد المطلق من ثبات على الفكر السياسي 
والمذهبي للدعوة الوهابية» وهذا الإإسقاط بدوره ناشيء عن تصورهم الحركة 
عامل الزمن» فالعالم في تصور دعاة الوهابية يسير نحو الأسوء وهم يستمدون 
هذه الرؤية من بعض الأحاديث» كالحديث القائل «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اتثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمي على ثلاث وسبعين فرقة» أحدها هي الناجية» وكذلك حديث «خير 
القرون قرني ثم الذين يلوفمء ثم الذين يلومم»'» وكذلك حديث «بدأ 
الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ» '» وبذلك تسربت فكرة التوحيد 


1 فهمي جدعان» مسن التقدم, ص١2”5‏ ابن غنام» تاريخ نخد ص 55. 
؟ مسلمء الإمام» صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم. 
* مسلم» صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا. 
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المطلق الثابت إلى الواقع المتغير. إن عملية الربط بين البعد الديئ لفكرة 
التوحيد ابحرد وبين الواقع العملي لحياة المجتمع المسلم لا شك أمر ذا أهمية 
كبيرة» إلا أن اعطاء هذا الواقع العملي المتغير ما للبعد الديئ لفكرة التوحيد 
ابحرد من مطلقية وثبات أمر يؤدي إلى المفارقة ويحتم الثنائية» وهنا يكمن سر 
جمود الفقه السياسي والمذهبي الوهابي وعدم قدرته على مسايرة الواقع. 


ييا 


الخلاف فى ته 
قيدة بين 


الفصل الرابح 
تفسير 
ا 


بعض قضايا 
ية الوهابية 


ا كر 
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الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


لقد تناولنا فيما سبق بالدرس والتحليل التفسير الذي قدمه محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه للتوحيد» وقد خلصنا إلى القول بأن لهذا التفسير الذي 
قدمه ابن عبدالوهاب للتوحيد بعدين» بعد ديئ بحرد يهدف إلى بحريد 
التوتية «من الشوافب» والشركيات» وابعد :ستاشئ: احتماعض: يخاول ربط 
ذلك البعد الأول بالواقع العملي» ثم تبين لنا أن فكرة التوحيد المحرد 
ببعدها الديئ المحرد بما لما من مطلقية وثبات تسربت إلى البعد السياسي 
الاجتماعي لفكرة التوحيد المحرد ثما أدى إلى بروز بعض النتائج السلبية. 

ومن جهة أخرىء رأينا أن المنهج التحليلي الذي اعتمد عليه ابن 
عبدالوهاب لتفسير فكرة التوحيد المحرد أدت إلى توسيع دائرة فكرة التوحيد 
وترتب على ذلك إدحال معظم تصرفات الفرد في دائرة التوحيد. 

إن مسألة تحديد دائرة فكرة التوحيد مسألة مصيرية لمعرفة طبيعة 
الخلاف بين السلفية الوهابية وخحصومها في تفسير التوحيد. إذ إن 
الخلاف في التوحيد أدى إلى الخلاف في بعض المسائل الي لما علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة له كالخلاف في تفسير العبادة» والشركء 
والتوسل» ومسألة تكفير المسلم» وبا أننا عرضنا آراء ابن عبدالوهاب في 
تفسير التوحيد بأبعاده الدينية والسياسية الاجتماعية في الفصلين 
السابقين» فإننا نحاول فيما يلي أن نناقش المسائل الي دار حوطا الجدل؛ 
ولكن قبل أن نخوض في عرض آراء الخصمين ومناقشتها ينبغي أولا أن 
نحدد بحال هذا الخلاف وطبيعته. 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


مجال الخلاى 

الخلاف بين السلفية الوهابية وخصومها يدور حول مسألة التوحيد أو 
بعض المسائل الي لما علاقة بالتوحيد كالشرك والعبادة والتكفير وغيرهما 
والخلاف في هذه المسائل أصله تفرع عن الخلاف في تفسير التوحيدء 
فمجال الخلاف بين السلفية الوهابية وخصومها ينحصر في مسألة التوحيد 
كما ذكر معظم نقاد السلفية الوهابية فقد صرح مؤلف كتاب "الإنصاف 
في دعوة الوهابية وخصومها لرفع الخلاف", أن الخلاف بين الوهابية 
وخصومهم ينحصر في مسألة واحدة هي التوحيد» فقال "ثم إن الخلاف 
الواقع بينكم وبين المسلمين يدور حول مسألة واحدة لا ثانية لها وهي 
التوحيد الذي هو اعتقاد أن الله واحد وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى 
كل قصد", كما أن الشيخ أحمد بن زيئٍ دحلان أشار إلى مثل هذا المع 
أي أن الخلاف في مسألة التوحيدء فقال بعد أن شرح معي الآية 5 
نعبدهم الا إيقربونا إلى الله" قال: فكيف يجوز لابن عبدالوهاب ومن تبعه 
أن يجعلوا المؤمنين الموحدين مثل أولئك المشركين الذين يعتقدون ألوهية 
الأصنام" '» فهو يرى أنهم يخرجون الموحدين المؤمنين من حظيرة التوحيد 
ويجعلوئهم كالمشركين الذين يعتقدون بألوهية الأصنام» ومن كتاب الشيعة 


)م١977 أحمد فوزي الساعاق» الانصاف في دعوة الوهابية وحصومهم لرفع الخلاف» دمشقء مطبعة دولة دمشق‎ ١ 
ا‎ 

الور 

دحلان» أحمد بن زيئ» فتنة الوهابية» اعتئى بطبعه حسين حلمي بن سعيد إستنبولي» إستنبول» مكتبة الحقيقة» تركيا 


وام ص2 . 


الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


من أشار إلى مثل هذا الخلاف العقدي, فمؤلف كتاب "آلايات البينات في 
قمع البدع والضلالات" الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء يقول "ثم 
ليس للقوم - يعي الوهابيين - فيما وقفنا عليه من كتب أوائلهم وأواخرهم 
وحاضرهم وغابرهم حجة عليها مسحة من العلم أو روعة من البيان وطلاء 
الحقيقة» سوى قوهم. إن المسلمين في زيارقم للقبور وطوافهم حوها 
واستغاثتهم يما وتوسل الزائر بالملحود ف تلك المقابر قد صاروا كالمشر كين 
الذين كانوا يعبدون الأصنام وأصبحوا يعبدون غبرالله ليقرهم إلى الله تعالى 
كما حكى الله سبحانه في كتابه الكريم حيث يقول «إما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» فلم يقبل الله منهم تلك المعذرة ولا أحرجهم ذلك 
الزعم عن حدود الشرك والضلالة. هذه هي أم شبهاقهم وأس احتجاجاقم 
وأقوى براهينهم ودلالاتهم وإليها ترجع جميع مواخذاهم على غيرهم من 
طوائف المسلمين"'» ويقول أحد علماء الأشاعرة المعاصرين "الأشعرية هم 
جمهور الأمة اليوم ملايين المسلمين أشاعرة» وهؤلاء الوهابييون نحو مليونين 
على زعمهم هم المهتدون ومئات الملايين على غير هدى وضلال وشرك 
هل هذا الأمر معقول عند من له عقل.. "'. 

ذا الظاهر من هذه الأقوال الي نقلناها أن -حصوم الوهابية من الأشاعرة 
والشيعة يتفقون على أن محال الخلاف فيما بينهم وبين الوهابيين ينحصر في 


١آل‏ كاشف الغطاء» الشيخ محمد الحسين» الايات البينات في قمع البدع والضلالات» نشرها محمد بن عبدالحسين آل 
كاشف ه555١اه‏ ص5 7. 

؟ الحرري» الشيخ المحدث عبدالله الحرري» الأشاعرة اليوم بالملايين وصلاح الدين الأيوبي كان أشعرياء مجلة منار الحدي» 
العدد السابع» نيسان/آيار 995١م‏ ص5" - /1”. 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


مسألة تفسير التوحيد» فمعظم القضايا الى اشتد حولها الجدل بين الوهابية 
وخصومها إما أنما قضايا عقدية أو أكما قضايا للها علاقة بالعقيدة مثل قضية 
تحديد معيئ العبادة وتحديد كيفية أدائهاء ومعيئ التوسل والاستغاثة وما 
شايههما وتحديد ما هو جائز منهما وما لا يجوز» وتحديد مععئ الشرك ومى 
يكون الإنسان مشركاء إلى غير ذلك من المسائل الي تدور حول مسائل 
عقدية» ومن هنا كان بعض المتطرفين من الحانبين يعتبرون خصومهم 
خارجين من دائرة الإسلام» فكتب الوهابيين .ما فيهم مؤسس الوهابية 
مشحونة بعبارات تدل على أنهم يعتبرون خصومهم كفارا أو مشركين » 
كما أن بعض نقاد الوهابية ينسبون أحيانا الضلال والكفر والإلحاد إلى 
عرد الرهانوةة :ردنا لكين مدو :طعي أن اللا تين التريفين اليا 
حلاف في المعتقد, هذا على الأقل في نظر الخصمين» ا 
كهذا كان من الطبيعي أن يؤدي إلى تكفير الخصمين بعضهم لبعض. 


حديد طبيعة الخلاف 

إن من بمعن النظر في أدبيات الوهابيين وحصومهم ير أن أولئك الذين 
يرمون خحصمهم بالكفر أو الشرك أو الزندقة غالبا ما ينسبون الكفر 
والشرك إلى الاتحاه المذهبي الاعتقادي الذي يؤمن به حصمه أو ينسبون إلى 
١‏ أنظر على سبيل المثال» محمد بن عبدالوهاب» كشف الشبهات؛ طبع مع مجموعة الرسائل المفيدة المهمة في أصول الدين 
وفروعه» منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض» طبعة الكيلاني بدون تاريخ» ص50١2 .١57‏ وعبدالرحمن بن 


عبداللطيف؛ مشاهير علماء نجد وغيرهم» ص347 25347917 وعبدالرحمن عبد الخالق» فضائح الصوفية» الرياض» مكتبة دار 
السلام الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ ص”7:". 
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الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


الشرك بعض ما يعتقده حصومهم., فمثلا نرى أن الوهابيين لا يخرحون 
الأشعرية من دائرة الإسلام وإِنما يرفضون اعتبارهم من أهل السنة لأفهم 
يأولون بعض الصفات'» في حين أنهم ينسبون متكلميهم ومتكلمي المعتزلة 
والشيعة إلى الكفر والإلحاد'» ولكن مع هذا نحد بعض الأحيان في أدبيات 
الوهابيين أهم يكفرون أشخاصا معينة مثل ابن عربي وابن الفارضء وأبي 
معشر البلحي'. في حين أنهم يقولون إفهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا 
ما أجمع عليه العلماءء» فأنت ترى أنهم يكفرون أشخاصا أو جماعات معينة 
بسبب مواقفها من بعض المسائل الاعتقادية» أي أهم يكفروفهم في حالات 
معينة» ولكنهم لا يعتبرونهم نخارجين عن الإسلام بالكلية والدليل على ذلك 
أنك تحد أنهم يرمون بالكفر بعض الأشخاص في بعض الأحيان ثم تحدهم 
يقولون إنهم لا يكفرون أولئك الأشخاص أنفسهم أو أهم لايعتبروهم 
كفاراء مثال ذلك قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب "إنه لا يكفر ابن عربي 


١‏ ابن باز» عبدالله وصالم بن فوزان» تنبيهات في الرد على من تأول الصفات» الرياض» الرياسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والدعوة والإرشاد 1٠.5‏ ١ه‏ 9/5ام ص5ه. 

؟ محمد بن عبدالوهاب» مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» إعداد عبدالعزيز بن زيد الرومي وآخحرونء» القسم 
الأول؛ العقيدة والآداب الإسلامية» والقسم الخامس» الرسائل الشخصية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» أسبوع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الرياض بدون تاريخ؛ القسم الأول» ص7539: .8١5‏ والقسم الخامس "الرسائل 
الشخصية" ص5”*» 9417. محمد حليل هراس» شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمة» عبدالرزاق عفيفي» ط. 
الثامنة» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» مركز شؤون الدعوة» السعودية» ص9؟١١.‏ 

* محمد بن عبد الوهاب» مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول ص7/8/8و590. وانظر الرسائل الشخصية 
عن #الأوة 1 

محمد بن عبد الوهاب» مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول ص788و5950. وانظر الرسائل الشخصية 


ص ؟الاوة8١.‏ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


وغيره.." في بعض رسائله'» ثم ذكر أماكن أخرى بكفر ابن عربي'» ثم تحد 
أن بعض الوهابيين يعتبرون التوسل شركا أكبر» ف حين يعتبره آخرون 
منهم بدعة لا شركا» هذا التذبذب وعدم الاستقرار على حكم في بعض 
القضايا الاعتقادية مثل الي أشرنا إليها إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم 
يكفرون خصومهم في حالات معينة لاعتقاد أولئفك الخصوم بتفسيرات 
معينة متعلقة ببعض المسائل الاعتقادية» ومن هنا يتضح لك أهم لا يكفرون 
الا عن السو واح يد الوص نينا ووم رو جمرميم لني 
حلاف في تفسير المسائل الاعتقادية وليست خلافا في المسائل في حد ذامًاء 
ويدلنا على ذلك مثلا أن الوهابيين وحصومهم يتفقون بأن الله سبحانه 
يتصف بصفات معينة كالقدرة والعلم» ولكنهم يختلفون في ماهية هذه 
الصفات وكيفية نسبتها إلى الله ولكن هذا لا يعني أن كل المسائل الي دار 
حولا النقاش من هذا القبيل» فهناك بعض المسائل الى لا يقرها الوهاببيون 
ولا يعطوفًا أي صفة شرعية مثل مسألة التوسل بالأولياء والأنبياء 
والصالحين في حين أن حصومهم يعتبرون هذه القضايا أمرا مشروعا في 
الدين'» ولكن الخلاف في مثل هذه المسائل لم يعد أمرا ذا بال في الآونة 
١‏ أحمد بن حجر بن محمد آل أبوطامي آل عليء الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء 
العلماء عليه» قدم له وصححه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» مطبعة الحكومة يمكة المكرمة 915١م‏ ص 25١‏ عبد 
الرحمن بن قاسم العاصميء الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الطبعة الثانية 9568١م»‏ ج ,5‏ ص185. 

؟ ابن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية» ص ؟١.‏ 

ابن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية» ص ؟77. 


عبدالر حمن بن ناصر بن سعديء القول السديد» طبعة جدة 154٠.7‏ ١ه‏ ص”) محمد بن عبدالوهاب» كشف الشبهات» 
علق عليه وضبطه محمد منير الدمشقي الأزهريء المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية 9١م‏ ص47 .١‏ 
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الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


الأخيرة إذ بعض علماء الوهابية المعاصرين اعتبروا مثل تلك المسائل بدعا 
مستحدثة لا شركا يخرج من الملة'» كما أن الشيخ ابن عبدالوهاب قد 
5ك أخيانا:أنهة ل يكفة من توس[ بالضاكليق ول يخي 'التوسل قير كا 
وبالتاليي يمكن القول إن الخلاف في مثل هذه القضايا أمر ليس بينه وبين 
العقيدة علاقة مباشرة. 

واستنادا لما سبق نستطيع القول إن الخلاف الواقع بين الوهابيين 
وخصومهم إنما هو خلاف في التفسير» تفسير التوحيد والشرك والعبادة 
والتكفير والتوسل وأشباه ذلك» وتحديد مععئ هذه المسائل» وسوف نناقش 
فيما يلي آراء الخصمين في بعض المسائل الى اشتد حوها الجدل مثل 
التوحيد والعبادة. 


أولاً: الخلاف في تفسير التوحيد 

الخلاف في تفسير التوحيد هو الأساس الذي ترجع إليه كل الخلافات 
بين السلفية الوهابية وخحصومهاء وقد رأينا التفسير الذي قدمه ابن 
عبدالوهاب وأتباعه لقضية التوحيد مقتدين بابن تيمية [ 571 - /١/اه]ء‏ 
وقد سبق أن قلنا إن ابن تيمية قسم التوحيد إلى توحيد الألوهية والربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» وقد تابعه في ذلك محمد بن عبدالوهاب 
[١١5-1١١1١هإ]ء‏ وبما أن ابن تيمية كان صاحب هذه الفكرة أعئ 
١‏ ابن بازء مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة؛ الرياض» الرياسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


والإرشاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة» الطبعة الثانية) الجزء الرابع 2395٠‏ ام ص72 7. 


؟ انظر مثلاء دحلان» فتنة الوهابية» ص". 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


فكرة "التوحيد الثلاثي" شرع كثير من نقاد السلفية الوهابية يسمونه 
مؤسس المذهب الوهابي» مع أنهم على علم أن هذا المذهب ينسب إلى 
محمد بن عبدالوهاب النجدي وهو متأخر عن ابن تيمية بما يقرب من 
أربعة قرون» وإنما يقولون ذلك لأن ابن تيمية هو أول من قسم التوحيد 
إلى توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفاتء إذ أننا لا نحد مثل 
هذا التقسيم في كتب القدماء من المتكلمين وغيرهمء؛ وقد تأثر عدد كبير 
من المفكرين الإسلامين بآراء ابن تيمية وابن عبدالوهاب فشرعوا يقسمون 
التوحيد إلى أقسام ويذكرون أنواعا كثيرة وبدأوا يحللون فكرة التوحيد إلى 
أن بلغ بهم الأمر أن قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام أو سبعة» فسيد قطب 
يذكر نوعا رابعا من التوحيد وهو توحيد الحاكمية'» كما أن الشيخ 
جعفر سبحاني ذكر سبعة أنواع من التوحيد في كتابه "التوحيد والشرك 
في القرآن الكريم" ولآراء هذا المؤلف الأخير أهمية كبيرة لبحثناء وذلك 
أنه» أولا: بمثل اتحاها طالما احتدم الحدل بينه وبين السلفية الوهابية ألا وهو 
الاتحاه الشيعي. وثانيا: أنه يعتبر من الشيعة المعتدلين لا أولئك المغالين في 
التشيع. وثالثا: إنه من أهم مفكري الشيعة الذين تأثروا بآراء ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب على الأقل من حيث أنه يتفق معهما مبدثيا "بالتقسيم 
الثلائي" الذي قدماه للتوحيدء وإن رأى أن هذا التقسيم غير كاف. 
ورابعا: أنه حاول أن يضيف إلى ما توصل إليه هذان الشيخان» بل حاول 


أن يقدم تفسيرات جديدة للتوحيد علاوة على ما قدمه ابن تيمية وابن 
١‏ سيد قطب»ء معالم في الطريق» الطبعة الشرعية» بيروت دار الشروق 947١م‏ ص 4 5. 
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الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


عبدالوهاب وسيد قطب» ومن أحل كل ذلك رأينا من المفيد أن نستعرض 
أراء الشيخ جعفر سبحان في تفسير فكرة التوحيد والتقسيمات الي قدمها 
ف كتابه "التوحيد والشرك في القرآن الكريم". 


.١‏ فكرة التوحيد عند الشيخ جعفر سبحاني 

يقول الشيخ جعفر سبحاني إن الدافع إلى تأليف كتابه "التوحيد 
والشرك ف القرآن الكريم" هو اشتداد المجمة على عقائد الشيعة بعد قيام 
الثورة الإسلامية الي قادها الإمام آية الله حميئ في إيران وتزايد الكتب 
والرسائل الى ألفت ف نقد عقائد الشيعة إبان قيام الثورة مما يزيد الفرقة بين 
طوائف الإسلام» ويتساءل الكاتب ما وراء هذه المحجمة الشرسة» ولاذا 
تزامنت بقيام الثورة الإسلامية؟! فإذا كانت هذه المجمات بدافع الحخرص 
على حماية الدين» فأولى أن يوجه هذا الحجوم إلى أعداء الإسلام» مثل 
الماركسية والاشتراكية والشيوعية والصهيونية ثم إن هولاء الذين يقودون 
هذه الحملة لم يتخذوا أي موقف محمود تحاه أولئك الذين يهددون 
الإسلام» ومن نّم يحسن بمؤلاء الذين بمولون إثارة الفتنة بين الشيعة والسنة 
أن" يقيهد ا مؤعزانع نوات .علدية: لمناقشة- الدلافات ين ١‏ لماعو 
الإسلاميتين» بحيث يكون مؤتمرا مفتوحا يشارك فيه مفكرون من الحانبين 
لمناقشة القضايا الملحة» ويرى المؤلف أن جماعة الوهابية هي الجهة الي تمول 
الكتب والرسائل الي تنهجم على الشيعة» وبا أنهم رموا - كما يقول 
المؤلف - الشيعة بالشرك في أكثر هذه المؤلفات» فإنه حاول في هذه الرسالة 


١7 / 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


تحديد مسألة التوحيد والشرك وعالح هذه القضية الى شغلت الوهابيين 
طوال قرنين ونصف'. ثم يشرع المؤلف ,معالحة قضية التوحيد ويقول إن 
التوحيد أساس دعوة الأنبياء» وإن مسألة إقرار التوحيد ونبذ الشرك من أهم 
المسائل الى تصدرت التعاليم السماوية الي لا يختلف فيها المسلمون بل هم 
مجمعون عليها ولم يختلف في أصول هذه المسائل اثنان من المسلمين» فهم 
يوحدون الله من حيث الذات والفعل والعبادة "فالله سبحانه واحد في ذاته 
لا نظير له في الوحود ولا مثيل كما أنه هو المؤثر والفاعل الحقيقي والخالق 
الواقعي في كل ما نسميه فاعلا وخالقاء فلو كان هناك فاعل سواه أو خالق 
غيره» فإنما يفعل ويخلق بقدرته سبحانه وتعالى وإرادته"”. كما أنه المعبود 
الذي لا تحل عبادة غيره على الإطلاق. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى ذكر 
مراتب التوحيد» ويقول إن للتوحيد مراتب سبعة. 

الأولى: التوحيد في الذات» والمراد منه أن الله سبحانه واحد لا نظير له 
والدليل على هذا النوع هو ما جاء في القرآن من الآيات البينات مثل قوله 
تعالى #إجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4". وقوله تعالى للإقل هو الله أحد 
لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»”» وقوله تعالى «إهو الله 
١‏ راحع جعفر سبحانء التوحيد والشرك في القرآن» مؤسسة الفكر الإسلامي ط. الثانية 505 ١ه‏ 545١م‏ ص7 - 19. 
١‏ جعفر سبحانني» التوحيد والشرك» ص ١5؟.‏ 


.١١ الشورى:‎ *“ 


.4- 1١ الإخلاص:‎ 4 
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الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


الواحد القهار'» وقوله تعالى #إوهو الواحد القهار'. ويرى المؤلف أن 
هذا النوع من التوحيد بمكن إثباته أيضا عن طريق البراهين والحجج العقلية؛ 
وقد تناوها علماء المسلمين بالتفصيل لإثبات مثل هذا التوحيد عن طريق 
البراهين العقلية» فهذا النوع من التوحيد هو الذي يثبت بوحدنية ذات الله 
بحيث أنه لا نظير له في الوحود ولا مثيل. 

أما النوع الثاني من التوحيد هو: التوحيد في الخالقية» والمقصود من 
هذا النوع هو إثبات أن الله سبحانه هو الخالق المستقل الوحيد في الوجود 
فلا خالق مستقل سواه موجود ودليل هذا من القرآن قوله تعالى «إقل الله 
خالق كل شيء وهو الواحد القهار»". وقوله «إذلكم الله ربكم خالق 
كل شيء لا إله إلا هو » وقوله تعالى #الله خالق كل شيء وهو على 
كل شيء وكيل#”» وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء 
الحسى.. #» ومثل قوله تعالى اهل من خالق غير الله". وقوله تعالى 
«لألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين4. * 

النوع الثالث: التوحيد ف الربوبية والتدبير وهذا مايسميه الوهابيون 
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الفرحيد .ف القالقية وزرض الزلن أن هناك ثمة قرقاء ين هدين التوغيرة 
بالرغم من أن الوهابيين يجعلونمما واحدا فتوحيد الربوبية ناظر إلى التوحيد 
في الخلق والإيحاد وكان المشركون موحدين في توحيد الخالقية بينما كانوا 
يشركون التوحيد في التدبير والإدارة'» والتوحيد في الربوبية والتدبير 
إثبات مدبر ومتصرف واحد لا يشاركه أحد في الكون» ودليل هذا في 
القرآن مثل قوله تعالى «إإن ربكم الله الذي لق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون»'» ومثل قوله تعالى ##الله الذي 
رفع السموات بغير عمد تروها ثم استوى على العرش وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأحل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون ".2 وقوله تعالى #إفالمدبرات أمراك '» وقوله تعالى #ووهو 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة# » واستنادا إلى الآيات السابقة 
فاللكة سيهانة وا لاهو القن لللقزقى الرسميل لمن التصيرفه فى الكو 
أما ما ورد في بعض الآيات الي تدل على أن لبعض المخلوقين تصرفا كما 
ورد في الآية الكريمة لوحي إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا#'» فهذا 
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الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


لا يناي بتفرد الله سبحانه بتدبير العالم وإنما مثل قوله تعالى «إإياك 
نستعين 4 ') إذ أمر بالاستعانة به وأمر فى آية أخرى بالاستعانة بالصبر 
والصلاة فقال «إاستعينوا بالصبر والصلاة'» ومثل هذه المعاني كثيرة في 
الراك 11 اله كانه وق ل اميه الفدل رك تقاف خيرم كدو 
الحقيقة هو الفاعل والمتصرف الحقيقي '. 

النوع الرابع: التوحيد في التشريع والتقنين» وهو حصر الحاكمية 
التشريعية على الله سبحانه» والحدير بالذكر أن سيد قطب ذكر هذا النوع 
من التوحيد بالإضافة إلى الأنواع الثلاثة الي ذكرها ابن عبد الوهاب وابن 
تيمية» أما جعفر سبحان فإنه يرى أن هذا النوع يظهر من قوله تعالى إن 
الحكم الا لله » وقوله تعالى #أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون#”» ومن قوله تعالى «ؤومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون4) وقوله تعالى «إومن لم يحكم يما أنزل الله فؤلئك 
هم الظالمون» وقوله تعالى #ومن لم يحكم با أنزل الله فأوائك هم 
الفاسقون#' » فتقنين الشرائع والحكم أمران مخصوصان بالله سبحانه وليس 
لأحد أن يتقلد يهذه المنصبء ومن أجل ذلك وصف الله من لم يحكم بما 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


أنزل الله بالفسق والكفر والظلم كما هو واضح من الآيات الثلاثة.' 

النوع الخامس: التوحيد في الطاعة» والمراد منه أنه ليس هناك من تحب 
طاعته بالذات إلا الله تعالى'» فالطاعة لله وحدهء وأما المخلوقات فلا 
تطاع إلا بإذن الله ودليل هذا في القرآن مثل قوله تعالى #إفاتقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم»". وقد ذكر القرآن أن 
طاعة غير الله تكون بإذنه إذ قال #إوما أرسلنا من رسول ال ليطاع بإذن 
الله » وكذلك طاعة أولي الأمر وطاعة الوالدين تجب بإذن الله» وبالجملة 
هناك نوعان من الطاعة» طاعة بالذات وهي طاعة الله سبحانه» وطاعة 
بالعرض وهى طاعة غيره الي تجب بإذنه . 

النوع السادس: التوحيد في الحاكمية» الحكومة حاجة طبيعية يتوقف 
عليها حفظ النظام في المجتمع البشري» وأعمال الحكومة لا تنفك عن 
التصرف في الأموال والأنفس وتنظيم الحريات» وبا أن الناس سواسية أمام 
الله» لم يجز أن تكون الولاية لأحد على أحد دون سواه بل الولاية لله فلا 
يصح لأحد أن يتسلط على غيره وليس له إمرة على الأخرين إلا بإذن الله 
"فالأنبياء والعلماء والمؤمنون مأذونون من قبله سبحانه في أن يتولوا الأمر 
من جانبه ويمارسوا الحكومة على الناس من قبله» فالحكومة حق مختص بالله 
١‏ جعفر سبحاني» التوحيد والشرك» ص ””. 
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الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


سبحانه والإمارة ممنوحة من جانبه"'» وأما دليل هذا في القرآن فمثل قوله 
تعالى «إإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» » ومثل قوله تعالى «إإن الحكم الا لله يقص الحق وهو 
خير الفاصلين 2 وقوله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين#”» 
واختصاص الحاكمية بالله ليس معناها أنه يقوم بهذه الوظيفة بنفسه بل 
معناها أن من يقوم يهذه الوظيفة بين البشر يكون مأذونا يحكم بإذن الله 
وقد رأينا أن الله أذن سبحانه لبعض الأنبياء أن يحكموا بين الناس» مثل قوله 
تعالى #يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله”» ومن أجل ذلك يحب أن تكون 
الحكومة مأذونة من قبل الله سبحانه وإلا كانت من حكم الطاغوت . 

هنا ينبغي أن نلاحظ أن الشيخ جعفر يفرق بين نوعين من التوحيد وهما 
التوحيد ف التشريع والتقنين وتوحيد الحاكمية» وقد اعتبرهما سيد قطب شيئا 
واحداء وق الحقيقة لا فرق بين النوعين إذ الحاكمية تتضمن التشريع والتقنين 
فلا معيئ للحاكمية إذا لم يكن هناك تشريع وتقنين فالحاكم هو الذي يقنن 
الشرعية ويختار القوانين المناسبة لأحوال المجتمع حسب الظروف الراهنة. 
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النوع السابع: التوحيد ف العبادة» ومعناه حصر العبادة لله سبحانه 
وتعالى» ولا يكون المسلم مسلما إلا بعد الاعتراف يمذا الأصلء لأنه أصل 
متفق عليه بين جميع المسلمين بلا اختلاف قليها وحديثا . 

ويلاحظ أن هذا النوع من التوحيد هو الذي ماه ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب بتوحيد الألوهية وهو أهم أنواع التوحيد عند ابن تيمية وأتباعه من 
الوهابيين إذ أنهم يعتبرون هذا النوع, التوحيد الوحيد؛ الذي لا يدخل العبد 
في حظيرة الإسلام؛ إلا بعد أن يقر به قولا وعملاء وقد وضع بعض 
متأخحري الوهابية شروطا لصحة هذا النوع من التوحيد وهي الصدق 
والإخلاص". أما الشيخ جعفر سبحاني فقد جعل هذا النوع في آخر أنواع 
التوحيد كما هو بيّن من تقسيماته وجعل أول أنواع التوحيد» التوحيد في 
الذات ثم ثنا بالتوحيد في الخالقية والوهابيون يسمون هذين النوعين بتوحيد 
الربوبية» ثم ذكر نوعا ثالثا ماه التوحيد ف الربوبية» والظاهر من هذه 
الأنواع الثلاثة أكما ليست إلا نتاج التحليل والتقسيم لنوع واحد وهو ما 
أماه ابن تيمية بتوحيد الربوبية» فلا فرق بين الخالق والرب إذ الرب هو 
الذي يخلق فكلمة الرب لامعمئ لما إلا إذا كانت موصوفة بصفة الخالقية 
لتدل على الإله المبدع» وهذا المعئ هو الذي يظهر من الآيات القرآنية مثل 
قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض4 '» فصفة الخالقية 
١‏ جعفر سبحان» السابق» ص 2*4 8 ". 
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الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


صفة أساسية للرب لإن الرب لا يكون ربا حقيقيا إلا إذا كان خالا ومن 
ثم فلا معئ للتفريق بين الرب والخالق» ثم إن الشيخ جعفر ذكر بعد ذلك 
نوعين أخخرين من التوحيد وهما التوحيد ف التشريع والتقنين والتوحيد في 
الحاكمية» وهذان النوعان في الحقيقة شيء واحدء وقد أشرنا إلى أن الأستاذ 
سيد قطب ذكرهما على أنهما شيء واحد وهو توحيد الحاكمية'. أما 
بالنسبة للسلفية الوهابية فهذا النوع من التوحيد ليس بوارد عندهم إذ أنهم 
لا يذكرون شيئا امه توحيد الحاكمية ولا التوحيد في التشريع والمؤلف 
الشيعي جعل التوحيد في الحاكمية والتشريع والتقنين بعد توحيد الربوبية 
والخالقية والتدبير وسبب ذلك على مايبدو أن المؤلف عاش في الفترة الي 
ظهرت فيها الثورة الإسلامية في إيران والّف كتابه "التوحيد والشرك ف 
القرآن الكريم" ف تلك الفترة كما ذكر هو نفسه في مقدمة الكتاب". ثم إن 
آراء المؤلف في هذا النوع هر التوحيد تشبه آراء سيد قطب والشيخ 
المودودي» ففي التوحيد في الحاكمية والتشريع يعتبر الحاكمية أمرا تخصوصا 
بالله سبحانه. وإلا كان حكم الطاغوت» وهذا عين ما قال المودودي وسيد 
قطبء ثم يضيف إلى ذلك أن التشريع والتقنين أيضا أمران مخصوصان برب 
العالمين ولا شك أن هذه الفكرة تنبع من أصول شيعية في الإمامة إذ أن 
التقنين وتفسير الشريعة ليس أمرا مخصوصا برب العالمين بل هو موكول إلى 
العباد في نظر أهل السنة. 
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ويمكن أن نرتب أنواع التوحيد عند الشيخ حعفر سبحاني كما يلي 
حسب الأهمية الى يعطيها المؤلف هذه الأنواع: 


3 


الربوبية والتديير . 


. توحيد الحاكمية "التوحيد في الحاكمية والتشريع والتقنين 


والتوحيد في الطاعة". 


. توحيد الألوهية "التوحيد في العبادة" أما ما يسميه الوهابيون 


بتوحيد الأسماء والصفات فهو داخحل عند المؤلف في البند الأول 
الذي يتضمن بتوحيد الذات» فالواضح أن المؤلف الشيعي لا 
يختلف مع الوهابيين في هذه التقسيمات من حيث أما مراتب أو 
أنواع للتوحيدء إلا أنه ذكر إضافات لما ذكره ابن تيمية وابن 
غبذ'الوهاب وسيد قطي :فيما بعد فإذا أين يكمن الخلاف بينه 
وبين السلفية الوهابية في هذه المسألة أعبئ مسألة تفسير التوحيد؟ 


إن الخلاف بين المؤلف الشيعي والوهابيين في تفسير التوحيد يكمن 
فيما نراه في النقاط التالية: 


3 


إن الشيخ جعفر يجعل الأهمية القصوى للتوحيد في الذات كما يظهر 
ف ترتيبه عند ذكر أنواع التوحيد» ثم يأتٍ بعده توحيد الخالقية 
والتدبير وهذا الأمر غير وارد عند الوهابين إذ أنهم يعطون الأولوية 
لتوحيد الألوهية أو العبادة. أما بالنسبة للشيخ جعفر فتوحيد الله 
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بذاته وصفاته ثم تخصيصه بالربوبية والخالقية يأنِ في المرتبة الأولى ثم 
يضع في المرتبة الثانية تخصيصه بالحاكمية والتشريع والتقنين والطاعة. 
. النقطة الثانية الي يظهر فيها التباين بين الشيخ جعفر سبحاني 
والسلفية الوهابية في قضية تفسير التوحيد هي أنه يجعل توحيد 
الحاكمية في المرتبة التالية للتوحيد في الذات والخالقية والربوبية؛ 
وهذا النوع أي "توحيد الحاكمية والتشريع والتقنين والطاعة" ليس 
واردا عند الوهابيين ولا يعتبرون هذه الأشياء نوعا من التوحيد» 
ثم إنهم حى لو اعتبروها توحيدا فإهم لا يضعونما في هذه المرتبة 
غيث يكوت: اق المرتية الفانية.بعذا توسيذا الريورية» لآن التوحين ىق 
الحاكمية هو ,معيئ الإمامة وهو في نظر الوهابيين وبقية أهل السنة 
أمر دنيوي ولا يعتبرونه أصلا من أصول الدين كما هو معروف. 
. جعل الشيخ جعفر التوحيد في العبادة وهو الذي يسميه الوهابييون 
توحيد الألوهية ف المرتبة الأخيرة من مراتب التوحيد» وهذا لا يتفق 
مع ما ذهب إليه علماء الوهابية» إذ توحيد الألوهية عندهم أهم أنواع 
التوحيد وهو الذي يدحل الشخص في الإسلام» ثم إن الخلاف في 
توحيد العبادة لايقف عند هذا الحد فقط» بل هناك حلاف أيضا في 
حيئيات هذا النوع من التوحيد ومع أن الوهابيين والكاتب الشيعي 
يتفقون في معن توحيد العبادة وهو "إفراد العبادة لله وحده" إلا أكهم 
يختلفون ف طبيعة هذه العبادة الي ينبغي أن تخصص لله سبحانه» فهل 
يدحل فيها تعظيم الأولياء واحترامهم والتوسل يمم وما شابه ذلك؛ 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


يقول جعفر سبحاني 'فالجميع متفقون على وجوب الاحتناب عن 
عبادة غير الله ولكن المهم هو أن الوهابيين يتصورون أن تعظيم 
الأنبياء وأولياء الله مثلا عبادة في حين أن بين التعظيم والعبادة - في 
تقد اضرو داو اتقبا بيغا واقزقا تعدا ير . 
إن الخلاف بين الوهابيين وخصومهم ف تفسير توحيد العبادة أو الألوهية 
يقودنا إلى مناقشة مسألة أحرى وهي مسألة الخلاف في تفسير العبادة بحد 
ذاتهاء ومن هنا يحسن بنا أن نؤحر مناقشة قضية توحيد العبادة لحين مناقشة 
مسألة الخلاف ف تفسير العبادة بين السلفية الوهابية وخصومها. 
أما ما يتعلق .عراتب التوحيد أو أنواعه» فإن الشيخ جعفر سبحاني لا 
يرى التفسير الذي قدمه الوهابيون لهذه المسألة كافيا ويقول "إنه لا كلام 
ف هذا المطلب - يعن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية - وليس من 
المسلمين أحد يتحلى بالواقعية ينكر عدم كفاية توحيد الربوبية وحده بل 
للتوحيد - كما أسلفنا - مراحل أربعة وإن اقتصر الوهابيون على مرحلتين 
نذا وتكيا أن ابسن ااستاوي الالسرو ا 
فالشيخ جعفر لا ينكر على الوهابيين قولحم إن توحيد الربوبية وحده لا 
يدخل المرأ في الأسلام, إلا أنه يلومهم لأنهم تركوا مراتب أحرى للتوحيد 
كان ينبغي أن يشار إليها مثل توحيد الحاكمية والتوحيد في الطاعة. 


.55١ص جعفر سبحاني» السابق» 0 وانظر كتابه» الوهابية في الميزان» طهران» مؤسسة النشر الإإسلامي ام‎ ١ 
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إن #مفكرق: الشيعة: الذين «التقدو ا الوهابية: كتيروك ‏ ومن" أشهر 
معاصريهم الشيخ جعفر سبحان والشيخ محسن الأمين العاملي والشيخ 
محمد جواد مغنية» والشيخ كي الك عيين: مويق ال كاقف«القطاف 
والشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت /5١١ه)‏ في رسالته منهج الرشاد, إلا 
أن أهم من ناقش مسألة تفسير التوحيد هو الشيخ حعفر سبحان» 
وخاصة في كتابه "التوحيد والشرك في القرآن الكريم" كما أن له كتبا 
أخرى في نقد الوهابية منها كتابه "الوهابية في الميزان" وسنعود لبعض 
مؤلفات هؤلاء المفكرين عند ما نتعرض لناقشة بقية القضايا المختلف 
فيهاء أما الآن وقد عرضنا بعض آراء مفكري الشيعة يحسن بنا أن 
نستعرض آراء بعض علماء الأشاعرة وهم بمثلون أكبر اتحاه سب انتقد 
السلفية الوهابية. وحاضة فيما :يتعلق يتفسير 'التوضيد. والعنادة وغيز ذللف 
من المسائل الي دار حوها الجدال» إن علماء الأشاعرة الذين انتقدوا 
الوهابية لابمكن حصرهم ولكننا نختار من نراه أفضل من ناقش القضايا 
الععلك فيها. 


؟. موقف بعض علماء الأشاعرة من الوهابية 

إن أول ما يلاحظ الدارس في أدبيات الأشاعرة هو أنهم لا يسلمون 
ألبتة بالتقسيم الذي يقدمه ابن تيمية وأتباعه من الوهابيين للتوحيد وهذا 
في الحقيقة أمر ينبغي أن ننتبه إليه» إذ أننا نحد بعض مفكري الشيعة 
يتقبلون فكرة التقسيم هذه ويضيفون إليها كما مر بنا عند ما استعرضنا 
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آراء الشيخ حجعفر سبحان» أما الأشاعرة فهم لا يرون أي فائدة لهذا 
التقسيم» أي تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية» بل 
يعتقدون أنه لا وجود لتقسيم كهذا في الإسلام» كما نرى ذلك عند 
الشيخ أبي حامد مرزوق» فهل هذا يعبئ أن بعض مفكري الشيعة مثل 
الشيخ جعفر أقرب إلى الوهابية من الأشاعرة من هذه الناحية؟ فقد رأينا 
أن الشيخ جعفر سبحاني الشيعي لا يرفض فكرة تقسيم التوحيد إلى 
مراتب أو أنواع وإنما أكثر مواضع الخلاف فيما بينه وبين الوهابية تدور 
حول تفسير ماهية العبادة أو توحيد الألوهية» أما الأشاعرة فهم يرفضون 
هذا التقسيم مبدئيا. ومن جهة أخرى فإن مفكري الشيعة والأشاعرة في 
نقدهما للمذهب الوهابي في العقيدة يتفقون في أمور أهمها. 
.١‏ إن مؤسس المذهب الوهابي في العقيدة هو ابن تيمية الحراني 
وبالنان انين لهذا متخب اماق تعقيدة املف + 
؟. رفض المذهب الوهابي ورده في جملته» فالأشاعرة والشيعة 
يرفضون عقيدة المذهب الوهابي في جملتها وإن كان بعضهم يتفق 
معهم في بعض الحزئيات» إلا أنهم لا يرون أن هذه العقيدة عقيدة 
صحيحة تستند إلى الكتاب والسنة» ومن ثم يعتبرونها عقيدة 
تؤدي بأضحاها إلى الضلال وفساد المعتقد" . 
1ن واه ول شو الى الا ل الحقيقة» إستنبول ٠33١م‏ ص 23١‏ جعفر سبحان الوهابية في 
الميزان ص5 . 


؟ آل كاشف الغطا محمد الحسين» الآيات البينات» ص2»77 جعفر سبحان الوهابية في الميزان صه. أبي حامد مرزوق» التوسل 
بالبي» ص١»‏ 44 » حمدالله الداجحويء البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر» ط. الحقيقة إستنبول .١945‏ ص" ؟. 
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*. إن الحركة الوهابية تعمل من أجل إثارة الفتنة بين فرق المسلمين 
والجماعات الإسلامية وتضعف المسلمين من الداخل . 

هذه الأمور الثلاثة تبدوا مجمعا عليها عند الشيعة والأشاعرة وهي من 
أهم النقاط الى يأحذوما على الوهابيين» إلا أن الأشاعرة أشد عنفا 
وأكثر هدما من الشيعة فقد حصر أحد الأشاعرة عقيدة ابن عبد الوهاب 
في نقاط أربعة كما يراها وهي: 

ال الوه أنه ميضانة لق 

.١‏ وتوحيد الألوهية والربوبية. 

"'. وعدم توقير البى عَل. 

4 و تكفين المسليين . 

ثم شرع ينتقد تفسير ابن تيمية وابن عبد الوهاب للتوحيد وتقسيمهم 
له إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية. 

إن الشيخ أبا حامد مرزوق يرى أن مععئ العبادة شرعا هو "الإتيان 
بأقصى الخضوع قلبا وقالبا"', ثم إن هذا الخضوع القلبي هو اعتقاد 
الربوبية أوخصيصة من خحصائصها كالاستقلال بالنفع أو الضرء أما القالبية 


١‏ جعفر سبحان؛ التوحيد والشرك في القرآن» ص8 .١‏ الوهابية في الميزان ص١.‏ حمدالله الداجوي؛ التوسل وجهلة 
الوهابيين» مقال نشر ضمن كتاب التوسل بالنبي وبالصالحين مكتبة الحقيقة» إستنبول ٠13١م,‏ لابي حامد مرزوق 
ص /ا785 3537. 

؟ أبو حامد مرزوق» التوسل بالنبي» ص١‏ - 3 
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فهي الإتيان بأنواع الخضوع الظاهرة من قيام وركوع وسجود وغيرهم, 
فإن سجد المرأ أو ركع ولم يأت بذلك الاعتقاد القلبي لم يكن ذلك عبادة 
شرعاء ثم إنه قد استقر في عقول الناس أن من ثبتت له الربوبية فهو الذي 
يستحق العبادة ومن انتفت عنه الربوبية فهو غير مستحق للعبادة ومن هنا 
كان ثبوت الربوبية واستحقاق العبادة أمران متلازمان» فمن أقر بأنه لا 
رب إلا الله كان معترفا بأنه لايستحق العبادة غيره» ومن أقر بأنه لا 
يستحق العبادة غيره كان مذعنا بأنه لا رب سواه وهذا الثاني هو معيئ "لا 
إله إلا الله" في قلوب جميع المسلمين'» ومن هنا يتضح أن تقسيم ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب للتوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية لا معن له إذ 
أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان'» كما أن القرآن استعمل 
لفظي الرب والإله على حد سواء بحيث يعبر كل واحد منهما معئ الآخر 
كما هو ظاهر من قوله تعالى «إوما كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
مما لق ولعلا بعضهم على بعض © » وقال أيضا «ولو كان فيهما آلمة 
إلا الله لفسدتا”. حيث عبر بالإله ول يعبر بالرب» وكذلك في الميثاق 
الأول قال سبحانه #وألست بربكم قالوا بلى 4" » ولم يقل ألست بإلمكم؛ 


.7 أبو حامد» السابق» ص5‎ ١ 
؟ أبو حامد» السابق» ص77.‎ 
.87 المؤمنون:‎ “ 
.7١ الأنبياء:‎ 4 


ه الأعراف: 10/7. 
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وقال أيضا #إربي الذي بحبي وبميت 4 » وقال «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا'» فهذا يدل على تلازم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وقد 
اكتفى الله سبحانه من عبده بأحدهما عن صاحبه لوجود التلازم » 5 إن 
تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية غير معروف قبل ابن 
تيمية» وما كان الرسول كَلِدُ يقول لأحد اعتنق الإسلام إن هناك توحيدين 
وإنك لا تكون مسلما حى توحد توحيد الألوهية» ولا أشار إلى ذلك 
بكلمة واحدة ولا ممع ذلك عن أحد من السلف الصالح؛ ولا معئ لهذا 
التقسيم لأن الإله الحق هو الرب الحق والإله الباطل هو الرب الباطل ولا 
يستحق العبادة والتأليه إلا من كان ربا حقيقياء ولا معيئ لأن نعبد من لا 
نعتقد فيه أنه رب كما قال تعالى ##رب السموات والأرض وما بينهما 
فاعبده واصطبر لعبادته © فأنت ترى أنه رتب العبادة على الربوبية. 

أما قول ابن تيمية وابن عبد الوهاب بأن مشركى القدماء كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية فغير صحيح وقد أخبرنا الله بخلاف ذلك فقد قال الله في 
قصة يوسف عليه السلام وهو يدعو صاحبيه المشركين إلى التوحيد قال 
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار”» وقال 
1 7 د 1 4 5 1 1 5 
تعالى في مكان آخر «إؤوهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي# » وكذلك قوله 
١‏ البقرة: /735. 
؟ السجدة: 506. 
" أبو حامدء التوسل بالبي» 5١7‏ - *3. 
مرمم: هك" وانظر الداجحوي هدالته البصائر» ص7 5. 


ه يوسف: 55. 


5 الرعد: 8:9 
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تعالى «إلكنا هو الله رربي خطابا لمن أنكر ربوبيته تعالى» وانظر إلى قولهم 
يوم القيامة #إتالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين'2 أي 
ف جعلكم أربابا وانظر كذلك إلى قوله تعالى #وإذا قيل لهم أسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا'» فهل ترى صاحب هذا 
الكلام موحدا معترفا بتوحيد الربوبية» إذا تبين لك كل ذلك علمت أن 
ليس عند هؤلاء الكفار توحيد ربوبية» ومن ثم لا يصح القول بأن المشركين 
أو الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية.. أما ما تمسك به ابن تيمية وابن 
عبد الوهاب مثل قوله تعالى #إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى©”, 
وقوله تعالى #إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله'» في 
تكنير المسلميق» فقياسن فاسد: لأت. المشر كين وإن أقروا'باتخالق كما ندل 
عليه الأيات السابقة وأمثالها إلا أنهم يشركون مع الله تعالى غيره في العبادة 
فلذلك حكم عليهم بالشرك"'» فاعتقاد المشكرين استحقاق أصنامهم العبادة 
والألوهية هو الذي أوقعهم في الشرك لا محرد قولحم "ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله" لأنمم لما أقيمت عليهم الحجة بأنها لا تستحق العبادة وهم يعتقدون 


.3/ الكهف:‎ ١ 

؟ الشعراء: /5. 

."٠ الفرقان:‎ ” 

5 الداحوي؛ حمدالله» البصائر» ص3/6. 

ه الزمر: ”7. 

5 لقمان: 56. 

؛ الداحوي» حمدالله, البصائر» ص17 25 أبو حامد مرزوق» التوسل» ص 57. »4١‏ دحلان أحمد بن زيئء الدرر 
السننية صل 4 
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استحقاقها للعبادة قالوا معتذرين «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4'» 
إذا لا يجوز لابن عبد الوهاب وأتباعه أن يجعلوا المؤمنين مثل أوليك 
المشركين الذين يعتقدون ألوهية الأصنام. 

فالظاهر من أقوال أبي حامد مرزوق والداجوي والشيخ دحلان أنهم 
ينكرون على ابن تيمية وابن عبد الوهاب بقولهم أن الكفار والمشركين 
الذين. قاتلهم الرسول يي كانوا .يقرو يتوحيد الربوبيةة كما أنفم لا 
يقبلون تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية» فقد قال أبو 
حامد مرزوق إن تقسيم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة لا يجوز لأنه اجتهاد 
والاجتهاد يكون في الأمور الفرعية وليس ف الأصولء ثم إن علماء 
المسلمين عرّفوا التوحيد فال الحافظ ابن حجر "بأنه نفي التشبية 
والتعطيل"» وقال الحنيد "التوحيد إفراد القديم من الحديث"» وقالوا باعتبار 
العلم المدون أنه "العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية" أو "علم يبحث 
فيه عما يجب اعتقاده في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة 
والسلام وإن لم تذكر براهين ذلك" أو "علم بأحكام الألوهية وإرسال 
الرسل وصدقهم في جميع أخبارهم وما يتوقف عليه شيء من ذلك خاص 
به وعلم أدلتها بقوة هي مظنة لرد الشبهات وحل الشكوك "وكل هذه 
التعاريف دلت على أن التوحيد مصدر والمصدر معيئ من المعاني واحد لا 
يمكن تقسيمه لذاته وإنما يكون تقسيمه باعتبار متعلقه'. إذا بعض مشايخ 
١‏ دحلان, أحمد بن زيئء الدرر السنية» ص8. 


” أبو حامد مرزوق» التوسل» ص5 5. 
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الأشاعرة مثل الشيخ أحمد بن زيئ دحلان والشيخ حمد الله الداحوي 
وأبي حامد مرزوق يرون أن تقسيم التوحيد إلى أقسام أو مراتب أمر غير 
وارد وأنه بدعة ابتدعها ابن تيمية وتابعه ابن عبد الوهاب وأن الرسول هله 
لم يأمر الناس بتوحيدين وإنما أمرهم التوحيد مطلقاء ثم إنه حى لو صحّ ما 
يقوله ابن تيمية وابن عبد الوهاب من أن التوحيد ينقسم إلى توحيد ألوهية 
وتوحيد ربوبية» فإنه لايع شيئا لأن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
متلازمان والرب هوالإله كما أن الإله هو الرب. 

هذا هو موقف مشايخ الأشاعرة الذين نقلنا آراءهم في تفسير 
التوحيد» أما ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأتباعه فإنهم يرون'ء أن 
الأشاعرة قوم لا يفقهون من التوحيد إلا توحيد الربوبية ويؤكدون أن 
التوحيد الحقيقي الذي بعنه الله به رسوله إلى الناس ليس توحيد الربوبية 
الذي هو اعتقاد أن الله هو الخالق كما يظنه ذلك بعض ‏ لمتكلمين 
والمتصوفة. إفهم يظنون أن إثبات توحيد الربوبية بالدليل يعن إثبات غاية 
التوحيد» وأنهم إذا شهدوا ذلك وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد» ولكن 
هذا ليس بكاف بل إن العبد إذا أقر .ما يستحقه الرب من الصفات ونزهه 
عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حق 
يشهد بأنه هو وحده المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحدهء فإن الإله 


- عبدالرحمن بن حسن, فتح المحيد في شرح كتاب التوحيد» الطبعة الثالثة» مطبعة أنصار السنة المحمدية لاه اه‎ ١ 


اخ ام ص7١‏ نقلا عن ابن تيمية. 
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هو المعبود الذي يستحق العبادة» وليس هو الإله القادر على الاختراع'» 
هنا ينبغي أن نلاحظ أن هؤلاء الأشاعرة يبنون العبادة على الاقتدار» فهم 
يقولون إن الرب الذي يستحق العبادة لابد أن يكون قادرا على الخلق 
والإيجاد وإلا لم يكن إلا حقيقيا ومن نّم لا يستحق أن يعبدء فهم لا 
يفصلون بين العبادة والاقتدار» فالرب يستحق العبادة في نظرهم لأنه قادر 
على كل شيء ولأنه خلق كل شيءء وقد صرح هذا الشيخ الداحوي في 
مقال له نشرضمن كتاب التوسل بالنبي وبالصالحين لأبي حامد مرزوق إذ 
قال "لامعيئ لأن نعبد من لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر فهذا مرتب 
على ذلك كما قال تعالى #رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته'» فرتب العبادة على الربوبية» فإننا إذا لم نعتقد أنه رب 
ينفع ويضر فلا معين لأن نعبده - كما قلناء ويقول تعالى «ألا يسجدوا لله 
الذي يخرج الخبء ف السموات والأرض# يشير إلى أنه لا ينبغي السجود 
إلا لمن ثبت اقتداره التام ولا معيئ لأن يسجدوا لغيره» هذا هو المعقول 
ويدل ليه القرا نو المفة . 

إن ]عل تلاق يك ايه بدية نو أقاضه الها بوزن وزيز الأشافرة بهو 
أذ ابن تبحية وأباعة يجدلون تويك الألوعية الأضل الذي بتضعن. كل 


مراتب التوحيد أو أنواعه» فتوحيد الألوهية عندهم هو العلم والاعتراف 


١‏ عبدالرحمن بن حسنء فتح امحيد» ص١7‏ نقلا عن ابن تيمية. 
؟ مريم: 16. 


7 أبو حامد مرزوق» التوسل» ص م2؛,ء نقلا عن الداجوي. 


١ /ا‎ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وإفراده وحده بالعبادة 
كلها وإخلاص الدين لله وحده""» والأشاعرة لا يعترفون هذا التقسيم 

إذا واضح أن الخلاف بين الخصمين حلاف لفظي لا أكثرء إنه 
حلاف في الاصطلاحات ومنهج التحليل عند تفسير قضية التوحيد وليس 
خلافا جوهرياء وفي نظرنا أن المنهج التحليلي الذي اتبعه ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب في تفسير التوحيد وتابعهما سيد قطب والشيخ جعفر سبحاني 
وأبو الأعلى المودودي وغيرهم هو سبب هذا الخلاف كما ذكرنا سابقاء 
مع العلم أن بعض هؤلاء المفكرين مثل سيد قطب يستعملون كلمي الرب 
والإله على حد سواء ولا يرون أي فرق بين هاتين الكلمتين'» فتقسيم 
التوحيد إلى مراتب وأقسام يؤدي إلى حدوث اللبس بين المسلمين» وقد 
أشنا “اق .مكاك شابق اق. فضا إلى "أن عل هنا الليس قن .عدت لبعضن 
تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين عاصروه حنى أن بعضهم لم 
يستطع التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فهمّوا بإلغاء توحيد 
الربوبية ليكتفوا بتوحيد الألوهية» فكيف بمؤلاء الذين هم ليسوا من 
تلاميذ ابن عبد الوهاب ولاهم من أتباعه» وفي نظرنا أن أبسط حل لهذا 
الخلاف هو أن ندعو إلى التوحيد مطلقاً بدون أن نفرق بين توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية فكلاهما مطلوب والواحد مهنما يتضمن الآخر 


.١7/- ١5ص عبد الر حمن بن ناصر» القول السديد» طبعة جدة»‎ ١ 


؟ البهنساوي» سالم على» الحكم وقضية تكفير المسلم؛ الكويت دار البحوث العلمية» الطبعة الثانية 945١م‏ ص45 . 


١8 


الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


ويستازمه» فالإله الحق هو الذي يستحف العبادة كما أن الرب الحق 
يستحق العبادة: فالأسماء مختلفة والمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى؛ 
والرسول كيو كان يدعو الناس إلى التوحيد مطلقا فحبذا لو اتبع الفرقاء في 
دعوتهم طريق الرسول كيْهٌ الذي دعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 


ثانياً: الخلاف في تفسير العبادة 

من أهم القضايا الي دار حولما الجدل الى نشأت عن الخلاف في 
تفسير التوحيد قضية تفسير العبادة» وكان مؤسس الوهابية قد قرر أن 
العبادة والتوحيد شيء واحد'» ولكن يحسن بنا قبل أن نتطرق إلى عرض 
آراء الخصمين ومناقشتها أن نبين معئ العبادة في اللغة ونورد آراء بعض 
المفسرين ليرى القارئ صورة الخلاف ف تفسير هذه القضية المهمة. 


.١‏ معنى العبادة 

قال مؤلف مختار الصحاحء العبادة الطاعة» والتعبد التدسك» وأصل 
العبودية الخضوع والذلء» والتعبيد التذليل» يقال طريق معبد» والتعبيد 
الاستعباد وقوله تعالى #إفادخلي في عبادي» أي في حزبي'» فالعبادة معن 
الطاعة والتذلل والولاء» وفي تاج العروس العبادة بالكسر الطاعة» وقال 


.١ ص8‎ ١9/5 ابن عبدالوهاب» كتاب التوحيد» طبعة جدة‎ ١ 


3 الرازي محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر» مختار الصحاح» بيروت دار الفكر ١/ؤام.‏ 


١:6 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


بعض أئمة الاشتقاق أصل العبودية الذل والخضوع وقال آحرون العبودية 
الرضا بما يفعل الرب والعبادة فعل ما يرضى به الرب» والأول أقوى وأشق 
فلذا قيل تسقط العبادة في الآحرة» لأن العبودية أن لا يرى متصرفا في 
الدارين إلا الله. قال الليث: ويقال للمشركين هم عبدة الطاغوت» ويقال 
للمسلمين هم عباد الله يعبدون الله» وقال الله عز وجل «لأعبدوا ربكم» 
أي أطيعوا ربكم وقوله «إإياك نعبد وإياك نستعين» أي نطيع الطاعة الى 
يخضع معها. قال ابن الأثير» ومع العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع' . 
وف لسان العرب» أصل العبودية الخضوع والتذلل وقيل في قوله تعالى 
#وإياك نعبد وإياك نستعين» أي نطيع الطاعة الي يخضع معهاء ومنه طريق 
معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطءء والتعبد التنسكء» والعبادة الطاعة» 
وقوله تعالى «إوعبد الطاغوت» قال الزجاج: نسق على من لعنه الله 
المعيى من لعنه الله ومن عبد الطاغوت من دون الله عز وجلء قال: 
وتأويل عبد الطاغوت أي أطاعه يعين الشيطان فيما سول له وأغواه . 


؟. معنى العبادة عند الإمام محمد عبده 

قال الإمام محمد عبده عند تفسير قوله تعالى ظإإياك نعبد وإياك 
نستعين 4 قال ما هي العبادة؟! يقولون هي الطاعة مع غاية الخضوع, وما 
كل عبادة تمثل المعيئ التام التمثيل» وتحليه للأفهام واضحا لايقبل التأويل» 


.ه١.5 الزبيدي» محمد مرتضى» تاج العروس» مصر الطبعة الأولى عطبعة الخيرية‎ ١ 


؟ ابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي» لسان العربء بيروت دار الصادر ه95١م.‏ 


١ث‎ 


الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


فكثيرا ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها بل 
يكتفون أحيانا بالتعريف اللفظي ويبينون الكلمة بما يقرب من معناها ومن 
ذلك هذه العبارة الي شرحوا بها معئ العبادة فإن فيها إجمالا وتسهيلا. 

تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة 
"ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة 
للمعبود لا يعرف منشأهاء واعتقاده بسلطة لا يدرك كنهها وماهيتها"» 
وقصارى ما يعرفه منها أها محيطة به ولكنها فوق إدراكه فمن ينتهي إلى 
اقصى الذل لملك من الملوك لا يقال أنه عبده» وإن قبل موطء أقدامه. 
مادام سبب الذل والخضوع معروفا وهو الخوف من ظلمه المعهود» أو 
الرحاء بكرمه المحدودء اللهمٌ إلا بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن الملك قوة 
غيبية ماوية أفيضت على الملوك من الملا الأعلى» واختارتهم للاستعلاء 
على سائر أهل الدنياء لأنهم أطيب الناس عنصراء وأكرمهم جوهراء 
وهؤلاء هم الذين انتهى هم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحاد, فاتخذوا 
الملوك آلحة وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية . 

فالإمام محمد عبده يرى أن العبادة ليست كما يقوله اللغويون أقصى 
الطاعة والتذلل والخضوع فقطء بل ينظر إلى مصدر هذا الخضوع والتذلل 
فإن كان مصدره أمرا ظاهرا كالعشق والخنوف وغيرهم فلا يسمى عبادة 
لأن العرب لم تسم ذلك عبادة» أما إذا كان هذا الخضوع والتذلل ناشئين 


١‏ محمد عبده» تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار» الجزء الأول طبعة دار المنار مصر الطبعة الثالثة /1١ه‏ ص 


5ه - لاه عند تفسير قوله تعالى «إاياك نعبد واياك نستعين». 


١١ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها فهذا هو العبادة. 

إذن إذا كان منشأ الخضوع غلوا في العشق أو الرحاء بكرم محدود أو 
الخوف من ظلم لا يسمى عبادة. فعلماء اللغة يرون أن العبادة طاعة 
وخضوع كما أن بعضهم أضاف إلى ذلك معن الولاءء أما الشيخ الإمام 
محمد عبده فقد قيد هذا الخضوع بالمنشأ فيجب أن لا يكون منشأه معروفا 
معلوما لدى العبد» وقد نقل الشيخ القرضاوي كلام الإمام محمد عبده 
السابق في كتابه "العبادة في الإسلام" فعلق عليه بقوله "هذا التقيد مع 
مخالفته لما اتفقت عليه كتب اللغة يبدو مخالفا أيضا لظاهر قوله تعالى على 
لسان فرعون وملئه في شأن موسى وهارون #أنومن لبشرين مثلنا وقومها 
لنا عابدون#» قال الطبرى يعنون أنهم لحم مطيعون متذللون يأتمرون 
لأمرهم ويدينون لهم» والعرب تسمي كل من دان لملك عابدا له . 

ثم شرع الشيخ القرضاوي يقرر معن العبادة شرعا مستندا إلى قول 
ابن تيمية» فيقول وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فهو ينظر إلى العبادة نظرة 
أعمق وأوسع فهو يحلل معناها إلى عناصره البسيطة فيبرز إلى جوار المعى 
الأصلى في اللغة - وهو غاية الطاعة والخضوع - عنصرا جديدا له أهمية 
كبرى ف الإسلام» وفي كل الأديان» عنصر لا تتحقق العبادة - كما أمر 
الله - ال به» وذلك هو عنصر الحبء فبغير هذا العنصر العاطفي الوجداني 
لا توجد العبادة ال خلق الله لها الخلق وبعث يما الرسل وأنزل الكتب""2 


.”٠0ص‎ م١‎ 91/8 يوسف القرضاويء العبادة في الإسلام» بيروت مؤسسة الرسالة‎ ١ 


؟ يوسف القرضاوي» السابق» ص .37١‏ 


الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


ثم ينقل كلام ابن تيمية فيقول» وفي توضيح ذلك يقول شيخ الإسلام في 
رسالته العبودية "الدين يتضمن مععئ الخضوع والذلء» يقال دنته فدان أي 
أذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له 
فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة أصل معناها الذل أيضاء 
يقال طريق معبد, إذا كان مذللا قد وطنته الأقدام» لكن العبادة المأمور يما 
تتضمن مع الذل ومعيئ الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة 
له. قال "ومن حضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له» ولو أحب 
شيئا ولم بخضع لهء لم يكن عابدا له". وبعد أن نقل الشيخ القرضاوي 
كلام ابن تيمية السابق يقرر أن العبادة المشروعة لابد للها من أمرين. 

الأول: الالتزام .مما شرعه الله ودعا إليه رسلهء أمرا وميا وتحليلا 
وتحربماء وهذا هو الذي يمثل عنصر الطاعة والنضوع لله. 

الثاي: أن يصدر هذا الإلتزام من قلب يحب الله تعالى» فليس في الوحود 
من هو أحدر من الله تعالى بأن يُحب» فهو صاحب الفضل والإحسان . 

والحدير بالملاحظة أن الشيخ القرضاوي بينما يأخذ على الإمام محمد 
عبده بتقيده الخضوع والطاعة ممنشأهماء ويقول إنه مخالف لعلماء اللغة 
وظاهر القرآن» فإنه يقرر التعريف الذي قدمه الشيخ ابن تيمية على أساس 
أنه التعريف الصحيح, بل يقول إن ابن تيمية حلل معئ العبادة وأبرز معيى 
حديدا بالإضافة إلى المعيى الأصلي للغة وهو "الحب" والسؤال هنا هو ما 


2 - يور سف القرضاوي» السابق» ص3‎ ١ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


إذا كان هذا المعيئ الإضائي الذي أبرزه ابن تيمية على رأي الشيخ 
القرضاوي كان موافقا لآراء اللغوين؟ والظاهر أنه ليس كذلكء بل إن 
اللغوين لا يقيدون معئ العبادة الذي هو غاية الطاعة والخضوع بالحب» 
ولم يقولوا إن العبادة طاعة وخحضوع وحب بل غاية ما في كلامهم - كما 
مر بنا - أن العبادة غاية الطاعة والخضوع, ثم إن هذه الإضافة وهي عنصر 
"الحب" وإن وردت ف بعض آي القرآن مثل قوله تعالى ##قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإحوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوفها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا حى يأنٍ الله بأمره'» وقوله تعالى #إقل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ', فإن هذا ليس معيئ حقيقة العبادة 
وإنا هو من مقتضياتاء فالعبادة تقتضي حب الله أو الخوف منه» كما قال 
تعالى في آية أحرى «ؤيدعون ريهم خوفا وطمعاك'. وقد أشار الإمام 
محمد عبده إلى أن بعض الناس يفسرون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون 
الحقيقة برسومها وإضافة معئ الحب إلى العبادة لا يحدد معناها وليس هذا 
التعريف شاملا مانعا إذ المطلوب هو تحديد طبيعة الطاعة والخضوعء 
وليس المطلوب تحديد ما إذا كان العبد محبا لمعبوده أم كان كارها له أو 
حائفا منه» فإذا كانت العبادة غاية الطاعة والخضوعء؛ فما مصدر هذا 
الخصوع وهذه الطاعة؟ وكما رأينا سابقا في كلام الإمام محمد عبده» فإن 
١‏ التوبة: 5؟. 


؟ آل عمران: .”١‏ 
” السجدة: 211 


الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


تعريف العبادة بأنما غاية الطاعة والخضوع ليس كافيا بل لابد من تحديد 
مصدر هذا الخضوع, فقدٍ تين لنا أن العاشق يبالغ أحيانا في حب معشوقه 
ومع ذلك لا يسمى هذا عبادة كما ذكر ذلك الإمام محمد عبده. إذاً هذه 
الطاعة وهذا الخضوع لابد أن يصاحبهما شعور في القلب يستشعره العابد 
عظمة للمعبود "فالعبادة إذا ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن 
استشعار القلب عظمة للمعبود" كما عرفها الإمام محمد عبده» فلابد أن 
يكون مصدر هذا الخنضوع شعورا في قلب العابد بحيث يستشعر عظمة 
للمعبود» فالخضوع والطاعة والتذلل لا يسمى عبادة إلا إذا استقر في قلب 
العابد شعور بأن لمعبوده عظمة تصل درجة الألوهية» وقد وردت في القرآن 
بعض الآيات الي تدل .على أن مطلق الخنضوع والتذلل ليس بعبادة» فقد 
أمرنا الله أن تخفض جناح الذل للأبوين فقال تعالى «#واخفض لما جناح 
الذل من الرحمة#'» وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فقال «إوإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم#'» والسجود غاية التذلل والخضوعء؛ وهذا طبعا 
لايعيئ أننا نعبد الأبوين كما أنه لا يعيئ أن الملائكة قد عبدت آدم عليه 
السلام» ثم إن الشيخ ابن تيمية نفسه لم يقل إن العبادة طاعة وخضوع 
وحب فقطء وإنما قال إن العبادة تتضمن معيئ الحب كما قال في مكان 
خرن :وبالنة "العودية"” إن الح عن العيادة". توقك 5ك أب قية 
١‏ الاسراء: 54 

* البقرة: 4 *. 


ابن تيمية» رسالة العبودية» علق عليها محمد منير الدمشقي» الرياضء الرياسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة 


والإرشاد 5.5 اه ص 8. 


١ مه‎ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


للعبادة تعريفا آخر يختلف عما نقله عنه الشيخ القرضاوي» وقد قال عند ما 
سئل عن العبادة "العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة" فالصلاة والزكاة والحج» وصدق 
الحديث وأداء الأمانة وبر الولدين وصلة الأرحامء والوفاء بالعهود» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار 
واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدمين والبهائم» والدعاء 
وكذلك. حثك الله :ورسوله وعنشية الله والإنابة إليه وإغخلاض: الدية لهء 
والصبر لحكمه» والشكر لنعمه؛ والرضا بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء 
لرحمته» والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله"' هذا هو 
التعريف المشهور عن ابن تيمية وهي أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وهذا التعريف هو الذي 
تمسك به الوهابيون". أما ما ذكره الشيخ القرضاوي من أن ابن تيمية 
أضاف إلى العبادة عنصرا جديدا وهو "الحب" فهذا غريب لأن كون الحب 
عبادة أو كون العبادة حبا كان أمرا معروفا قبل ابن تيمية» وقد اعتبر كثير 
من الفلاسفة حب الله وعبادته شيئا واحداء واعتبر بعضهم حب الله صورة 
من صور العبادة» أما المتصوفة» فد بالغوا في مسألة الحب الإلحي 'فامحبة 
الإلهية في نظر أصحاب الخبرة الصوفية هي محو المحب بصفاته وإثبات 
١‏ ابن تيمية» رسالة العبودية» علق عليها محمد منير الدمشقي» الرياضء الرياسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة 
والإرشاد 4.04 اه ص 48. 


؟ ابن تيمية» خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة» قدم لما وعلق عليهاء عثمان جمعة ضميرية» 


الطائف, دار الفاروق الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ٠99١م‏ ص 7. 


١65 


الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


احبوب بذاته - وهي روج عن رؤية امحبوب - وهي أيضا - ميلك إلى الله 
بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا 
وجهراء ثم علمك بتقصيرك ف حبه"'» فانت ترى أن قول ابن تيمية "بأن 
العبادة تتضمن معيئ الحب" ليس أمرا جديدا بل كان معروفا قبل ابن تيمية 
لدى الفلاسفة الإلهين والمتصوفة وغيرهم, ومن هنا تعلم أن ما ذهب إليه 
الشيخ القرضاوي وهو أن ابن تيمية أضاف إلى العبادة عنصرا جديد هو 
الحب أمر بعيد عن الصواب. ثم إن التعريف الذي اشتهر عن ابن تيمية 
والذى تمسك به أتباعه من السلفين الوهابيين هي "أن العبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة" وهذا 
التعريف كما هو ظاهر عام جداء ويشمل كل عمل صالح يقدمه العبد إلى 
الله سواء أكان هذا العمل من الأعمال الباطنة أم من الأعمال الظاهرة» وما 
أن هذا التعريف عام جدا فانه يشمل كل عمل صالح يفعله العبد» ويمقتضى 
هذا التعزيق تكون الأعمال الصالحة مثل تشميت العاطس ورد السلام 
واحترام كبار السن وتعظيم شأن العلماء وتكربمهم من العبادة» وبما أن ابن 
تيمية والسلفيون الوهابيون يعتبرون العبادة توحيدا كما قرر ذلك ابن عبد 
الوهاب وقبله ابن تيمية فإنه من عمل عملا صالحا من أجل شخص معين 
يكون عابدا له وبالتالي يكون هذا الشخص قد أشرك في عبادته وتوحيده 
لله وسر الخلاف بين الوهابيين وخصومهم في تفسير العبادة» هو أن 


١‏ زكريا إبراهيم» مشكلات فلسفية " مشكلة الحب " مصرء الفجالة 985١م‏ ص 4155-1١5١‏ القشيري» الرسالة 


القشيرية» تحقيق عبدالحليم محمود ومحمود بن شريفء» القاهرة دار الكتب الحديثة) بدون تاريخ. ج؟كص11/8. 


١ /اه‎ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


الوهابيين يعتبرون كل الأعمال الصالحة الى نقدمها عبادة» سواء أقدمناها 
إلى الله مباشرة أم فعلناها من أجل أشخاص نظن أنهم أهل صلاح ووقار 
لنتقرب ذلك العمل إلى الله» وممقتضى التعريف عندهم فإنه كل من يقدم 
فاخ في تخااهيةه امدإل: تفع ها فانه يكرن فرعيل هذا الفتسفى سواة 
أكان هذا الشخص يعتبر عمله هذا عبادة للشخص الذي يقدم إليه هذا 
العمل أم لم يكن كذلكء فإفهم لا يسألون عن اعتقاده أو عن مصدر 
الطاعة أو الخضوع لدى الشخص وإنما يحكمون عليه بالشرك, في حين أن 
خحصوم الوهابية لا يعرفون العبادة كما يعرفها الوهابيون وإنما يقول بعضهم 
بأها "الإتيان بأقصى الخنصوع قلبا وقالبا"'. كما قال بعض الآخرين "إن 
أي عمل ينبع من الاعتقاد بأن الله إله العالم أو ربه أوغيئ في فعله وأنه 
مصدر للأفعال الإلحية ويكون كاشفا عن هذا النوع من التسليم المطلق يعد 
عبادة يُعتبر صاحبه مشركا إذا فعل ذلك لغير الله"'. وعرف آخرون العبادة 
بأكما "كون العبد في مقام الاعتراف والإذعان بالعبودية مقرونا بما يليق يما 
من الاستعمال ما يدل على أقصى مراتب الخنضوع والذلة بالسجود 
والركوع واللهرولة والطواف وغير ذلك ثما وصفته الشرائع"'. وقال بعضهم 
إنه لايطلق اسم العبادة على ما ظهر من الاستعمال اللغوي إلا على ما كان 
هذه المثابة من كون العمل دالا على غاية الخضوع منويا به التقرب للمعبود 
١‏ أبو حامد مرزوقء التوسل» ص١”7.‏ 


؟ جعفر سبحان» التوحيد والشرك في القرآن الكريم» ص 54. 


” آل كاشف الغطاءء الآيات البينات» ص 759. 


الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


تعظيما له بذلك التعظيم التام» فإذا احتل شيء منها مُنع الإطلاق . 
فالواضح من أقوال بعض علماء الأشاعرة والشيعة وكلام الإمام محمد عبده 
السابق هو أنه لابد من تحديد طبيعة الخضوع ومنشأه» فقد عرف أبو حامد 
مرزوق العبادة لغة وشرعا فقال "العبادة لغة" أقصى فهاية الخضوع والتذلل 
بشرط نية التقرب". قال "ولا يكون ذلك إلا لمن له غاية التعظيم» فقّد تبين 
منه أن العبادة لا تطلق إلا على العمل الدال على الخنضوع المتقرب به لمن 
يعظمه باعتقاد تأثيره في النفع والضر أو اعتقاد الحاه العظيم الذي ينفعه في 
الدنيا والآخرة وهي الى هُى الله سبحانه وتعالى عن أن تقع لغيره وكفر من 
لم ينته عنهاء وما قصر عن هذه المرتبة لايقال فيه عبادة لغير الله "فأنت ترى 
أنه قيد الخضوع والتذلل بشرط نية التقرب فإن لم تكن هناك نية فالخضوع 
والتذلل ليسا بعبادة» ثم إنه عرف العبادة شرعاء فقال: العبادة شرعا "امتثال 
أمرالله كما أمر على الوجه المأمور به من أجل أنه أمر مع المبادرة بغاية 
الحب والخضوع والتعظيم فاعتبر فيها ما اعتبر في اللغوية من الخضوع 
والتذلل والتعظيم» فاللغوية غير مقيدة بعمل مخصوص» والشرعية مقيدة 
بالأعمال المأمور يما فكانت جارية على الأعم الأغلب في الحقائق الشرعية 
من كوفها أخحص من اللغوية ومن أجل اختصاصها بالمأمور به خرحت 
عياقة البيوذى عثاذ لأنهوإك سبك يشتريعة .إلا اغا لا كانت مسوحة 
كانت كأن لم تكن" . 


أ أبو حامد مرزوق»ء التوسل» ص /ه. 


” أبو حامد مرزوق» السابق» ص هه-8هه. 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


إذن نقطة الخلاف بين الوهابية وخصومهم في تفسير مسألة العبادة هي 
أن السلفيين الوهابيين يعتبرون كل الأعمال الصالحة عبادة» .معن أن تقديم 
هذه الأعمال الصالحة لغير الله يكون شركا في العبادة» وليس المقصود أنه 
يثاب فاعلها لأنما عبادة فهذا أمر لا حلاف فيه بين الخصمين وإنما الخللاف 
فيما إذا كان فعل بعض الأعمال الصالحة من ضمن العبادة الي إذا قدمها 
العبد لغير الله يكون مشركاء ومثال ذلك» تعظيم شأن عالم من العلماءء 
فهذا التعظيم عمل صالح يثاب عليه فاعله ولكن ليس عبادة للمعظم به 
فغير الوهابيين يفرقون بين العبادة والتقرب ويرون أن تعريف ابن تيمية 
السابق من أكثر التعاريف إشكالية فقد قال الشيخ جعفرسبحاني "وأكثر 
التعاريف عرضة للإاشكال تعريف ابن تيمية إذ قال: العبادة اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.. إلخ» وهذا 
الكاتب الم يفرق - ف الحقيقة - بين العبادة وبين التقرب» وتصور أن كل 
عمل يوحت القرنق إل الله :فهو عيادة له قعالم أيضاءحق ين أن الأمر ليس 
كذلك فهناك أمور توجحب رضا الله وتستوجب ثوابه قد تكون عبادة 
كالصوم والصلاة والحج؛ وقد تكون موجبة للقربى إليه دون أن تُعد عبادة 
#التحبان إل الوالنايم وإعطاء الرتكاة وانشيسس» فك هله افون الأخيزة 
توجب القربى إلى الله في حين لا تكون عبادة» وإن سميت عبادة في مصطلح 
أهل الحديث فيراد منها كوا نظير العبادة في ترتب الثواب عليهاء وبعبارة 
أخرى إن الإتيان بمذه الأعمال يُعد طاعة لله ولكن ليس كل طاعة عبادة.. 
وكل عبادة مقرب وليس كل مقرب عبادة» فدعوة الفقير إلى الطعام 


الخلاف فى تفسير بعض قضايا العقيدة بين السلفية الوهابية وخصومها 


والعطف على اليتيم - مثلا - توجب القرب ولكنها ليست عبادة .معن أن 
يكون الآتِ لها عابدا بعمله لله تعالى" . 

إذا واضح أنهم لا يرون بعض الأعمال الصالحة مثل الي أشار إليها 
الشيخ جعفر سبحانٍ وهي مثل إعطاء الزكاة والعطف على اليتيم لا يروهًا 
عبادة لله كالصلاة والصوم إنما يعتبروفها طاعة له توجب التقرب إليه سبحانه 
وتعالى» فهنا نوعان من الأعمال الصالحة» نوع يكون عبادة لله تعالى مثل 
الصلاة والصوم وغيرهماء ونوع آخرلا يكون عبادة وإنما يكون طاعة له مثل 
العطف على اليتيم والإحسان إلى الضعفاء واحترام كبار السن والعلماء وغير 
ذلك من الأعمال الصالحة الي يتقرب يما العبد إلى ربه» ونقطة الخلاف بين 
الخصمين هي هذا النوع الأخير من العبادات فهل يكون احترام العلماء 
وتعظيم شأهم مثلا عبادة لمهم وبالتاليي يكون فاعله مشركا في عبادته أم لا؟ 

الذي لا يشك فيه عاقل أن هناك أعمالاً صالحة لا تكون كالصلاة 
والصوم وإن من أشرك فيها ليس كمن يشرك في صلاته وصومه, وبالتالي 
يحب التفريق بين هذين النوعين من الأعمال الصالحة وخاصة أن ابن تيمية 
وأتباعه يعتبرون العبادة توحيداء حى لا يكون هناك محال لتكفير المسلمين 
ورميهم بالشرك لأن من يعظم شيخا أو وليا من الأولياء يعتقد صلاحه 
ليس كمن يشرك ف صلاته وصومه. 


.5/ جعفر سبحان» التوحيد والشرك في القرآن الكريم» ص‎ ١ 
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الخلاف فى قضايا التكفير والتوسل 


أولا: الخلاف ف التكفير 

هذه المسألة من أهم المسائل الى دار حوا الجدل بين الوهابية 
وخصومهاء وهي كذلك مسألة شغلت الفكر الإسلامي منذ قرون بعيدة؛ 
وقيل إن الخوارج هم أول من بدأ بتكفير أهل القبلة ثم تبعهم في ذلك من 
تبعهم من فرق الإسلام حى ظهرت في هذا العصر ما يسمى "جماعة 
التكفير" في مصرء وقد كتب عدد من المؤلفين المعاصرين عن هذا 
الموضوع وأفردوا له كتبا ورسائل ومن هؤلاء الكتاب سالم على 
البهنساوي في كتابه "الحكم وقضية تكفير المسلم" ومن هؤلاء أيضا الشيخ 
يوسف القرضاوي في رسالته "ظاهرة الغلو في التكفير" ومنهم الشيخ 
سليمان بن عبد الوهاب النجدي في رسالته "الصواعق الإلهية في الرد على 
الوهابية" ومنهم الشيخ جعفر سبحان في كتابه "التوحيد والشرك في 
القرآن الكريم" إلا أن مناقشتهم للموضوع كانت محدودة في أغلب 
الأحيان بفترة زمنية معينة أو كانت دراسة لحالة معينة» فسالم البهنساوي 
ناقش هذا الموضوع في بمجحلد ضحم إلا أنه اختصر على دراسة الحالة 
الراهنة لجماعة التكفير في مصرء دون ربط القضية بجذورها التاريخية» ثم 
إنه ابتعد عن الإشارة إلى الخنلاف الذي حدث بين بعض الفرق الإسلامية 
في هذه القضية» مثل الوهابية وحصومهاء كما أن الشيخ القرضاوي لم 
يشر إلى الفرق الي أتهمت بتكفير المسلمين في العصر الحديث وخاصة 
الوهابية» وإِنما اختصر بذكر جماعة التكفير» كما أنه اعتبر هذه المسألة 
قضية ظهرت في هذا العصر بأيدي الشباب المسلمين المنتمين إلى جماعة 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


الإخوان لأسباب معينة ذكرها المؤلف في رسالته» أما جماعة الوهابية فلم 
يشر واحد من هذين المؤلفين أن لهم يد في بعث هذه الظاهرة في العصر 
الحديث» بل ابتعدا على قدر الإمكان عن الإشارة إلى الوهابية» ولكن 
الحقيقة الى لا يمكن إنكارها هي أن لجماعة الوهابية يد في بعث فتنة 
التكفير في العصر الحديث» وقد قلنا فيما سبق إن دراسة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب لفكرة التوحيد سارت في اتجحاهين» اتحاه إصلاحي يهدف 
إلى تنقية العقيدة» وتحريدها مما رآه بدعاً مستحدثة وعقتضى المنهج 
التحليلي الذي اتبعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتسعت دائرة التوحيد 
بحيث دحلت فيه أمور ليست في الحقيقة من مسائل التوحيد المهمة» ثم 
تلى ذلك أن تأثر به بعض المفكرين المعاصرين مثل سيد قطب والشيخ 
المودودي» مما أدى في ماية المطاف إلى ظهور مجموعة من الشباب 
استندوا إلى أفكار هؤلاء المفكرين والذين شكلوا فيما بعد ما يعرف الآن 
جماعة التكفير. 

أما الإتجاه الثاني الذي سارت عليه دراسة فكرة التوحيد عند ابن عبد 
الوهاب هو الإتجاه الاإصلاحي الاجتماعي السياسي» وقد ناقشنا هذه 
القضية في الفصل الثالث من هذا البحث. أما القضية الي الآن نحن 
بصددها وهي قضية تكفر المسلم فقد ظهرت بسبب هذا المنهج التحليلي 
للعقيدة» ولا شك أن محيي هذه الفكرة في العصر الحديث هو ابن عبد 
الوهاب» فققّد أشار سالم على البهنساوي في كتابه "الحكم وقضية تكفير 
المسلم" إلى أمر مهم ربا يعيننا على معرفة جذور هذه المسألة» وهو أنه 
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الخلاف فى قضايا التكفير والتوسل 


عند ما سئل بعض شباب جماعة التكفير عن السند الذي استندوا عليه في 
تكفير المسلمين قالوا "إن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد وضع كتابا 
باسم مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد - نقل فيه عن ابن تيمية قوله 
"من دعا عليا ابن أبي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر" . 

وقد انتقل المؤلف بعد أن ذكر هذا المقطع إلى مناقشة آراء الشباب وقد 
انتهى إلى القول بأن هذا الفكر ناشئ عن فهم خاطئ لمسألة التوسل» وأن 
هؤلاء الذين يحكم بكفرهم هم الذين يعبدون من يدعوفم من الصالحين» 
أما أولئك الذين لا يعبدون الصالحين ولا يعتقدون في الأموات وإنما 
يعتقدون أنهم يسمعوفم فليسوا خارجين عن الملة» والجدير بالملاحظة هنا 
هو أن الكاتب لا يشير بكلمة واحدة لدور الشيخ ابن عبد الوهاب في 
بعث هذه الفتنة في العصر الحديث في حين أنه يقول إن أولئك الشباب 
استندوا إلى ما نقله الشيخ ابن عبد الوهاب في كتابه'» ثم يقول المؤلف في 
مكان آخر من كتابه "إن موطن الداء في هذه القضية هو الشبهات الي 
أثارها كل من الشهيد سيد قطب وأستاذنا المودودي أو غيرهما ثمن يصفون 
امجتمعات بالجاهلية.. " '» فقد صرح المؤلف هنا أن للشيخ المودودي وسيد 
قطب دورا في ظهور فتنة التكفير في هذا العصرء ومعروف أنه لم يحدث 
لهذين المفكرين ما حدث للشيخ محمد بن عبد الوهاب من المعارضة والاتهام 
بتكفير المسلمين والخلاف الذي دار بينه وبين حصومه فيما يتعلق بقضية 
١‏ البهنساوي؛ الحكم وقضية تكفير المسلم» الكويت 5/65 ١م,‏ الطبعة الثانية» دار البحوث العلمية ص159. 


5 البهنساوي» السابق» ص ١ 3*١‏ . 
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لتكفير, ولم يتهما بقدرما هم ابن عبد الوهاب بتكفير الأمة الإسلامية: 
فإذا أثهم سيد قطب ولمودودي بالقول بجاهلية المجتمعات الإسلامية في 
العصر الحديثء» فقد أنّهم بالشيخ ابن عبد الوهاب بأنه يكفر الأمة منذ 
ستمائة سنة» كما انهم بأنه يكفر كل من ل يتبع مذهبه بل أنهم بأنه كفر 
كل من لم يكفر من اعتبره هو كافراء كما ذكر ذلك الشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب في كتابه'» فمن الواضح أن ظهور فتنة التكفير ف العصر 
الحديث ترجع جذورها إلى ابن عبد الوهاب ومذهبه في تفسير التوحيدء 
وأكثر ما يدلك على ذلك أن بعض حصوم الشيخ ابن عبد الوهاب كانوا 
يقولون "لو ترك أهل العارض - يعنون ابن عبد الوهاب واتباعه - التكفير 
والقتال لكانوا على دين الله ورسوله" وقال الشيخ محمد نفسه "صدقئ من 
يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وف نفي الشرك وردوا علي 
التكفير والقتال"'» وقالت آمنة محمد نصر في كتابها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة "إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسائر 
جماعته لا ينكرون قوهم بتكفير من حاريهكم وتصدى لنشر دعوهم» وكتب 
الشيخ ورسائله ورسائل اتباعه من بعده صريحة في تسمية أنفسهم بالمسلمين 
ومقاتليهم بالكفار ومن ثم فقتلاهم شهداء وقتلى خصومهم هالكون"”؛ ولكن 
من العجب أن الباحثة بعد ذلك جاملت الوهابيين كما فعل الشيخ القرضاوي 


»م١9/85 سليمان بن عبد الوهاب» الصواعق الالحية في الرد على الوهابية» ط. الثالئة أوفيست مكتبة الحقيقة إستنبول‎ ١ 
لل ل‎ 

؟ عبدالله صالح العثيمين» الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب» بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وزارة التعليم العاللي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مركز البحوث 947١م‏ جاص .1٠١9‏ 


آمنة محمد نصر» الشيخ محمد بن عبدالوهاب منهجه في مباحث العقيدة» بيروت دار الشروق 541 ام ص955١.‏ 
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وسالم على البهنساوي ولم تذكر بصراحة مسؤلية ابن عبد الوهاب 
واتباعه ودورهم ف إيقاظ فتنة التكفير في العصر الحديث» فقد قالت بعد 
أن تحدئت عن تاريخ فتنة التكفير باقتضاب "ولا تكاد فتنة التكفير أن 
يطويها مرالسنين» وتعاقبت القرون حيى تعود من جديد» فتطل على 
المسلمين من خلال ما تبادله خصوم الوهابية وأنصارها من سهام تكفير 
بعضهم بعضاء وليس من مهمتنا أن نبين أي الفريقين هو المسؤول عن 
إيقاظ فتنة التكفير.."'ء فأنت ترئ: أن الباحئة لاحظت أن ظهور فتنة 
التكفير كانت بعد أن تبادل خصوم الوهابية وأنصارها سهام التكفير 
وهو ما لم يشر إليه الشيخ القرضاوي ولا سالم البهدساوي بل من أمعن 
النظر في كتابات هذين الباحثين يجد أنمما يحمّلان المسؤلية على شباب 
جماعة التكفير في مصر وهو أمر لا مسوغ لهء ومن جهة أخرى فإن 
الباحثة تحاشت تحديد الجانب المسؤل عن قيام هذه الفتنة. 


.١‏ ظهور فتنة التكفير في العصر الحديث 

إن الوهابيين وخصومهم يتفقون في أن الذي يدحل الشخص في الإسلام 
هو "شيادة أن الآ إله الااله وأن غسدا رشول اله" ولك ب الدالاف كمه 
في تفسير هذه الكلمة» فالشيخ ابن عبد الوهاب صرح في بعض رسائله أنه م 
يعرف أحد قبله مععئ هذه الكلمة وفسرها بأنها تشتمل على الأنواع الثلاثة 
للتوحيد» وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات » 
١‏ آمنه محمد نصيرء السابق» ص" ؟. 


١‏ محمد بن عبد الوهاب» الرسائل الشخصية) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» إعداد عبدالعزيز بن زيد الرومي وآخرون» 


القسم الخامس» جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية) أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الرياض بدون تاريخ صكم ١‏ - /اما. 


١8 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


ومن الغئ عن الذكر أن خحصوم الوهابية لا يعترفون بمذا التفسير لكلمة 
التوحيد» وقد تصور عدد من الباحثين أن ابن عبد الوهاب يعتبر مسلما كل 
من أقر بالشهادتين ظاهرا ولا يخرجه عن دائرة الإسلام» ولكن الحقيقة أن 
محمد ابن عبد الوهاب وأنصاره لا يكتفون بإقرار كلمة التوحيد ليحكموا 
على الشخص بإسلامه» ولكنهم يطالبون بإقرار توحيد الألوهية بصفة خاصة 
إذ من المعروف أنه لا يكون الشخص مسلما إلا به - كما يرونء وبالتاللي 
فإن التلفظط بالشهادتين لا يدل على إسلام الشخص 'ء وهذا هو الذي جعل 
عددا من نقاد الوهابية يردوك عليهم» وحئن تتصح لك هذه القضية دعنا 
نستعرض آراء بعض خصوم الوهابية» فقد انتقد بعض الخصوم لابن عبد 
الوهاب وأتباعه لتكفيرهم المسلمين الذين يقرون ظاهرا بالشهادتين» ومن 
هؤلاء النقاد الشيخ سليمان بن عبد الوهابء والمفى أحمد بن زيئ دحلان» 
١‏ عبد الرحمن بن قاسم العاصميء الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الطبعة الثانية 956١م.‏ ج١)‏ ص771. 

؟ ذكر ابن غنام في حوادث سنة ٠3١١هه‏ أن الشيخ سليمان رجع عن موقفه من الدعوة الوهابية» ويقول ابن غنام في هذا 
الصدد "وفي هذه السنة قدم أهل (منيخ) وأهل (الزلفى) على الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير عبد العزيز في الدرعية لأداء 
السلام وتحديد العهد» ووفد معهم سليمان بن عبد الوهاب» أخو الشيخ؛ فأقام في الدرعية» ولاقاه الشيخ بالقبول والإكرام 
وأحسن إليه ووسع عليه قوته ومعاشه» وكان هذا شأن الشيخ مع كل من يفد عليه» فكان ذلك سببا لإنقاذ سليمان وصدق 
إكانه وتوبته وإقراره على نفسه .ما تقدم منه» فوق جما عهد» فلم يوافه الموت إلا وهو ب حالة رضية» ص 2١545‏ وذكر ابن بشر 
ف حوادث سنة 0٠5١١ه‏ "أن سليمان بن عبد الوهاب رجع إلى الدرعية ولقي بالشيخ ومحمد بن سعود" ابن بشرء عنوان المحد» 
ج 7ص 20185 ولكن ابن بشر لا يذكر رجوعه عن موقفه من الدعوة الوهابية» وعلى كل» فإنه من المعلوم أن هذين المؤورحين من 
أنصار الشيخ ولاسيما ابن غنام فإنه من أتباعه المقريين إليه. أما حصوم الوهابية فإنهم يرفضون رواية ابن غنام» ويعتقدون أن 
سليمان بن عبد الوهاب بقي على رأيه حي توفي» ويقول أحمد بن زيئٍ دحلان" إن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب كان من 
أهل العلم فكان ينكر على ابن عبد الوهاب إنكارا شديدا في كل ما يفعله أو يأمر به ولم يتبعه في شيء مما ابتدعه.. و لما طال 


التراع بينه وبين أيه حاف أحوه أن يأمر بقتله فارتحل إلى المدينة المنورة وألف رسالة في الرد عليه وأرسلها له فلم ينته"' دحلان 
أحمد بن زييئ» الدرر السنية في الرد على الوهابية» بيروت بدون تاريخ, المطبعة العثمانية. 
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والشيخ سليمان بن عبد الوهاب هو أهم من ناقش الوهابيين في قضية 
التكفير ورد على ابن عبد الوهاب» وتكمن أهمية رسالته» في أنه عاصر 
الشيخ ابن عبد الوهاب» ثم إن مناقشته لهذا الموضوع تتسم بالاعتدال 
والانصاف والابتعاد عن المحازفات» كما أنه ناقش موضوع التكفير 

يقة علمية بعيدة عن التعصب والغلو» كما أنه أظهر براعته في إيراد 
آراء الفقهاء وخاصة الحنابلة منهم في هذه المسألة ومناقشتها وتحليلها 
وتفسيرهاء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة اطلاعه في العقيدة 
والفقه» ومن أحل كل ذلك نرى من الأهمية ممكان أن نستعرض آراءه 
لتتضح لنا كيف كانت بداية فتنة التكفير والمستوى الذي وصلت إليه في 
عصره وكيف كان موقفه من هذه القضية. 


؟. الشيخ سليمان بن عبد الوهاب وموقفه من قضية 
تكفين المسلة 


إن وجهة نظر الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في هذه القضية يمكن 


تلخيصها فيما يلي: 
.١‏ لا يعترف الشيخ سليمان للشيخ محمد وأتباعه درجة الاجتهاد 
المطلق' . 


.١‏ وعلى فرض أنهم وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد المطلق» فإنه لا يحب 


." سليمان بن عبدالوهاب» الصواعق الإلهية» ص‎ ١ 
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على أحد أن يأخذ قول مجحتهد معين . 

*. إن هؤلاء يدعون بأنهم يستندون إلى الكتاب والسنة ويستنبطون 
من علومهماء ولا يبالون من خالفهم وإذا طلب هؤلاء من أن 
يعرضوا كلامهم على أهل العلم لم يفعلوا ذلك . 

5. إنهم يكفرون من شهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله 
وأقام الصلاة وأتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت مؤمنا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ملتزما بجميع شعائر الإسلام ويجعلوفهم 
كفارا وبلادهم بلاد حربء ويقيسون الكفار بالمسلمين بآرائهم 
الفاسدة» هم يكفرون من خالفهم ويكفرون من لم يكفر من 
حالفهم؛ إن أولئك الذين يكفروفم ليس لهم ذنب إلا أهم لم 
يتبعوهم على تكفير من شهدت النصوص بإسلامه وأجمع 
المسلمون على إسلامه لأنهم إن اتبعوهم عصوا الله ورسوله وإن 
عصوا آراءهم حكموا بكفرهم وردقم, إنهم يكفرون من لا يرى 
رأيهم ولا يقول بقوهم. بل لازم قوهمء أن جميع الأمة عالمها 
وجاهلها بعد الإمام أحمد بن حنبل كفار مرتدون . 

ه. إن هذه الأفاعيل مثل التبرك والتمسح بالقبور الي يكفرون يما 
الناس كانت تفعل قديما وقد ملقت البلاد» وقد تكلم عنها علماء 

أ سليمان تن عبد الوتهاتب"السنابق: "صن 4. 


؟ سليمان بن عبدالوهاب» السابق» ص ". 


سليمان بن عبد الوهاب» السابق» ص 54) 25 * 21١‏ ١751ء‏ لاا /”. 
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الأمة» وقد عدّها بعضهم من المكروهات» وعدها آخرون من 
امخرمات؛ وإن ابن تيمية وابن قيم هما أكثر من يشدد في هذه 
الأمورء ومع ذلك لم يكفرا مخالفيهم في ذلك؛ بل فى ابن تيمية 
أن ينسب التكفير أو التفسيق أو المعصية إلى أحد بعينه إلا إذا علم 
أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الي من خالفها يكون كافرا. 
ثم إننا نوافقهم ف تسمية الشيخ ابن تيمية وابن القيم لبعض هذه 
الأمور مثل النذر لغير الله شركا ولكنهما لم يقولا إنه شرك أكبر 
يخرج من الملة كما يقولون» بل من كلام الشيخيين ما يدل على 
أنةشرك أضكر + 
5. إن صحابة الرسول ولٌ وأتباعهم وكل علماء المسلمين امتنعوا عن 
تكفير المسلم حى أولئك الخوارج لم يكفروهم وذلك أنه تجتمع 
في المسلم المادتان الكفر والإسلام» ولا يكفر كفرا يخرج من الملة» 
ثم إن الجاهل المحطئ من هذه الأمة إذا فعل المككفرات يعذر له 
حى تقوم عليه الحجة" . 
إن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب» كما هو واضح من مناقشته لمخالفيه 
يرى أن الشيخ ابن عبد الوهاب وأتباعه مخطؤون تماما بتكفيرهم من خالفهم؛ 
وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم بتكفير أحد واخراجه من الملة إلا إذا قام عليه 
الدليل وعلم بشكل واضح جلي لا غموض فيه أنه كافر منكر لما هو معلوم 


١‏ سليمان بن عبدالوهاب» السابق» ص 2٠١‏ 5 15ت لاءعلرت, 490 همه. 
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من الدين بالضرورة» ومن هنا ينبغي أن نسجل بعض الملاحظات. 

أولاً: إنه لا يصح القول بأن الشيخ سليمان قال عن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وأتباعه بغير علم ودراية لأنه كان معاصرا لهم وشاهدا لما 
حدث بين الشيخ ابن عبد الوهاب وأتباعه وبين مخالفيهم الذين كانوا 
يحكمون بكفرهم. 

ثانيا: لايضح القول بأن الفتيخ:سليمان ين عبد الوهاب كذاب على 
الشيخ محمد وأتباعه» إذ من المعلوم أن الشيخ محمد نفسه رد على الشيخ 
سليمان وقد ركز محمد بن عبد الوهاب في رده على مسائل معينة مثل 
أراء الشيخ ابن تيمية في تكفير المعين» ولم يتهم الشيخ سليمان بأنه كذب 
عليه وعلى أتباعه كما كانت عادته؛ فإنه من عادة الشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب إذا بدأ يرد على مخالفيه أن يذكر أولا الأمور الي افتريت عليه ثم 
يتبرأ منهاء ثم بعد ذلك يبدأ .مناقشة الأمور المختلف فيها. 

واستنادا إلى ما نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أنه قال إن 
خصومه كانوا يقولون "لوترك أهل العارض التكفير والقتال لكانوا على 
دين الله ورسوله" وقوله "صدقئ من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان 
في التوحيد ونفي الشركء وردوا علي التكفير والقتال"'» وكذلك أقوال 
الشيخ سليمان بن عبد الوهاب الي مفادها أن الشيخ محيلل: 'وأتباعه 


يكفرون مخالفيهم والى لم يعترض عليها الشيخ محمد نفسه في رده على 
١‏ عبدالله بن صالح العثيمين» الرسائل» ص5 .٠١‏ 


١: 


الخلاف فى قضايا التكفير والتوسل 


أخيه» استنادا إلى كل ذلك» نقول: من الواضح أن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وأتباعه هم الذين بدأوا بتكفير مخالفيهم» وهذه هي بداية فتنة 
التكفير في العصر الحديث بين المسلمين» ثم إن الوهابيين وخصومهم 
تبادلوا الرمى بالكفر بعضهم على بعض بعد ذلك؛ واستمر الوضع على 
هذا حى ظهرت آراء الشيخ المودودي وسيد قطبء فاتخذها شباب 


جماعة التكفير سندا يبنون عليه مذهبهم في تكفير امجتمعات الإسلامية. 


7 أسس التكفير عند السلفية الوهابية 
فاعلها يحكم بكفره وهذه القواعد هي: 
.١‏ الشرك في عبادة الله وحدهء والدليل قوله تعالى «إإن الله لا يغفر 
أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» '» ومنه الذبح لغير 
الله كمن يذبح للجن والقباب. 
؟. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر 
إجماعا. 
*. من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهمء أو صحح مذهبهم 
كفر اجماعا. 
4. من اعتقد أن غير هدي البي يلُِ أكمل من هديه؛ أو أن حكم 


.55 568 آل عمران:‎ ١ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


غوه الس ن تكمه كالدرن بقارن كم الزاغوت عل 
حكمه فهو كافر. 

ه. من أبغض شيئا ثما جاء به الرسول يلِهٌ ولو عمل به كفر إجماعا 
والدليل قوله تعالى #إذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم# . 

5. من استهزء بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل 
قوله تعالى #إقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إمانكم» . 

. السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل 
قوله تعالى #ؤوما يعلمان من أحد ح يقولا إنما نحن فتنة فلا 
تكفر © . 

8. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين4” . 

9. من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليهم اتباعه وَلُِ وأنه يسعه 
الخروج من شريعته كما وسع الخصر الخروج من شريعة موسى 
وهارون عليهما السلام فهو كافر. 


ال سا 
؟ التوبه: 256 55. 
” البقرة: 1 .1١١‏ 


المائدة: ١ه.‏ 


١ا/لك‎ 


الخلاف فى قضايا التكفير والتوسل 


١.‏ الإغراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى 
#وومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من امحرمين 
منتقمون 4 . 

هذه الأمور العشرة هي الى ذكرها ابن عبد الوهاب في بعض 

رسائله '» ولكن ليس هي وحدها الأمور الي يكفر فاعلها بل ذكر الشيخ 
أشياء أخرى يكفر فاعلها وهي: 

1 من عرقت أن« التوحيد :ديق الله :ورسوله الذي أظهزتناه. للناين وأقر 
أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر هي الشرك 
بالله ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل له فيه 
ولا مدح الشرك ولا يزينه للناس. 

؟. من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه ولكنه 
يكره من دعل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك. 

*. من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد 
واتباع أهل الشرك وساعون في قتالمهم ويعتذر أو يشق عليه ترك 
وطنه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد ماله ونفسه فهذا 
أيضا كافر. 

.؟5١؟ السجدة:‎ ١ 
محمد بن عبدالوهاب» مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» إعداد عبدالعزيز بن زيد الرومي وآخرون؛ القسم‎ ١ 


الخامس» الرسائل الشخصية») جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية) أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الرياض 


بدون تاريخ» ص 7١5‏ -515. 


١ /ا/ا‎ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


من الواضح أن هذه الأمور الثلاثة الى ذكرها محمد بن عبد الوهاب 
حصاد ظروف الصراع الذي كان يدور بينه وبين خصومه ويبدو أنه 
وضع هذه النقاط الثلاثه لإخراج المسلمين المحايدين من دائرة الحياد» إِمًا 
تخص أولئك الذين ليسوا حصوم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كما أنهم 
ليسوا من أتباعه وهم الذين حاولوا أن يبقوا في الحياد» ومن هنا أراد محمد 
بن عبد الوهاب أن يخرحهم من هذا الحياد» فإما أن يكونوا من مؤيديه أو 
يعتبروا من ضمن خصومه فيحكم بكفرهم, وقد عللت الباحثة آمنة محمد 
نصير هذه امحاولة بأها نتيحة لتأثّر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالظروف 
ال كان فيها عند ما اشتد الصراع والعداوة الى حوصر يما هو وأتباعه' . 

ومن الواضح أن هذه الأمور الى جعلها ابن عبد الوهاب مقياسا 
لتكفير الناس وخاصة الأمور الثلاثة الأخيرة ليست في محل اتفاق عند 
جميع المسلمين» ومن الحدير بالذكر أن هذه الأقوال الي نقلناها عن ابن 
عبد الوهاب تؤيد أقول سليمان بن عبد الوهاب وآراء بعض خصوم 
الوهابية الي مفادها أن ابن عبد الوهاب يكفر مخالفيه» ومعلوم أن تكفير 
المخالف ليس أمرا مقبولا في شريعة الإسلام جرد أنه يخالفك في الرأي» 
وليس هذا من مذهب علماء المسلمين» وقد ذكر عضد الدين الإيحي أن 
جمهور المتكلمين والفقهاء لا يقولون بكفر مخالفيهم من أهل القبلة وإن 
كانوا عالفيق اللحق' : 


.7١/8 آمنة محمد نصرء الشيخ محمد» ص‎ ١ 


؟ الإيجي, عضد الدين» المواقف في علم الكلام؛ مكتبة المتبي» القاهرة بدون تاريخ» ص95”. 


١728 


الخلاف فى قضايا التكفير والتوسل 


بقي لنا أن نشير إلى أمر آحر له أهمية وهو أن أتباع الشيخ محمد بن 
غلا !الوهاب يزفضان ‏ القول“باثنايع غيم الوغات: كان يكير اللسلمين 
الذين لم يقبلوا الانتماء إلى مذهبه» ويؤكدون بأنه لا يوجد في كتب الشيخ 
ما نقلناه عن الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه كما نقله غيرنا من الباحثين» ثم 
إن ابن عبد الوهاب وأتباعه وإن كانوا متفقين في معظم الأشياء الى يكفر 
مرتكبهاء فإن آراءهم في بعض المسائل ليست واحدة, بل إن الواحد منهم 
رعا يكون له رأيان في المسألة الواحدة» ودعونا نأحذ مثالا لذلك قضية 
التوسل بالاؤلياء أو الاستغاثة مم هل هي شرك أو لا؟ فأقوال ابن عبد 
الوهاب: في بعض رسائله تدل على أنه يعتبرها شركا'؛ في حين أنه قال في 
أماكن أخري من رسائله "إن التوسل بالأنبياء والصالحين ليس بشرك"' . 

وقد ظهر هذا التناقض في أراء بعض أنصار الشيخ محمد فقد قال ابن 
باز عند ما سئل عما إذا كان جائزا التوسل بجاه فلان؟ قال"هذا من البدع 
الي لم يشرعها الله"". فإنه يرى أن التوسل بحاه فلان مثلا بدعه» ف حين 
أنه قال في أماكن أخحرى من فتاويه إن الاستغاثئة شرك» وسوف نعود إلى 
١‏ محمد بن عبد الوهاب» كشف الشبهات» مطبوع مع "مجموع الرسائل المفيدة في أصول الدين وفروعه» منشورات 
المؤوسسة السعيدية بالرياض» ص57 .١ 57 2١‏ 
؟ عبد الرحمن بن قاسمء الدرر السنية» ج؟ ص ”57. 
“ ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله» مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة» الرياض 0٠534١م,‏ الرياسة العامة لإدارات البحوث 


العلمية وإفتاء والدعوة والإرشاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة» الطبعة الثانية» الجزء الرابع» التوحيد وما يلحق به ص77 


» قدم له وأشرف عليه قاسم الشماعي الرفاعي» بيروت» دار القلم 594١م‏ ج١‏ ص 5586 
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السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


هذه القضية عند مناقشتنا لمسألة التوسل» إلا أننا نريد هنا أن نعطي صورة 
واضحة لهذا التضارب في آراء أنصار الوهابية في حكم بعض المسائل 
كال أشرنا إليهاء وليس الشيخ ابن باز وحده من تكلم عن هذه المسائل 
حذا الشكل بل هناك من اعتبرها شركا كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن 
سغذي المتوق سه 05 افا إن علماء الوهابية يضعون مشألة" التوسل 
وغيرها مثل الاستشفاع والاستعانة ضمن مسائل العقيدة» وبالتالي كان 
ينبغي أن تكون آراءهم فيها واحدة» وقد تبين لنا من المثال السابق أنما 
ليست كذلك بل تتعارض ف بعض الأحيان وسبب هذا التعارض على ما 
يبدو هو أن بعض علماء الوهابية ينظرون لهذه المسائل من جهة أنها دعاء 
كما هو الحال عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بينما لم يفعل الآخرون 
كذلكء وريما يكون سبب هذا التعارض ناشئا عن آراء الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في هذه المسائل» فإنه قد اعتبرها شركا أحيانا بينما قال إِما 
لتسحة شرك فق اماك أغرا” كما كرتا سابفاء وعلى' كل فإن هنذا 
التعارض قد أوقع كثيرا من المسلمين في حيرة» وسوف نتناول هذه القضية 
بشيء من التفصيل فيما يلي» وإنما كان هدفنا هنا أن نبين موقف أنصار 
السلفية الوهابية من مسألة تكفير المسلمين» والقواعد الى اعتمدوا عليها 
لتكفير مخالفيهم» وقد تبين لنا أن هذه القواعد ليست ثابتة كلهاء وليست 
بمجمع عليها من قبل علماء المسلمين» بل إن أنصار الوهابية أنفسهم ليسوا 
على رأي واحد في بعض هذه المسائل كما بيناء وأغلب الظن أن هذا 


01 عبدالر حمن بن ناصر» القول السديد» طبعة جدة بدون تاريخ» ص‎ ١ 


1١م6‎ 


الخلاف فى قضايا التكفير والتوسل 


القع .فى الاي صعدل «سقيويون: اليدترفت ناف : وترون لدان علق 
العموم وقد يكون هذا الاتمام صحيحا إذا قصد منه أنهم كانوا يقولون 
ذلك في حياة الشيخ محمد لأنه ورد من الأدلة ما يدل على أنهم كانوا 
يعتبرون كافرا كل من لم يدحل في مذهبهم, أما الآن فإن أنصار ابن عبد 
الوهاب لا يجرؤون بالقول بكفر عموم المسلمين» ومن ثم فمن الواضح أن 
هذا الاقام غير صحيح على الأقل في الوقت الحاضر. 

من جهة أخرىء فإن خصوم الوهابية في الوقت الحاضر لا يقولون 
بكفرهم كما هو واضح من أدبياتهم وإنما الذين كانوا يتبادلون التكفير مع 
الوهابية كان معظمهم من عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعضهم 
كان ممن تأخر عنه قليلاً مثل الشيخ دحلان فقد قال عن الوهابيين مرة 
بأنهم ملاحدة . 


ثانياً: التوسل 

إن الخلاف في مسألة التوسل وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه مع 
أن هذه المسألة لا تسبحق أن تبذل قيها أئ جحهد :مهما قل لأن المسلمين 
مازالوا في أمس الحاحة إلى توفير الجهد لمواجهة العظائم الي تعترض 
طريقهم نحو التقدم والعمران» وهذه المسألة ليست من مسائل العقيدة 
المهمة وإنما هي مسألة فرعية في كيفية الدعاء كما قال الإمام حسن البنا'» 
١‏ دحلان أحمد بن زيئ» فتنة الوهابية» إستنبول 918١م‏ مطبعة الحقيقة ص .١١‏ 


؟ حسن البنا» الأصل الخامس عشر من الأصول العشرين» وانظر محمد الغزالي» دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» 
الطبعة الثانية» دار الوفاء» المنصورة» ص 54 .١5‏ 


١/8١ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


ومن ثم فلا داعى لتفخيم القضية حي يصبح الخلاف فيها كالخلاف بين 
دينين كما مثلها الشيخ محمد الغزإلى' . 

إن أنصار الشيخ ابن عبد الوهاب يضعون هذه المسألة وأمثالها في 
ضمن قضايا العقيدة'» إلا أن موقفهم من هذه القضية يدعو إلى الحيرة؛ 
فالشيخ ابن عبد الوهاب اعتبر التوسل شركا أحيانا بينما قال في بعض 
رسائله "إن التوسل بالأنبياء والصالحين ليس بشرك""» وكذلك الشيخ ابن 
باز فقد قال في بعض فتاويه إن التوسل بدعة» وقال في أماكن أحرى إن 
الاستغانة ل مع أن الاستغانة والتوسل شي ء واحد» ومهما يكن من 
أمر فإن أنصار الشيخ ابن عبد الوهاب قد ذكروا أنواعا من التوسل الحائز 
على ما يرون هي : 

.١‏ التوسل إلى الله باسم من اسمائه الحسين» أو صفة من صفاته العليا. 

؟. التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعى. 

*. التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح. 

أما غير هذه الأنواع من التوسلات فليست بجائزة في نظر أنصار 
الوهابية بل يرون أما شرك على ما هو ظاهر أغلب آرائهم» وذلك أهم 
١‏ محمد الغزالي» السابق» ص .١54‏ 
؟ ابن باز عبدالله» مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة ص72 25 فتاوى إسلامية ص 5 ه, "الاء 5لاء» 288 55)» عبدالر من 
بن ناصر بن سعديء القول السديد» ص 2559 .”٠8‏ 


عبد الرحمن بن قاسم» الدرر السنية 3 ص" » محمد بن عبد الوهاب» كشف الشبهات» ص 21157 57 .١‏ 


ابن باز» عبدالله» فتاوى إسلامية ج١اص277‏ وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج4)ص77. 


١85 


الخلاف فى قضايا التكفير والتوسل 


يعتقدون بأن التوسل دعاء والدعاء عبادة والعبادة توحيد . 

في حين أن خصوم الوهابية لا يعتبرون التوسل عبادة» بل يعتقدون أنه 
وسيلة إلى العبادة» والوسيلة لغة ما يتقرب به إلى الغير» ووسيلة الشيء 
غيره» فلا تقرب في التوسل بحد ذاته للمتوسل به وليس فيه تعظيم له غاية 
التعظيم وبالتالي لا يكون عبادة لأن العبادة تستلزم غاية التعظيم وغاية 
الخضوع والعدلل + 

ومن هنا كان التوسل بالأنبياء والصالحين الأحياء منهم والأموات 
جائزا في نظر خصوم الوهابية في هذه القضية» وقد تعرض الشيخ محمد 
الغزاللي إلى هذه القضية في كتابه "دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين" 
فذكر أنواعا ثلاثة للتوسل هي: 

الأول: نوع متفق عليه وله صور ثلاثة هي: 

التوشل إلى الله يذاته وإسزاته المسي: 

؟. التوسل إلى الله بطاعة. 

*. التوسل بدعاء الصالحين ومن نتوسم فيهم درجة الإحسان. 

الثاني: توسل مختلف فيه وصورته أن يتوسل بذات الرسول وما له عند 
الله من مكانة. 
١‏ محمد عيد عباسيء التوسل أنواعه وأحكامه, بحوث كتبها وألقاها محمد ناصر الدين الألباني» بيروت 987١م‏ المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة» ص ”١‏ - 45» ابن باز» بن عبدالله وآخرون فتاوى إسلامية ج١‏ ضاف ١الاء‏ 4لا 8 


5 54 ابن عبدالوهاب» كتاب التوحيد» مطبوع مع "مجموعة الرسائل المفيدة المهمة ص27 عبد الررحمن بن ناصر بن 
سعدي» السابق» ص 0”. 


3 ابي حامد مرزوق» التوسل» ص /ه. 


١م‎ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


الثالث: نوع مرفوض باتفاق العلماء وصورته أن يتوسل إلى الله بدعاء 
المقبورين . 

إذا من الواضح أن الخلاف ف تفسير قضايا التكفير والتوسل ترك أثرا 
سيئا على الشباب المسلم» وقد أصبح من الأمور المألوفة أن يسمع المرء من 
بعض الشبّان المتدينين بتحريم أفعال معينة أو تكفير أشخاص معينين بدون 
تمهل ولا ترو» مع أن لألفاظ التكفير والتحريم وما شليمها أثر كبير في 
نفسية المسلم» وهذا لا شك يخلق العداء والفرقة بين المسلمين» هذا الأمر 
يقودنا إلى الحديث عن العلاقة بين السلفية الوهابية والفرق الإسلامية 
الأخرى وسوف نناقش هذه القضية في الفصل القادم. 


.١ محمد الغزالبي» دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» المنصورة 5١م دار الوفاء» الطبعة الثانية» ص55‎ ١ 


١05 


الفصل السادس 
موقفا 
من بعض الفرق الإسلا 


فية الوهاب 


بية 
مية 


ا 2 ام 0 


ارج رس رس رست رس رست رس رس] ر1 2 


موقف السلفية الوهابية من بعض الفرق الإسلامية 


تناولنا في الفصلين السابقين بالدرس والتحليل بعض القضايا الي 
احتدم الجدل حوا بين أنصار الوهابية وخحصومها كالتوحيد» والعبادة 
والتكفير والتوسل» وقد استعرضنا بعض آراء نقاد السلفية الوهابية الذين 
كانوا ينتمون إلى اتحاهات فكرية إسلامية» كالاتحاه الشيعي والأشعري» 
وقد رأينا أن الخلاف بين الشيعة والأشعرية وبين السلفية الوهابة في قضايا 
التوحيد والعبادة والتكفير والتوسل حلاف فرعي ليس له أي طابع 
جوهريء فغاية ما في هذه الخلافات أنا خحلافات في تفسير هذه القضاياء 
وقد رأينا أن الخلاف ف فكرة التوحيد يرجع إلى التقسيمات والمراتب الي 
يجعلها الخصوم لقضية التوحيد»ء وقد وجدنا أن بعض نقاد الأشاعرة 
يرفضون هذا التقسيم كما أن بعض مفكري الشيعة رفضوا تقسيم 
التوحيد إلى نوعين فقط أو ثلاثة» كما اتضح لنا أن الخلاف في قضية 
العبادة يرجع إلى قضايا اصطلاحية» فقد بن اللأشاعرة فكرة العبادة على 
الربوبية» بينما يرى السلفيون الوهابيون أن الألوهية هي الي ينبغي أن يبئ 
عليها العبادة» وخلصنا إلى القول بأن الخلاف ف هذه القضايا إِنما هو 
حلاف ف التفسير لا خلافا في القضايا في حد ذاتها من حيث الوجود أو 
من حيث شرعيتها وموافقتها للشريعة الإسلامية. 

وإذا كنا قد أعطينا الأولوية في الفصلين السابقين عرض آراء خصوم 
الوهابية كالشيعة والأشاعرة ف قضايا التوحيد والعبادة والتكفير والتوسل» 
فقد رأينا من اللازم أن نستعرض في هذا الفصلء أثر هذه الخلافات في 
علاقات الفرق الإسلامية وخاصة السلفية الوهابية وخصومها ف هذه 


1١م‎ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


القضايا وموقف الوهابية من هذه الفرق» حى نستبين الحدود الي تتحرك 
في إطارها الحركة السلفية الوهابية لإبحاز العمل الإسلامي الذي يدعون 
إليه» كما أننا نستطيع أن نتعرف من خلال هذا الاستعراض مدى التقارب 
والتباعد بين السلفية الوهابية وبين هذه الاتحاهات الإسلامية الأخرى. 

إن صراع الاتحاهات الفكرية ليس أمرا جديدا في حضارتنا الإسلامية؛ 
ومن السهل جدا أن يطلع المرؤ على بعض المصادر الي كتبت عن تاريخ 
التيارات الفكرية في العالم الإسلامي حب تنكشف له أفاق الملاحم الكبرى الي 
دارت مثلا بين التيار الصوفي والفقهاء أو التيار السلفي والمتكلمين» أو بين 
التيار الشيعي والسيئ وغير ذلك من تيارات الفكر الإسلامي» ولا شك أن 
كل تيار من هذه التيارات كان يهدف إلى نشر أفكاره وآرائه بين المسلمين 
لتدسين له قيادة الفكر الإسلامي» ومع أن صراع التيارات الفكرية في الإسلام 
لم يكن شرا محضا بطبيعة الحال إلا أن الأمر الذي لم يخطر ببال زعماء هذه 
التيارات كان فكرة التسامح ومحاولة العمل سويا للوصول إلى دائرة العمل 
المشترك لإبحاز العمل الإسلامي من أجل رفع مستوى الأمة الإسلامية. 

إن الصراع الفكري بين السلفية الوهابية وبين الفرق الأخحرى في 
العالم الإسلامي في العصر الحديث ما هو إلا امتداد لتلك الصراعات 
الفكرية الي غيرت مسار وجهة العالم الإسلامي منذ زمن بعيدء 
فموقف السلفية الوهابية اليوم من التصوف والفلسفة وعلم الكلام 
والتشيع يشبه تماما موقف الفقهاء من هذه التيارات قبل عشرة قرون» 
فقد كانت السلطة غالبا في يد الفقهاء مما للهم من تأثير في قلوب الحكام 


١8/8 


موقف السلفية الوهابية من بعض الفرق الإسلامية 


وعامة الناس ويا أنهم كانوا يتولون الهيئة القضائية في الدولة مكنهم 
ذلك من الانتقام من منافسيهم فتعرض المتصوفة للاضطهاد حى ظهر 
الإمام الغزالي» وكان أفضل ما يقال عن الفلاسفة والمتكلمين بأهم 
زنادقة أو ملاحدة» أما العلماء الطبيعيون فلم يكن لهم ذكر في التاريخ 
الإسلامي» وقد تشكل العقل الإسلامي الحديث من خلال هذا النوع 
من التفكير حن أصبحت آراء المفكرين وعلماء المسلمين أمرا لا يعتد 
به إلا إذا تكلم هذا المفكر أو العالم بآية أو حديثء فإذا فعل ذلك وإن 
لم يفهم معين الآية أو الحديث وجد لآرائه آذانا صاغية وأتباعا 
يتعصبون له وبمارسون الإرهاب والتخويف لفرض هذه الآراء على 
الغير أو لتصفية خصومهم بالقوة» والإسلام بريئن من كل هذه 
التعصبات المذهبية والفكرية» وحبى يكون هذا الأمر واضحا دعونا 
ننظر موقف السلفية الوهابية من التصوف والشيعة. 


.١‏ التهصوف 
إن الخلاف بين أنصار السلفية الوهابية والمتصوفة ما هو إلا امتدادا 

لذلك الصراع الطويل الذي دار بين الفقهاء والمتصوفة منذ قرون بعيدة» 
وقد اشتد التراع بين الفقهاء وخاصة الحنابلة وبين المتصوفة منذ عصر 
التدوين» ويذكر بعض الباحثين لنشأة هذا الصراع أسبابا أهمهاء أن 
الفقه علم يختص بأحكام الأعمال الظاهرة من العبادات والمعاملات 
والجنايات والأحوال الشخصية» بينما يهتم التصوف بباطن الإنسان وتزكية 


١8 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


النفس'» وقد يكون هذا الذي ذكروه صحيحا لأنه إذا كان علم الفقه يهتم 
بالتصرفات الظاهرة وكان التصوف يعطي الأهمية القصوى لباطن الإنسان 
أو الجارحة الباطنية وهي القلب كان من الممكن جدا أن ينشأ بين أتباع 
هذين المنهجين نزاع» ولكن ما يؤسف له أن بعض الدارسين يحاولون أن 
يصوروا هذا الزاع وهذه الخلافات الي هي خلافات في المنهج صراعا بين 
الحق والباطل» إذ أنهم يصورون الخلاف بين الفقهاء والصوفية» وكأنه 
خلاف بين الإسلام والكفر' وهؤلاء الذين يهاجمون التصوف ويصورونه 
وكأنه مذهب مناقض للأسلام إنما يحاولون دمج التيار الصوفي في الفقه 
بحيث يكون تابعا للفقه ومناهجه, ولذلك ترى أن الكثيرين من أولقئك 
الذين يصفون التصوف بأنه ضد الإسلام أو بأنه مذهب مخالف للشريعة 
يستثنون أحيانا أشخاصا من أولئك الذين يعتبروئمم خارجين عن الإسلام؛ 
ويرون أن هؤلاء الذين استثنوا عن بقية المتصوفة قوم متبعون لمناهج الفقهاء 
ومقتدون يممء وبالتاللي فمن الممكن قبولهم كمتصوفة مسلمين» وكأن 


ه١‎ 507 آمنه محمد نصرء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة» دار الشروق» الطبعة الأولى‎ ١ 
.15١ -98798اا ص‎ 

؟ انظر مثلا مؤلفات ميح عاطف الزين وخاصة في كتابه الصوفية في نظر الإسلام؛ دار الكتاب اللبناي» بيروت الطبعة 
الثانية بدون تاريخ» وقد عد هذا الكاتب التصوف عاملا من عوامل ضعف المسلمين» ص ه المقدمة. وكذلك آمنه محمد 
نصرء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة» دار الشروق» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ / 901١م‏ 
ص .١5١‏ وانظر كذلك عبدالرحمن بن عبدالخالق» فضائح الصوفية» الرياض 5١7‏ ١ه‏ الطبعة الثانية» مكتبة دار السلام. 
وابن تيمية الحراني» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» بيروت ٠9١هء‏ وابن 
الجوزي؛ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ت 317ده» تلبيس إبليس» دار الكتب العلمية» بيروت» 545١م‏ 
وبرهان الدين البقاعي» مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» تحقيق وتعليق عبدالرحمن الوكيل عضو جماعة 
أنصار السنة» بدون تاريخ. 


الع 


موقف السلفية الوهابية من بعض الفرق الإسلامية 


المتصوفة منقسمون في نظرهم إلى قسمين» قسم مؤمنون أو مسلمون 
يتبعون مناهج الفقهاء ومذاهبهم في الفقه وقسم آخر يسميه ابن تيمية 
أولياء الشياطين كابن عربي وغيره ممن يقال عنهم بأهم أصحاب مذهب 
وحدة الوجوة ١‏ . 

إن التصوف اتحاه روحي إسلامي ينبع من أصول إسلامية ولا سبيل 
إلى إنكاره أو إبعاده عن الإسلام مادام هناك أدلة قرآنية تؤكد فضل الزهد 
والتقشف والاهتمام باليوم الآخرء وتقلل من شأن الحياة الدنيا وما فيها 
وتشجع المؤمنين بالتقوى والتقرب إلى الله'» ومن ثم فمن الخطأ تصوير 
الصراع بين التيارالسلفي والتيار الصوفيٍ بأنه صراع بين الحق والباطل أو 
بين الكفر والعقيدة» وليس هناك من شك أن لبعض الصوفية آراء لا يمكن 
أن تكون مقبولة في الإسلام» ولكن هذا الأمر وحده لا يبرر رفض 
التصوف كليا وإخراج أصحابه من دائرة الإسلام» ذلك أن التيار الصوفي 


.217 40 55 ابن تيمية الحراني» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص‎ ١ 

؟ هناك عدد من الآيات تصور الحياة الدنيا بأها شيء زائل وتقلل من شأفاء كما أن هناك آيات تؤكد أن الآخرة خير 
وأبقى» مئال ذلك قول الله تعالى #إإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس 
والأنعام حي إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو فارا فجعلناها حصيدا 
كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» يونس 14. وكذلك قوله #ووضرب لمم مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا» 
الكهف: 55. وكذلك قوله تعالى #وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحية الدنيا والله عنده حسن مآب4 آل عمران: .١4‏ وكذلك قوله إفلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرو: لقمان: “*) فاطر: ه. وكذلك قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور»» آل عمران: 2.١185‏ والحديد: .٠١‏ وكذلك قوله إفما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عندالله خير 


وأبقى للذين آمنوا وعلى ريم يتوكلون» الشورى: 5" إلى غير ذلك من ألايات. 


١5١ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


يحمل ف طياته مذاهب مختلفة وربما تكون بعضها متناقضة في بعض 
الأحيان» فالتيار الصوفي مر .عراحل مختلفة» ويذكر بعض دارسي تاريخ 
التصوف الإسلامي مراحل ثلاثة» الأولى هي المرحلة ال تغطي القرون 
الثلاثة الأولى وهي مرحلة البحث عن الذات أو هي فترة الصراع من أجل 
البقاء» على حد تعبير نيكلسون. والمرحلة الثانية هي مرحلة التوفيق بين 
التصوف وحصومه الي انتهت بانتصار التصوف على الفقهاء على يد 
الإمام أبي حامد الغزالي. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ما بعد الانتصار 
وتتميز بانتشار المؤلفات الكبرى في التصوف'. وقد ظهر بعد ذلك 
اتحاهان للتصوف كما يقول نيكلسون. وهما اتحاه ميتافيزيقي بمثله ابن 
عربي والسّهراوردي المقتول» واتحاه شعبي تمثل في الطرق الصوفية'» وقد 
انتشر التصوف في جميع أنحاء العالم الإسلامي بفضل الطرق الصوفية؛ 
وكان من قبيل الصدفة أن يكون واحد من مؤسسي هذه الطرق الصوفية 
شيخ سلفي حنبلي المذهب». وهو الشيخ عبدالقادر الجيلاني» ويرى 
الممشقرق القر نس :دو ينيك سووزديل أن تمكن التصوق من اقلوب عله 
كبير من الفقهاء وخاصة الشافعية وبعض الحنابلة يرجع إلى انتشار التصوف 
ابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي عن طريق الجماعات الصوفية » 


١‏ نيكلسون الفلسفة وعلم الكلام والتصوف» تراث الإسلام» الطبعة الثانية» سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس 
الوط للثقافة والفنون والآداب» الكويت» الجزء الثاني ترجمة حسين مؤنس وآخرون» ص 14 - 55. 

؟ نيكلسون,» السابق» ص7 .١١‏ 

١‏ دومينيك سورديل؛ الإسلام في القرون الوسطى» ترجمة على المقَلّدء الطبعة الأولى دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت 
ام ص .151١‏ 


١54” 


موقف السلفية الوهابية من بعض الفرق الإسلامية 


وكان بعض الحنابلة قد قاموا ممحأولات كثيرة لرد التصوف والانتصار 
للفقهاء وكتاب "تلبيس إبليس" لابن الوزي و"الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان" لابن تيمة الحراني مثال واضح لذلكء إلا أن آراء ابن 
الجوزي وابن تيمية في التصوف لم تر النور إلا بعد أن ظهر ابن 
عبدالوهاب في بدايات القرن الثامن عشر فاستمر الصراع بين المتصوفة 
والسلفية على يد ابن عبد الوهاب وأنصاره من بعده» وفيما يلي نلقي 
الضوء علي موقف ابن عبد الوهاب وأنصاره من التصوف. 


موقف السلفية الوهابية من التصوف 

كان ظهور التصوف الشعبي الذي تمثل في الطرق الصوفية بعد القرن 
الثاني عشر الميلادي قد أدى إلى انتشار التصوف في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي» وقد كان للطرق الصوفية دور مهم ف نشر الدعوة الإسلامية في 
بعض أنحاء العالم في عصر ازدهارها وخاصة في إفريقيا وبعض المناطق في 
آسياء إلا أن الجانب السلبي للطرق الصوفية قد ظهر عند ما دخحلت فترة 
الانخطاط ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي فكثر فيها الإيمان بالخرافات 
والتوسل بالمقبورين والاستغاثة كمم» وكان هذا التصوف الشعبي قد انتشر في 
الجزيرة العربية ما فيها صحراء بحد» وقد حارب ابن عبد الوهاب هذا النوع 
من التصوف وأنكر عليهم التوسلات والاستغاثات وما شايمهما بل عد 
بعض هذه الأفاعيل من الشركيات وأف بشرك فاعليها. وأما التصوف 
الفلسفي الذي سار في اتحاهين فلسفيين» الأول منهماء اتحاه إشراقي 


وم 
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ميتافيزيقي بمثله السّهراوردي المقتول» والثاني اتحاه إنسان يمثله ابن عربي فمن 
الأرحح أنه لم يكن له أتباع في بجد» ولكن بعض رسائل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب تشير إلى وجود أفراد من أتباع مذهب ابن عربي» وقد أفى ابن 
عبدالوهاب بكفر هؤلاء الاتحاديين أتباع مذهب ابن عربي فقال "وكذلك 
أيضا من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكال وغيره مثل ولد موسى بن 
جدعان» وسلامة بن مانع وغيرهماء يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض» 
وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية وهم أغلظ 
كفرا من اليهود والنصاى» فكل من لم يدخل في دين محمد وَل وتبرأ من 
دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام ولا تصح الصلاة حلفه ولا تقبل 
شهادته"'. فابن عبد الوهاب يشير إلى وجود بعض أتباع ابن عربي في نحد 
في ذلك الوقت» ولكن بعض الباحثين يشككون ف وجود أفراد كهؤلاء 
يتتحلون مذهبا صوفيا فلسفي النزعة في نحد آنذاك. ويقول الشيخ عبدالله 
صالح العثيمين في هذا الصدد "ومما يتوقعه المرأ حلو محيط مثل المحيط النجدي 
آنذاك من المذاهب الصوفية» ولكن رسائل الشيخ تشير إلى وجود أفراد 
متصوفة على مذهب ابن عربي وابن الفارضء مثل ولد موسى بن جدعان 
وسلامة بن مانع» وأفراد مغمورون كهذين الرجلين من الغريب أن تكون 
بينهم وبين مذهب فلسفي في نزعته أية صلة» لكن إذا سلم بصحة ما ورد في 
١‏ محمد بن عبد الوهاب» مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ اعداد عبدالعزيز بن زيد الرومي وآخرونء القسم 
الخامس» الرسائل الشخصية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الرياض 


بدون تاريخ» ص .١85‏ 


١]: 
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رسالة الشيخ فإنه يلاحظ انحصار ذلك الأمر في معكال الي تكون جزءا من 
مدينة الرياض الحالية"'. إذاً من الممكن القول بأنه لم يكن هناك في نحد في 
تلك الفترة جماعات صوفية يتمذهبون بالتصوف الفلسفي» وحى إذا سلمنا 
عاجاء ق,رشامل الشنع محمد يمن إشارة إل جود .كل هذا التوع امن 
التصوف فريما كان ذلك لوجود أفراد قليلين في معكال» وإذا كان ذلك 
كذلكء فما سبب عداء ابن عبد الوهاب للصوفية؟! ليس هناك من سبب 
آخر إلا ذلك العداء التقليدي الذي كان بين الفقهاء والمتصوفة» فابن عبد 
الوهاب تبئ موقف ابن تيمية وأسلافه السلفيين من التصوفء» وكان ابن 
تيمية يستثئئ بعض المشايخ كالحنيد وابن سليمان الداراني من المتصوفة الذين 
يذمهم ويسميهم بأولياء الشيطان» فكان يفرق بين التصوف الموافق لمذاهب 
الفقهاء وبين تصوف آخر كان يراه أنه بدعة". أما ابن عبد الوهاب فلم 
يقبل من التصوف شيئاء وقد توهم بعض الباحثين أن ابن عبدالوهاب يفرق 
بين أنواع التصوف. وأنه يقبل جوهر التصوف دون مظاهره أ والحقيقة أننا 
لا بحد في كتب ابن عبدالوهاب أي إشارة إلى التفرقة بين جوهر التصوف 
وأشكاله أو مظاهره» كما أننا لا نحد أي إشارة إلى قبول أي نوع من أنواع 
التصوفء بل يمكن أن نقول إن موقف ابن عبدالوهاب من التصوف أشد 
صلابة من موقف أسلافه السلفيين كابن تيمية وابن الجوزي» وعلى كلء 
١‏ عبدالله بن صالح العثيمين» الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ مركز البحوث 345١م‏ ص .٠١1‏ 


١‏ ابن تيمية) الفرقان» صلله. 


آمنة محمد نصر» الشيخ محمد بن عبدالوهاب منهجه في مباحث العقيدة» بيروت دار الشروق 987١م‏ ص .15٠0‏ 


١8 
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فموقف ابن عبد الوهاب من التصوف هو موقف الفقهاء من التصوف تماماء 
وكما هو معروف فإن الفقهاء لا يقبلون التصوف إلا إذا كان "تصوفا فقهي 
النزعة" إذا صح التعبير» أي تصوفا يخضع لمناهج الفقه» وهذا طبعا مستحيل 
لأنه في هذه الحالة لا يكون التصوف تصوفا وإنما يكون فقها. 

أما موقف أتباع ابن عبدالوهاب من التصوف فهو أشد صلابة وأكثر 
تشددا من موقف ابن عبد الوهاب نفسهء فقد تبى بعض أنصار ابن 
عبدالوهاب رأيا في التصوف لم يقله ابن عبدالوهاب ولا خطر في باله 
يوما من الأيام» وهو أن التصوف مذهب دخيل في الإسلام» أراد أصحابه 
به هدم العقيدة الإسلامية» وحن لا يتهمنا أحد بالافتراء على أحد, دعونا 
نرى رأي أحد أنصار السلفية الوهابية في التصوف إذ يقول "إن أعظم فتنة 
ابتلي بها المسلمون قليما وحديثا هي فتنة التصوف.. هذه الفتئة الي 
تلبست للمسلمين برداء الطهر والعفة والزهد والإخلاص وأبطنت كل 
أنواع الكفر والمروق والزندقة» وحملت كل الفلسفات الباطنية ومبادئ 
الاتحادية والزندقة» فأدخلتها إلى عقائد الإسلام وتراث المسلمين على حين 
غفلة منهم» فأفسدوا العقول والعقائد» ونشروا الخرافات والدجل 
والشعوذة» ودمروا الأخلاق وأتوا على بنيان دولة الإسلام من القواعد 
حيث حارب المتصوفة العلم والجهاد والبصيرة في الدين» بل والزواج 
والعمل والكسب فنصبوا للقرآن والسنة حربا لا هوادة فيها.. "'» ويقول 
هذا الكاتب نفسه في كتاب: آخر تحت عنوان: "التضوف. بحر من 


.” عبد الرحمن عبدالخالق» الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» مكتبة ابن تيمية» الكويت الطبعة الثانية» 9/.5١م. ص‎ ١ 
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القاذورات" قال "اعلم أولا أن التصوف بحر من القاذورات فقد جمع 
المتصوفة كل أنواع الكفر والزندقة الي توحد في فلسفات الند وإيران 
واليونان» وكل مكر القرامطة والفرق الباطنية وكل خرافات المحرفين» 
وكل دجل المدجلين وكل وحي الشياطين ووضعوا كل ذلك في إطار 
التصوف"'. ويرى بعض الآخرين أن التصوف والإسلام شيئان مختلفان 
وأن بينهما بون شاسع وفرق كبير جدا'. وسئل مرة الشيخ ابن باز عما 
إذا كان جائزا الانتساب إلى الطرق الصوفية» فأحاب "نوصيكم بوصية 
الله ورسوله» وننصحكم بلزوم أهل السنة والجماعة» ونحذ ركم ما أحدث 
أهل الطرق من تصوف مدحول وأوراد مبتدعة وأذكار غير مشروعة 
وأدعية فبها شرك :بالف أن فا عر تريعة إليه كالاستفاتة فين اللهن وذ كرة 
بالأسماء المفردة بكلمة آه» وليس من أسمائه سبحانه وتوسلهم بالمشايخ في 
الدعاء.. "» فأتباع ابن عبدالوهاب ينظرون إلى التصوف بأنه مذهب 
دخحيل في الإسلام» ولا ينظرون إليه كمذهب من مذاهب الإسلام كما 
كان حال قدماء السلفيين» وأكثر من أنصف التصوف والمتصوفة من 
السلفيين الشيخ ابن تيمية الحراني إذ قال ".. طائفة ذمت الصوفية 
والتصوف وقالوا هم مبتدعون خارجون عن السنة» ونقل عن طائفة من 
الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروفء وتبعهم في ذلك طائفة من أهل 
١‏ عبدالرحمن بن عبد الخالق» فضائح الصوفية» مكتبة دار السلام» الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ الرياض ص45 - 517. 

١‏ موسى بن سليمان الدويش» رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوف» وزارة الإعلام» إدارة المطبوعات» المدينة المنورة 


٠‏ هص45. 


ابن باز» بن عبدالله» فتاوى إسلامية مجموعة من العلماء الأفاضل» دار القلم الطبعة الأولى بيروت 9١م‏ ج١اص55١.‏ 
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الفقه والكلام. وطائفة غلت فيهمء وادعوا أنهم أفضل الخلق» وأكملهم 
بعد الأنبياء» وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. والصواب أنهم مجتهدون في 
طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب 
بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو في أهل اليمين» وفي كل من 
الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» وفيهم من يذنب ويتوب أو لايتوب. ومن 
المنتسبين من هو ظالم لنفسه عاص لربه'. فالتصوف مذهب من مذاهب 
الإسلام والمتصوفة فرقة من فرق المسلمين المحتهدين في طاعة الل ومنهم 
من يجتهد فيصيب أو يخطئ» ومنهم من يخطئ فيتوب أولا يتوب كما قال 
ابن تيمية» وحاصل الكلام أنهم مثل أي جماعة إسلامية أخرىء فلا داعي 
لإخراجهم عن الملة) فأتباع السلفية الوهابية في هذا العصر مشكلتهم أنهم 
يتخذون موقفا رافضا من معظم الفرق الإسلامية وخاصة تلك الفرق الي 
صار بينهم وبينها خلافات وبحادلات ف بعض القضاياء وسوف نرى فيما 


بعد موقفهم من الشيعة» ويتبين لك أن موقفهم من الشيعة لا يختلف عن 


موقفهم من الصوفية والتصوف. 
:. الشبعة 


الشيعة فرقة من أقدم فرق الإسلام وليس غرضنا هنا البحث في 
تاريخ هذه الفرقة المعروفة» وإنما نريد أن نبين موقف السلفية الوهابية 
١‏ ابن تيمية الحراني» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى» السعودية» ج١١‏ ص5١ .١7-‏ 
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كان علماء الشيعة من أوائل الذين انتقدوا الوهابية عند ما ظهرت في 
الجزيرة العربية وكان الوهابيون إبان غزوهم العراق ما بين عامي 5١١١ه‏ 
وه؟١١١ه‏ قد أغاروا على مقدسات الشيعة في كربلاء ثما أوقد نار الحقد 
ف قلوب الشيعة» فأصدر علماؤهم رسائل وكتبا ينتقدون فيها الوهابية 
ومن كتب في نقد الوهابية من علماء الشيعة» الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
وت 1778١ه)»‏ والشيخ آية الله محمد الحسين آل كاشف الغطاءء والشيخ 
محمد جواد مغنية» والشيخ محسن الأمين العاملي» والشيخ جعفر سبحاني 
وغيرهم» وكان قدماء الوهابيين يبغضون الشيعة بغضا شديدا وذلك 
لاعتقادهم أنهم هم الذين أدخلوا الشرك في الأمة الإسلامية لأول مرة» 
كما ذكر ذلك ابن عبدالوهاب في رسالة يقال أنه بعثها إلى عالم من 
علماء العراق قال فيها ".. وبينت لهم أن أول من أدحل الشرك في هذه 
الأمة هم الرافضة الملعونة الذين يدعون علياً وغيره ويطلبون منهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات" ) وذكرهم في رسالة أخرى يقال أنه أرسلها 
إلى اليمن مع اللواطيين وأهل الشرك وعدّهم من الطوائف الذين هم من 
أعداء الله ورسوله'» فابن عبد الوهاب يعتبرهم مشركين ولا يفرق بين 
من هو من الشيعة الإمامية أو الزيدية أو الإسماعيلية وَإِنما يسميهم رافضة 
مع أن لفظ الرافضة يطلق فقط على الشيعة الحعفرية أو الإثناعشرية 
لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر بن الخنطاب رضي الله عنهماء إلا 


١‏ محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد» ص ار 


5 محمد بن عبد الوهاب» السابق» ص 57. 
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أن هذا العداء بين قدماء الوهابية والشيعة بقى دفينا في القلوب» وتبادل 
الجانبان الردود أحياناء ولما كتب الشيخ محسن الأمين العاملى كتابه 
"كفب الاردابسد ىق أتباع محمد ابن عبدالوهاب" عام 145*١ه‏ الذي 
انتقد فيه الحركة الوهابية رد عليه الشيخ محمد رشيد رضا الذي ألف 
كتابا بعنوان "السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة" انتصر فيه للوهابية ومن 
انتتصر للوهابية الاآلوسى العراقى» وكانت هذه الردود بين الفريقين في 
حدود المعقول» مادام الوهابيون ينتمون إلى أهل السنة وكان هناك حلاف 
تقليدئي :بين السئة: والشيعة». إلا أن: الأمر: امل -ضورة 'مغايرة تماما: لما كان 
عليه في السابق عند ما ظهرت الثورة الإسلامية في إيران» لقد اتخذ أنصار 
السلفية الوهابية موقفا أكثر حزما وأشد تعصبا من قبل الشيعة؛ وقد أشنا 
فيما سبق في الفصل الثالث من هذا البحث إلى أن علماء الوهابية في 
الرياض أصدروا سنة 975١م‏ فتوى طالبوا فيها منع شيعة الإحساء بأداء 
العبادات العلنية» وإجبارهم على المثول أمام كبار هيئة العلماء» وأن 
يأمرهم بقطع الدعاء لال البيت وإبطال الاحتفال بذ كرى ولادة ووفاة 
البي محمد ولْةٌ وعلى» وكذلك طالبوا بأن يمنعهم من زيارة المناطق المقدسة 
لدى الشيعة مثل كربلاء وبحف» بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بحيث طالبوا 
أن يحملهم على تدريس مؤلفات محمد بن عبد الوهاب» والأمر محخدم 
معابد الشيعة قِ الاحساء» واستمر هذا الوضع حي قيام الثورة الإإسلامية 
في إيران الي قادها الإمام آية الله الخميئ» وبذلك أعمقوا الخلافات الى 
كانت بين أهل السنة والشيعة» فقد كان الوهابيون يطمعون في زعامة 
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العالم الإسلامي وتعميم نشر العقيدة الوهابية بين جميع الشعوب 
الإسلامية» ولما ظهر الإمام الخميئ في إيران أصبحت ثورته خخطرا داهما 
على" الموزيرة العزبية. لين ققظ مق الناية” النينية” الأيديولوجحقة :بل "زرخ 
الناحية السياسية أيضا وبذلك بدأ أنصار السلفية الوهابية مما فيهم 
السياسيون باتخاذ الإجراءات اللازمة» فالملك فهد اتخذ لقب "خادم 
الحرمين الشريفين" ليبرز منزلته الدينية» في حين شرع علماء الوهابية في 
السعودية اصدار الفتاوى الي تحذر المسلمين من شر هذه الفرقة الشيعية» 
ومن أشهر هذه الفتاوى فتوى أصدرها الشيخ ابن باز قال فيها ".. 
أفيدكم بأن الشيعة فرق كثيرة» وكل فرقة لديها من البدع» وأخطرها 
فرقة الرافضة الخمينية الاثئى عشرية لكثرة الدعاة إليهاء ولما فيها من 
الشرك الأكبر كالاستغاثة بآل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ولاسيما 
الأئمة الاثى عشر حسب زعمهم ولكوهم يكفرون ويسبون غالب 
الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء نسأل الله السلامة ثما هم عليه 
من الباطل" ء وكان الشيخ ناصر الدين الألباني أيضا قد أصدر فتوى في 
حق الإمام الخميئ عام 5٠.0‏ ١هء‏ وكانت الحرب الإيرانية العراقية قد 
رفعت ألسنة لهيبها آنذاك» فكلف وزير الأوقاف العراقي عبدالله فاضل 
الدكتور بشار عواد بالاتصال بالشيخ الالباني للوقوف على رأيه في الثورة 
الإيرانية فكانت جوابه "إن الخميئٍ يردد خمسة من الأقوال الكفرية» منها 


١‏ ابن باز» بن عبدالله» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» الرياسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


والإرشاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة» الرياض 43٠‏ ١م‏ الحزء الرابع» التوحيد وما يلحق به ص 575 . 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


أن الوحي ظل يتزل على السيدة فاطمة رضي الله عنها لمدة خمسة وسبعين 
يوماء وأن البي يله لم ينجح في أداء رسالته» وأن المهدي المنتظر هو الذي 
سينجح في أداء هذه الرسالة» يدعي الخميئ أيضا أن الإمام هو صاحب 
المقام الذي يخضع له ذرات كل هذا الكون» كما أعلن عدة مرات تكفيره 
للحليفتين الأول والثائى وهما الصحابيان الجليلان أبوبكرالصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء وقع الخميني على دعاء "صنمي قريش" 
ويتضمن سبا للصحابة وحرض أتباعه على ترديد هذا الدعاء" » ويجانب 
هذه الفتاوى بذل أنصار الوهابية جهودا كبيرة لدعم الكتَّاب والمولفين 
الذين يكتبون أو كتبوا في نقد الشيعة وتولوا نشر هذه المولفات 
والرسائل» فصدرت كتب ومؤلفات كثيرة ف نقد عقائد الشيعة» ونذكر 
هنا بعض هذه الكتب منها "قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد 
التاريخي" للدكتور عبدالحليم عويس". و"مؤامرة في الحرم" لصفي الرحمن 
المباركفوري". و"فمج الخمينٍ في ميزان الفكر الإسلامي" للدكتور أحمد 


١‏ نقلا عن كتاب عقائد الشيعة» للدكتور محمد كامل الماشمي» الطبعة الأولى 5١م‏ بدون تاريخ ومكان الطبع ص 
لد انتقد أحد الكتاب وهو المحامي أحمد حسين يعقوب عن الفتوى الي أصدرها الألباني في حق آية الله حميئ 
وقال المحامي إن الألباي بن رأيه بترجمة مزورة لكتاب "كشف الأسرار" الذي ألفه الخميئ» ويقول إن جهاز الترجمة 
والإفتاء كانوا "محمد البندار وهو المترجحم وتقديم محمد أحمد الخطيب وهو أستاذ العقيدة في كلية الشريعة في الجامعة 
الأردنية وهو من خريجي الجامعة الإسلامية في السعودية ويقول المحامي إنه من غلاة الوهابية» أما المعلق فهو سليم الحلالي؛ 
والمفي هو ناصر الدين الألباي والمستفي هو بشار عداد معروف " أحمد حسين يعقوب, الإفتاء الديئ السياسي بين 
السذاجة والارتحال» جريدة اللواء الأردنية العدد 4374 بتاريخ 19137/1/59١م,‏ ولمزيد من الاضطلاع يمكن الرجوع إلى 
الاعداد »4/6١‏ 24/865 487. لنفس الحريدة. 

؟ عبد الحليم عويس» قضية نسب الفاطميين أمام النقد التاريخي» القاهرة» دار الصحوة بدون تاريخ. 

“ صفي الرحمن المبارك فوريء مؤامرة في الحرم؛ الجامعة السلفية بنارسء الند 4 ١م‏ الطبعة الأولى. 


موقف السلفية الوهابية من بعض الفرق الإسلامية 


71 1 ل 7 4 7 5 : 
مطلوب وآخرون . و"بروتكولات آيات قم حول الحرمين المقدسين في 
ضوء مذهبهم الحديد في "ولاية الفقيه" للدكتور عبدالله الغفاري". و"ماذا 
غوف لأهل: السنة فى عإيزان تعمد بن عمندضياف واخرون "بر بطاوان 

20 1 5 03 5 5 كن 
عقائد الشيعة محمد عبد الستار التونسوي : و نصيحي إلى كل شيعي ( 
لأ زرحا ابدراوريي: 

كما أعيد طبع الكتب الى ألفت قبل قيام الثورة الإيرانية والى انتقد 
أصحابما الشيعة مثل كتاب "الخطوط العريضة للأسس الى قام عليها دين 
الشيعة الإمامية الاثئ عشرية" لمحب الدين الخطيب» وكذلك ترجمت 
المؤلفات الى كتبت باللغات الأجنبية إلى العربية مثال ذلك كتاب "إيران 
بعد سقوط الخميئ للد كتور موسى موسويء, تعريب مير عبد الحميد 
إبراهيم» وبما أن الوهابيين كانوا ينظرون إلى أنفسهم كممثلين للاتحاه 
الى فإن اللوقق: المشدة الذي 'اتخذوه عن الشيعة عمق" الخلافات» الين 

١‏ أحمد مطلوب وآخرونء هج الخميئ في ميزان الفكر الإسلامي» الطبعة الأولى 401 ١ه‏ بدون ذكر مكان الطبع» وقد 
شارك في تأليف هذا الكتاب ثمانية من أساتذة الجامعات والدكاترة» أولهم الدكتور أحمد مطلوب. 
؟ عبدالله الغفاري» برتكولات آيات قم حول الحرمين المقدسين في ضوء مذهبهم الجديد في ولاية الفقيه» الطبعة الأولى 
85م بدون ذكر مكان الطبع. 

* محمد بن محمد ضياء وآخرون» ماذا يجري لأهل السنة في إيران» من منشورات مجلس علماء باكستان» الطبعة الأولى 
85ام. 

محمد عبد الستار التونسوي» رئيس منظمة أهل السنة في باكستان» بطلان عقائد الشيعة» مجلس علماء باكستان» 
لاهور 41١م.‏ 


أبو بكر جابر الجزائري» هذه نصيحيّ إلى كل شيعي» الرياسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة» الرياض 5١5‏ ١ه.‏ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


من الواضح إذا أن هذه الخلافات في تفسير التوحيد والعبادة والتكفير 
والشرك والتوسل بين السلفية الوهابية وخصومها أدت إلى نتائج وخيمة 
ولعبت دورا كبيراً في لق الفرقة بين المسلمين» إن أثر هذه الخلافات لم 
يكن محصوراً على الخصمين فقطء بل تعداهم حي انتشر في مساحات 
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شاسعة من العالم الإسلامي» ما عمق الخلافات المذهبية بين الفرق 
الإسلامية الأخرى ال هي ليست طرفا في الجدال» ومن ثم جعل هذا 
الخلاف مستحيلا حصول أي نوع من التعاون بين هذه الفرق. ومن جهة 
أخرى فإننا نحد أن هذه الخلافات أثرت ف المجتمعات الإسلامية فخلقت 
فيما بينهم الأحقاد والكراهية» وقد كانت الوهابية نفسها واحدة من 
الفرق الي أصبحت فريسة لهذه الكراهية من بعض امحتمعات الإسلامية ثما 
أعاق فعاليات الدعوة الوهابية وانتشارها في بعض المناطق كجنوب شرقي 
آسيا والهند» وسوف نتتناول هذه القضية بشيء من التفصيل في الفصل 
القادم. 


الفصل السابح 


فية الوهابية 
مجال الدعوة 


في 


ا 2 0 1 0 
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السلفية الوهابية في مجال الدعوة 


لقد تناولنا في الفصول السابقة وخاصة في الفصل الرابع والخامس 
مناقشة المسائل الي كثر فيها الخلاف بين أنصار الوهابية وخصومهاء 
وعرضنا في الفصل السادس موقف أنصار السلفية الوهابية من بعض الفرق 
الإسلامية كالشيعة والصوفية» ونأتي في هذا الفصل لمناقشة موضوع آخر 
لا يقل أهمية عن المواضيع السابقة وهو أثر الدعوة الوهابية في العالم 
الإسلامي ودورها ف مجال الدعوة الإسلامية. 

كما هو حال أصحاب الدعوات فإن أنصار السلفية الوهابية شددوا 
النكير على الوضع الذي كان عليه العالم الإسلامي من الناحية الدينية 
والاجتماعية قبل ظهور الدعوة الوهابية» كما رأينا ذلك في الفصل الاول 
من هذا البحث» وفي مقابل ذلك أثنوا وبالغوا على مدح أثر الدعوة 
الوهابية في العالم الإسلامي. 

ويلاحظ الدارس لهذا الموضوع أن أنصار السلفية الوهابية إذ يتحدثون 
عن أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف العالم الإسلامي يلاحظ أنهم 
غالبا ما يقصدون أثر هذه الدعوة على إيقاظ نفوس المسلمين في القرن 
التاسع عشر الميلادي ما أدى إلى ظهور مفكرين إسلاميين في العالم 
الإسلامي تأثر معظمهم بالدعوة الوهابية والذين أسسوا بدورهم حركات 
إسلامية لعبت دورا في نشر الدعوة الإسلامية كحركة "الإخوان 
المسلمين" في مصر على يد الإمام حسن البنا و"حزب التحرير" في 
فلسطين على يد النبهاني و"الجماعة الإسلامية" في الهحند على يد الشيخ أب 
الأعلى المودودي و"حركة فدائيان إسلام" في إيران» و"حركة ماشومي" 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


في إندونيسياء ولكن أنصار الدعوة الوهابية في حين أنهم يتحدثون عن 
دور الدعوة الوهابية قي إيقاظ نفوس المسلمين في القرن التاسع عشر 
الميلادي وبديات القرن العشرين فإِهم لا يعطون اهتماما كبيرا لدور 
الدعوة الوهابية اليوم في محال الدعوة الإسلامية» فكثيرا ما نحد أشخاصا 
كتبوا عن الآثار الجيدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على مفكري 
العالم الإسلامي» ولكن في المقابل ينبغي أن نتساءل عن دور الحركة 
الوهابية اليوم في محال الدعوة إلى الإسلام وكذلك دورها ف تطوير الفكر 
الإسلامي وبلورته» وفي هذا الصدد ولتوضيح هذه القضية ينبغي أن ننظر 
إلى أثر الدعوة الوهابية على العالم الإسلامي من جهتين: الأولى هو أثر 
هذه الدعوة على المفكرين الإسلاميين» وقد تحدث الكثيرون عن هذا 
الموضوع وقد بالغ بعضهم في ذلك حى ذهب بعضهم إلى القول بأن 
الحركة البهائية الى ظهرت ف فارس كانت تحمل روحا كروح الوهابية' . 
فضلا عن الحركات الإصلاحية الأخرى الى ظهرت ف العالم الإسلامي؛ 
ولكن الحقيقة الي لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا هي أن هناك حركات 
إصلاحية ظهرت في بعض المناطق في العالم الإسلامي لم تكن وليدة 
الحركة الوهابية» مثال ذلك الحركة التجديدية الي قادها الإمام جمال 
الدين الافغاني الى كانت تدور حول فكرة "الجامعة الإسلامية" فهناك 
فروق واضحة بين الحركة الإصلاحية الي دعا إليها الأفغاني في السبعينات 
من القرن التاسع عشر الميلادي وبين الوهابية» فحركة جمال الدين الأفغاني 


.753 لوتوروب» حاضر العالم الإسلامي» ج١.» دار الفكر العربي 97017١م؛ ج” ص‎ ١ 


السلفية الوهابية في مجال الدعوة 


كانت قهدف إلى إحياء الخلافة الإسلامية بطريقة تختلف عما كانت عليه 
ف 0 العهد العثماني في حين كانت الدعوة الوهابية حركة دينية 
وقومية في نفس الوقتء فالأفغانية كانت محاولة لإصلاح الوضع الراهن 
للخلافة الإسلامية عن طريق إدخال تحسينات في النظام السياسي 
والدستوري للدولة؛ بينما كانت الوهابية ثورة ضد هذه الخلافة. 

أما تلميذ الأفغاني الشيخ محمد عبده فهو أيضا شخصية مستقلة عن 
الدعوة الوهابية وإن كان بينه وبين الوهابية صلة» فالامام محمد عبده يسلك 
طريقا سلفيا في دعوته ولكن سلفيته تختلف تماما عن السلفية الوهابية» فهو 
يدرس التوحيد على طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة كما هو واضح 
في "رسالة التوحيد" فهذه السلفية بمكن أن نسميها "سلفية عقلانية", أما 
السنوسية ف ليبيا والمهدية في السودان فلكل منهما ميول صوفية والوهابييون 
أنفسهم لا يعتبرون السنوسية والمهدية وأمثالهما حركات سنية'» لأن هذه 
الحركات لا تسلك طريقة الوهابية في تفسيرها لقضايا كثيرة كصفات الله 
والعبادة وغيرهما فمذهبهم في هذه المسائل مذهب الأشاعرة. 

إذن ينبغي أن نكون حذرين عند ما نقول إن الحركات الإصلاحية في 
العالم الإسلامي تأثرت بالدعوة الوهابية» فهناك مؤشرات كثيرة تدلنا على أن 
الدعوة الوهابية قد أثرت في الحركات القومية في العالم العربي كما أن 
الحركات الإسلامية ال ظهرت في خارج العالم العربي معظمها تأثرت 


.19١ عبدالرحمن بن قاسم العاصميء الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الطبعة الثانية 956١م ج؟ - ل ص‎ ١ 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


بالدعوة الوهابية» فالدعوات السلفية الى قامت في الحند وأفغانستان 
وإندونيسيا وبعض المناطق ف إفريقيا في القرن التاسع عشر الميلادي وبدايات 
القرن العشرين معظمها تأثرت بالدعوة الوهابية بشكل أو بآخرء كما أن 
كثيرا من المفكرين العرب الذين كانوا يدعون إلى آراء إسلامية وقومية في 
نفس الوقت قد تأثروا بالدعوة الوهابية مثال ذلك المفكر عبدالرحمن 
الكواكبي والشيخ رشيد رضا ومحمود الآلوسي العراقي وغيرهمء كما أن 
هناك عدا كبوا من الفكرين الاسلافيي الذيئ: ظهروا بق متعصيقن: القت 
العشرين وأبرزهم الشيخ المودودي وسيد قطب قد تأثروا بشكل كبير بأراء 
ابن عبد الوهاب في تفسير التوحيدء أما الشيخ حسن البنا والنبهاني فربما كان 
تأثرهم بالدعوة الوهابية أقل بكثير من سيد قطب والمودودي» فالنبهاني والبنا 
كلاهما يستندان إلى خحلفية صوفية ولدعوقهم ميول سياسية واضحة. 

أما الجهة الثانية الى ينبغي أن ننظر إليها إذا أردنا أن نعرف مدى تأثر 
العالم الإسلامي بالدعوة الوهابية هي الدور الذي لعبته الدعوة الوهابية في 
العالم الإسلامي المعاصرء فإذا كانت الدعوة الوهابية قد حازت فضل 
السبق في ايقاظ العالم الإسلامي وتأثر يما عدد كبير من المفكريين 
الإسلاميين» فإِها أيضا لعبت دورا مهما في تنشيط حركة الدعوة بين 
امجتمعات الإسلامية وقد استفاد الدعاة الوهابييون من موقعهم 
الاستراتيجي بالنسبة للعالم الإسلامي» فقد استخدم الدعاة الوهابييون 
أوقات الحج لنشر دعوتهم بين الحجاج الذين بدورهم رجعوا إلى أوطانهم 
وتولوا مواصلة الدعوة الوهابية في داخل بلادهم» وكانت الدعوة الوهابية 
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السلفية الوهابية في مجال الدعوة 


قد عانت مشاكل جمة» وما زالت تعاني منهاء» بسسب كراهية بعض 
امجتمعات الإسلامية لحذه الدعوة» وعلل بعض علماء الوهابية سبب هذا 
العداء وهذه الكراهية للوهابية في بعض المناطق في العالم الإسلامي» حيث 
يرى الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي أن الأسباب الي أدت إلى نفرة 
الكثيرين عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعود إلى: 

.١‏ إن العامة في سائر العالم الإسلامي كانت تنظر إلى الدولة 
العثمانية بأنها دولة الخلافة وأنها تقوم بحماية الدين. 

ا فد عو لئام :اميفو للذولة العتيانية كاتوا موك الدعرة 
الوهابية فسمعت الشعوب الإسلامية كلامهم» خاصة صغار 
العلماء» الذين كانوا يقتدون بعلمائهم الكبار. 

*. كان الحجاج القادمون لبيت الله الحرام يسمعون من أشراف مكة 
وعلمائها ذم الدعوة الوهابية من كون أتباعها لا يحترمون الأولياء 
والصالحين'. وهذه الأمور الي لاحظها الشيخ أحمد ريما تكون 
صحيحة ولكن من الواضح أن علماء الوهابية يغضون الطرف 
عن قضايا مهمة لعبت دورا كبيرا في نفرة الكثيرين عن الدعوة 
الوهابية وأهمها: 

أ. الأسلوب الذي يتبعه الدعاة الوهابييون أثناء أداء واجبهم تحاه 
الدعوة» وقد كانت هذه النقطة مصدرا للانتقادات ضد الدعاة 


١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه» قدم له وصححه الشيخ عبدالله بن 
باز» مطبعة الحكومة يمكة المكرمة 91/5 ١م‏ ص ”5ه - 7ه. 
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الوهابيين» وقد وجدنا أن (750/) من بين اثنين وستين من 
طلاب اللجامعات والوعاظ ينتمون إلى سبعة عشر دولة إسلامية 
مختلفة '» أجابوا بالسلب عند ما طرحت عليهم سؤالا مفاده. إن 
أسلوب التدين لدى الوهابيين أسلوب حيد وينبغي لبقية 
الحركات الإسلامية أن يقتدوا يمم» كما أن (55/) من هؤلاء 
يعتقدون أن سبب انتشار الدعوة الوهابية في العالم الإسلامي ليس 
لأن أسلوب_الدعاة الوهابيين أسلوب جنيد بل يغود إلى الأموال 
الكثيرة الى تخصصها الحكومة السعودية لهذا الغرض» ويعتقد 
(757,4/) منهم أن الدعاة الوهابيين يتمسكون بأمور ليست 
بمهمة في حين أنهم يتركون أمورا مهمة ف محال العمل الإسلامي. 
ب. من الانتقادات الي وجهت إلى الدعاة الوهابيين أكهم يسببون في 
امجتمع الإسلامي اختلافات مذهبية أو عقدية» فبعض الدعاة 
الوهابيين يفتون بشرك من لم يكن وهابيا ومن هنا يفرقون بين 
الابن وأبيه والأم وابنتها أو ابنها لأن أولئك الشباب بعد أن 
صاروا وهابيين اعتقدوا أن آباؤهم كانوا على شرك فأصبحت 
العلاقات الأسرية والأحوية والوفاق بين ذوي القربى مفقودا أو 
مقطوعا في هذه الحالة'» ومن ثم فلا سبيل إلى إعادة الوحدة 

١‏ هذه الدول هي» كينياء السودان» زئير» تركياء الأردن» ارترياء إندونيسياء ماليزياء تيلاندا (فاطانيا)» باكستان» 


الصومال» فلسطين» أوغانداء غامبياء غاناء» سنغال» سيراليون. 
؟ مالك ابن الشيخ داود» الحقائق الإسلامية في الرد على الوهابية» إستنبول ٠99١م‏ مكتبة الحقيقة ص١.‏ 
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بين المجتمع» كما أن الدعاة الوهابيين يتخذون من الفرق 
الإسلامية الأخرى مواقف متشددة هما يجعل مستحيلا أن يكون 
بينهم وبين هذه الفرق أية علاقة أحوية أو أي نوع من التعاون 
في سبيل القضية الإسلامية» وحبى نتأكد من مدى صحة هذه 
الانتقادات طرحنا سؤالين على مجموعة من طلبة الجامعات» 
والسؤال الاول حول ما يقال من أن الدعاة الوهابيين قوم 
متعصبون ضد الفرق الإسلامية الأخرى أما السؤال الثاني فهو 
عما إذا كان المنهج الذي يتبعه الدعاة الوهابيون بمكن أن يؤدي 
إلى وحدة المسلمين. فكانت إجابتهم على السؤال الأول أن 
هذا الاقهام بالتعصب صحيح وكانت النسبة (59,7/)» أما 
السؤال الثاني فقد أجاب (757/) من هذه المجموعة بالسلب أي 
أن هذا المنهج الذي يتبعه الدعاة الوهابيون لا يمكن أن يؤدي 
إلى وحدة المسلمين. 

دب الأمر . الآخر الذئ.«يلاحظ: فيما” يتغلق.. بأستاليت. 'الدعاة 
الوهابيين» أنهم يتجاهلون طبيعة المجتمع والبيئة الى يعيشون 
فيهاء فالدعاة الوهابيون معظمهم من خريجي الجامعات 
السعودية أو هم ممن تخرجوا بأيدي هؤلاء المتخرجين من 
الجامعات السعودية» فلديهم خلفية عن أسلوب الدعوة في 
السعودية» فإذا رجعوا إلى أوطاهم طبقوا هذه الأساليب الي 


اا 
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تعلموها في السعودية بدون أدنى إلتفات إلى البيئة الي 
يعيشون فيها والمجتمع الذي ينشرون فيه الدعوة» ومن هنا 
نلاحظ أن الدعوة الوهابية انتشرت ف المجتمعات البدوية 
الى تعيش في مناطق شبه صحراوية» فنجد أن المجتمعات 
الإسلامية ف تنزانيا وشرقي جمهورية كينيا وف الصومال 
شوق انرا شر الامو الوه نهرلا تسا براه 
وجدنا أن أكثر من )/7/8٠0(‏ من بين الذين أجابوا أسئلة 
الاستبيان الذي أجري في كينيا وفي الصومال يعتقدون أن 
الدعوة الوهابية دعوة سلفية تدعو إلى عقيدة إسلامية 
صحيحة» في حين وجدنا الأمر مختلفا في بعض امجتمعات 
الي لما حلفية زراعية أو هم بمجتمعات زراعية كمسلمي 
إندونيسيا وماليزيا ففي هذه المجتمعات نحد أن الدعوة 
الوهابية كاسدة» وأنها لم ترج كما كان الحال في شرقي 
إفريقيا وقد وجدنا أن (57/) من الطلبة الذين سألناهم 
يعتقدون أن الحركة الوهابية حركة سنية في حين (5/) 
منهم أجابوا بأكهم لا يعرفون هذه الحركة أهي حركة سنية 
أم حركة مبتدعة» أما البقية وهم )/5١(‏ فقد وجدناهم 
يعتقدون أن الوهابية إما أنها حركة مبتدعة أو حركة تخلط 
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. الأمر الآخر الذي يلاحظ هو أن دعوة الوهابية دعوة داخلية» 
أي أنما تستهدف المسلمين لضمهم إلى المذهب الوهابي بدلا 
من أن توجه أنظارها إلى خارج المجتمعات الإسلامية 
فالدعاة الوهابيون لا يبذلون جهدا كبيرا لأسلمة غير المسلم 


بقدر ما يهتمون بجذب المسلم إلى المذهب الوهابي. 


ا 


الخاتمة 


نأي في فاية المطاف إلى حاتمة البحث» ونود أن نذكر باختصار أهم 
النتائج الى توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة المتواضعة» وأوها وأهمها 
هي القضية الى ناقشناها في الفصلين الثاني والثالث وكذلك في الفصل 
الرابع وهي فكرة التوحيد المجرد الى دعا إليها ابن عبد الوهاب والخلافات 
الي نشأت عن تفسير هذه القضية والنتائج الي ترتبت عليهاء وقد وجدنا 
أن لمذه الفكرة بعدين» بعد ديئ وبعد سياسي احتماعي» فبالنسبة للبعد 
الاول رأينا أن أهم النتائج الإيجابية كانت أن أيقظت هذه الصيحة نفوس 
الإسلامين في أنحاء شن من العالم الإسلامي والذين بدورهم أسسوا 
حركات إصلاحية» كما ظهرت بعض السلبيات لفكرة التوحيد المحرد 
ببعدها الديئ» وأهم هذه السلبيات التحليلات والتفسيرات الكثيرة الي 
قدمها مؤسس الوهابية وأنصاره لمذه الفكرة مما أدى إلى ظهور بعض 
المفكرين الذين تأثروا بهذه الآراء وزادوا عليها حي جعلوا للتوحيد أقساما 
وأنواغا غديذة». مما جغل .يعض الشنباب: المسلمين ‏ يتأولون هذه الأفكار 
ويكفرون كل من يخالف فهمهم للدين» كما لعبت هذه الآراء دورا كبيرا 
في ايجحاد جو مشحون بالعداوة والحقد بين بعض الجماعات والفرق 
الإسلامية الى كان ينبغي أن تنتشر فيما بينهم روح التعاون وامحبة والعمل 
سويا في سبيل رفع الدعوة الإسلامية إلى المستوى المطلوب» ثم إن هذا 
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التفسير للتوحيد الحرد وضع الحركة السلفية الوهابية في موقف المواجهة 
مع بعض الفرق الإسلامية كالأشاعرة والمتصوفة والشيعة» وذلك بسسب 
الخلافات الي نشأت عن تفسير فكرة التوحيد. 

وناقشنا في الفصلين الرابع والخامس القضايا الى احتلف فيها كالتوحيد 
والعبادة والتكفير والتوسل» واستنتجنا من مناقشتنا لحذه الأمور أن الخلاف 
في هذه المسائل ليس خلافا جوهريا يمس صلب العقيدة» وبالتالي لا معي لأن 
تكون هذه الخلافات سببا لتفرقة المسلمين» لقد شغلت هذه الخلافات العقل 
المسلم منذ أمد بعيد حت أنه لم يجد وقتا كافيا لحل مشاكله الأحرى في شي 
بحالات الحياة» إن وجود خحلافات كهذه لا مبرر لهاء فمشكلة المسلمين اليوم 
ليست مشكلة عقيدة ولا هي مشكلة اقتصادية» إنما هي مشكلة العقل المفكر 
المبدع القادر على حل المشاكل المتوارثة. 

وف الفصلين السادس والسابع خلصنا إلى القول بأن هذه الخلافات الي 
نشأت عن التفسير الذي قدمته السلفية الوهابية لفكرة التوحيد المجحرد لم 
تنعكس سلبيا على العلاقة القائمة بين الوهابية والفرق الأحرى فقط» بل 
أثرت أيضا في بعض امحتمعات الإسلامية ما جعل الدعوة الوهابية نفسها 
أول ضحية هذه التأثيرات السلبية» وقد وجدنا في نتائج الاستبيانات أن بعض 
امجتمعات الإسلامية أبدت شكوكها في هذه الدعوة الوهابية حى أن بعضهم 
يعتقدون أنها دعوة مبتدعة لا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي. 


إن الحركة الوهابية وخصومها من الأشاعرة والمتصوفة والشيعة وغيرهم 
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كان ينبغي أن يكون لهم دور قيادي محمود في سبيل ضة الأمة الإسلامية) 
فهذه الحركات وهذه الفرق تتمتع بنفوذ قوي وها تأثير قوي في المجتمعات 
الإسلامية فلا ينبغي أن يكون لهذا التأثير جوانب سلبية إذا أريد للأمة 
الإسلامية أن تنهض من كبوقّاء فقد كان العالم الإسلامي قبل أقل من ماثة 
سنة يعاني مشكلات وخلافات فقهية» وكان الحنفي يرفض أن يصلي وراء 
الشافعي أو الحنبلي أو المالكي والعكس صحيح., ولكن الآنء والحمد لله 
قد تحاوز العالم الإسلامي هذه الخلافات الفرعية» ولكن مازالت هناك بعض 
الخلافات الي ما تزال تتستر بثوب العقيدة» وهي ف الحقيقة ليست من 
مسائل العقيدة» ولايجوز أن تظل هذه الخلافات تشغل العقل المسلم إلى 
الأبد فلابد للعقل المسلم أن يتجاوز هذه الخلافات البالية. 

ومن جهة أخرى» وجدنا أن البعد الثاني للتوحيد المجحرد وهو البعد 
السياسي الاجتماعي قد كانت له آثار طيبة في حياة المجتمع الإسلامي في 
الجزيرة العربية» فهذه الحزيرة كانت قبل حكم آل سعود والدعوة 
الوهابية منطقة مهملة تماماء فالدعوة الوهابية مححت في توحيد هذه 
المنطقة وايجاد نظام سياسي محكمء أما سلبيات هذه الفكرة 'فكرة 
التوحيد المحرد ببعده السياسي الاجتماعي" فقد نشأت عن تصور مؤسس 
الوهابية لهذه الفكرة» إذ كان يتصور نظاما سياسيا ثابتا مستقرا له صفة 
المطلقية كما هو الحال في فكرة التوحيد المحرد ببعدها الديئ المطلق» ومن 


هنا تعرض ابن عبد الوهاب لانتقادات كثيرة لإقراره هذا النوع من 
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النظام السياسى وإعطائه إمامة الجماعة المسلمة لبيت واحد وهو أمر لا 
د أساسا شرغيا 'ق- العقيدة الى يدعو إليها :ابن عبد الوهناب نفس 
كما أن هذا التصور كان السبب الرئيسي لحمود الفكر السياسي 
والمذهى الفقهى الوهابي. 
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الأولى. هيرندن» فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمى 

الأثري» ناصرالدين الحجازي. 1577١م.‏ النفخة على النفحة والمنحة. ويليها نظرة 
في النفحة الزكية في الرد على الوهابية. دمشق: مطبعة التراقى. 

الأشعري, أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. 5/8 ١ه‏ / /197١م.‏ الإبانة عن 
أصول الديانة. دار الطباعة المنيرية. 

أمين» أحمد. ضحى الإسلام. اج طّ العاشرة. بيروت: دار الكتاب العربي. 

أمين» أحمد. 175١م.‏ زعماء الإصلاح في العصر الحديث. القاهرة: مكتبة النهضة 
لعزي 

بركات؛ سالم ناصر. 5٠07‏ ١ه‏ / 9/87١م.‏ مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث. 


الطبعة الأولى. دمشق: مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر. 


لا 


المصادر والمراجع 


البغدادي, أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر. بدون تاريخ. الفرق بين الفرق. تحقيق 

البقاعي» برهان الدين. بدون تاريخ. مصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى تكفير ابن 
عربي. تحقيق وتعليق عبدالرحمن الوكيل عضو جماعة أنصار السنة. 
الإسكندرية: مطبعة أنصار السنة. 


بحجتء أحمد. 1985١م.‏ الله في العقيدة الإسلامية» رسالة جديدة في التوحيد. 
الطبعة الثالثة. القاهرة: مركز الأهرام. 

البهنساوي» سالم علي. 8م الحقائق الغائبة بين الشيعة وأهل السنة. الطبعة 
الأولى. مصر: مطبعة الزهراء للإعلام العربي. 

البهي» محمد. ١.1١ه‏ / ١118١م.‏ الفكر الإسلامي في تطوره. الطبعة الثانية. 
القاهرة: مكتبة وهبه. 

جابر» حسين بن محمد بن علي. /1ك ام. الطريق إل جماعة المسلمين. المنصورة: 
دار الوفاء. 


جدعان» فهمي. ١118م.‏ أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العصر الحديث. 
الطبعة الثانية. بيروت: ال مؤ سسة العربية للدراسات. 


حريشة؛ علي. 388١م.‏ الاتجاهات الفكرية المعاصرة. الطبعة الثانية. المنصورة. دار 
الوفاء للطباعة والنشر. 


الجهن» مسلم محمود عبدامحيي. ١148١م.‏ أثر حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في العالم الإسلامي. الطبعة الأولى. 


الحسيئ» محمد علوي المالكي المكي. ه.4١ه‏ / 19/85١م.‏ مفاهيم يحب أن 


دلا 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


تصحح. الطبعة الأولى. القاهرة: دار الإنسان للتأليف والترجمة والنشر. 

حكميء حافظ بن أحمد. ؟1938١م.‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحيد. الإسكندرية: دار الفتح العربية. 

حمدالله الداحوي. 134١م.‏ البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر. إستنبول: مطبعة 
الحقيقة. 

خزعل» حسين خلف الشيخ خزعل. 377١م.‏ تاريخ الحزيرة العربية في عصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ط الثالثة. بيروت: مطابع دار الكتب. 

خضر. محمد بن أحمد بن عبدالسلام. 19/10م. المنحة المحمدية في بيان العقائد 
السلفية من العبادات والأذكار والدعوات والتسابيح. بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

داود» مالك ابن الشيخ. 8 ١م.‏ الحقائق الإسلامية في الرد على المزاعم الوهابية 
بأدلة الكتاب والسنة. الطبعة الأولى. إستنبول: مكتبة الحقيقة. 

دحلان» أحمد له 5 ام. فتنة الوهابية. طبعة أوفست. إستنبول: مطبعة الحقيقة. 

دكمجانء ريتشارد هرير. 1185١م.‏ الأصولية في العالم العربي. ترجمة عبد الوارث 
سعيد. القاهرة: دار الوفاء. 

الدوري» عبدالعزيز. 1485١م.‏ التكوين التاريخي للأمة العربية دراسة في الحوية 
والوعي. الطبعة الأولى. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

الرازي» محمد بن عمر بن الحسن. 19/85١م.‏ أساس التقديس. تحقيق أحمد حجازي 


السقا. القاهرة: مكتبة الكليات. 


المصادر والمراجع 


رضاء محمد رشيد. 7147١ه‏ / 1977١م.‏ مجموعة الحديث النجدية» تشتمل على 
تسعة كتب ورسائل وقف على طبعها وأشرف على تصحيحها وعلق 
بعض الفوائد في حواشيها محمد رشيد رضا. 

رضاء محمد رشيد. 6 اأامم. الوهابيون والحجاز. مصر: مطبعة المنار. 

رضاء محمد رشيد. السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة. الطبعة الثانية. مصر: مطبعة 
المنار. 

الرومي» عبدالعزيز بن زيد. مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. إعداد 
عبدالعزيز بن زيد الرومي وآحرون. القسم الاول. العقيدة والآداب 
الإسلامية. والقسم الخامس. الرسائل الشخصية. الرياض: جامعة الإمام 

الزبيدي؛ محمد مرتضى. 707١ه.‏ تاج العروس. الطبعة الأولى. مصر: .مطبعة الخيرية. 

الزهاوي» أفندي صدقي. 1187١م.‏ الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل 
والكرامات والخوارق. مصر: مطبعة الواعظ. 

الساعاق» محمد فوزي. 977١م.‏ الإنصاف في دعوة الوهابية وخصومها لرفع 
الخلاف دمشق: مطبعة الدولة. 

سبحانى. 057٠14١ه-‏ 19875م. التوحيد والشرك في القرآن. الطبعة الثانية. إيران: 
مؤسسة الفكر الإسلامي. 

سبحان» جعفر. 1/5١م.‏ الوهابية في الميزان. طهران. مؤسسة النشر الإسلامي. 

ستودارد» لوتوروب. 3717١م.‏ حاضر العالم الإسلامي. بيروت: دار الفكر العربي. 


السهسوان, محمد بشير. 93717١م.‏ صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان. الطبعة الرابعة. 


ددا 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


الشهرستان» أبي الفتح محمد عبدالكريم ابن أبي بكر أحمد الشهرستاني. 11778م. الملل 
والنحل. تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل. القاهرة: مؤسسة الحلبي للنشر. 

شيت» محمود. /10 ١ه‏ / 3/0١م.‏ الإمام محمد بن عبدالوهاب في مدينة الموصل. 
بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. المملكة العربية السعودية: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


صّراف» فؤاد. 37177١م.‏ الفكر العربي في مائة سنة. في بيروت: الجامعة الأمريكية. 

الطويل» توفيق. 13777١م.‏ الفكر الديئ الإسلامي في العالم العربي إبان المائة العام 
الأخيرة. نشر ضمن كتابء الفكر العربي في مائة سنة» بحوث مؤتعر هيئة 
الدراسات العربية المنعقد في الجامعة الأمريكية في بيروت 1955١م.‏ 

العاصمي» عبد الرحمن بن قاسم. 1955١م.‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية. 
الطبعة الثانية: بدون ذكر جهة الطبع. 

العاملي» محسن الأمين. 7477١ه.‏ كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبدالوهاب. 
الطبعة الخامسة. دمشق: مطبعة ابن زيدون. 

عبدالر حمن» عبد الخالق. 51/7١م.‏ السلفيون والأئمة الأربعة. الكويت: دار 
السلفية. 

عبده» محمد. 7710١ه.‏ تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار. الطبعة الثالثة. 

العبود» صالح بن عبدالله. عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 


الإسلامي: المحلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي. 


المصادر والمراجع 


العثيمين» عبدالله بن صالح. 40 ١ه‏ - 13/4١م.‏ الرسائل الشخصية. بحوث أسبوع 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
مركز البحوث. 
عرفان» عبدالحميد. 1984١م.‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية. الطبعة 
الأولى. بيرووت.: مؤ سسة الرسالة. 
4م . الفلسفة الإسلامية دراسة ونقد. الطبعة الثانية. 
العقاد» عباس محمود. 9174١م.‏ الإسلام في القرن العشرين. المجموعة الكاملة. ا مجلد 
السادس. الإسلاميات. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتاب اللبناني. 
عمارة» محمد. 1/85 ١م.‏ تيارات الفكر الإسلامي. بيروت: دار الوحدة. 
. ١149م.‏ الصحوة الإسلامية والتحدي الحصاري. القاهرة: دار 
الشروق. 
العودة» سلمان بن فهد. 1٠5‏ ١ه.‏ الشيخ سلمان بن فهدالعودة في حوار هادئ مع 
محمد الغزالي. الطبعة الأولى. الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
الغزالي» محمد. بدون تاريخ. دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. الطبعة الثانية. 
المنصورة: دار الوفاء. 
فاسيلييف. 585١م.‏ تاريخ العربية السعودية. ترحمة خير الضامن وجلال الماشطة. 
موسكو: دار التقدم. 


فيلبي» عبدالله. تاريخ بحد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية. تعريب عمر 


السلفية الوهابية بين مؤيديها ومنتقديها 


القرضاوي» يوسف. 1 ام. العبادة قُُ الإسلام. بيرووت: مؤؤسسة الرسالة. 

القشيري. الرسالة القشيرية. تحقيق عبدالحليم محمود ومحمود بن شريف. القاهرة: 
دار الكتب الحديثة. 

قطب» سيد. /3١م.‏ معالم في الطريق. بيروت: دار الشروق. 

الكسمء محمد عطا ابن إبراهيم. ١110١م.‏ الأقوال المرضية في الرد على الوهابية. 
مصر: المطبعة العمومية. 

كمال» يوسف. ١٠5١ه/‏ 0٠1194١م.‏ العصريون معتزلة اليوم. الطبعة الثانية. مصر: 
ضمن سلسلة نحو عقلية إسلامية واعية. 

معطي » رضا بن نعسان. ام. علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين. 
الرياض: شركة العبيكان. 

مغنية» محمد جواد. .١ه‏ / 9/0١م.‏ هذي هي الوهابية. الطبعة الثانية. 
طهر ان:طبعة سبهر. 

النجمي» أحمد بن ييى. 340١م.‏ أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع 


وتعليق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. مراجحعة وتقدهم محمد تقي الدين 


نصر») آمنة يحمد. 195/5م. الشيخ محمد بن عبدالوهاب منهجه ف مباحث 
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نوار» عبدالعزيزسليمان. تاريخ الشعوب الإسلامية. القاهرة: دار الفكر العربي. 

هراس» محمد خليل. شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمة. راجعه 
عبدالرزاق عفيفى. الطبعة الثامنة. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

١ه‏ / 19375م. الحركة الوهابية» رد على مقال محمد 

البهي في نقد الوهابية. السعودية: مؤسسة مكة. 

الياسيئ» أيمن. ٠414١م.‏ الدين والدولة في المملكة العربية السعودية. نقله إلى 
العربية كمال اليازجحى. لندن: دار الساقى. 
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ملحق )١(‏ 
دور المناهج التعليمية في نشأة وتطور ظاهرة "الغلو 
والتشدد" في المملكة العربية السعودية 


"اللقاء الفكري الثاني للحوار الوطني" 
بمكة المكرمة؛» ديسمبر ٠7‏ آم 


المقررات الدراسية الدينية, أين الخلل؟ 


قراءة في فقه التعامل مع الآخر والواقع 
والحضارة في المقررات 


إعداد 

الباحث الر ني الباحث المساعد 
ليسي 

إبراهيم السكران عبد العزيز القاسم 


المدخل: الخطاب الدين الوظيفة والأهداف 

يشكل الدين المكون الأساسي للشخصية» وتتميز الشخصية الدينية 
للمسلم بعمق التكوين وامتداده» فالإسلام يخاطب المسلم برؤية تتناول 
الجوانب الأساسية للحياة وعالم الغيب والعبادات والآداب؛ الأمر الذي 
أدى إلى عمق تأثير الخطاب الديئ في حياة المسلمين» بيد أن هذا الخنطاب 


قد يتعرض لآفات تنحرف به عن مساره المرسوم له شرعاء» فقد يأخذ 


التدين 'منحن انعزاليا كنا .حدث لكثير من ثيارات١التربية‏ والسلوك» وقد 
تيارات الخنوارج» وقد يكون الخلل أقل من ذلك كتغليب ظاهر النص 
على معناه ومقاصده كما نحت الظاهرية» وقد يبالغ ف تغليب المعاني حىّ 
تتناقض مع صريح النصوص كما جرى في التفسير الإشاري والتأويلي 

إن تغليب أحد جوانب النص يؤدي إلى إهمال جوانبه الأحرى 
لبعض النصوصء من هنا تأت أهمية مراجعة توازن الخطاب الديئ لإعادته 
نحو استيعاب بجمل النصوص وفقا لقيم الدين الأساسية ومقاصده الكبرى؛ 
حن ل تتحول'المعاررك: والاتتعالات الخ أتحت تفشيزا متحيزا للدين إل 
واقع ديئ متحيز إلى بعض النصوص على حساب بعض. 
على مجموعة من وسائل التقويم الفقهية منها: 

أولا: قراءة استيعاب بمجمل النصوص ف القواعد الي يقررها المنهج 
خاصة في قضايا العلاقة بالآخرين» بحيث يقرر المنهج القواعد الي بجتمع 
ما يتعلق به من النصوص والمعاني الشرعية مثل التوازن بين موالاة المسلمين 
وبين تصحيح أحطائهم؛ والتوازن بين التعلق الوثئ بالدنيا وبين عمارقا 
العمارة الشرعية. 
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ثانيا: مراجعة مدى مراعاة المنهج لتدرج أهمية وأولوية الكليات 
الشرعية؛ فتقرير عصمة الدماء مقدم على بيان دقائق العقوبات التعزيرية 
التراثية الى ذكرها بعض العلماء في حق المخالفين في المسائل الكلامية 
الشائكة» والخلل في مراعاة الأولويات يؤدي إلى خلق بيئة تضطرب فيها 
الحقوق الأساسية تحت ضغط كثرة الاستثناءات الفرعية القليلة والنادرة 
ويفتح أبواب الاستخفاف بالدماء والأعراض وغيرها من الحقوق. 

ثالثا: قراءة مدى عناية المنهج بتقرير مبادئ العدل خاصة في الحقوق 
الشرعية الأساسية للإنسان في التعامل مع الآخرين من المسلمين وأهل 
الكتاب وغيرهم؛ ذلك أن العدل هو أساس العلاقة مع الناس بل هو مقصد 
الشريعة الأكبر قال تعالى: 8لْقَدْ 
لتاب وَالْميرَانَ ليَقَومَ النَّاُ بلُط فإذا تحدث المنهج عن أخطاء 
المخالفين قبل تقرير قواعد العدل معهم أوشك ذلك أن يخلق سلوكا 
عدوانيا منفلتا من قواعد العدل الي قامت عليها الشريعة والرسالات. 

رابعا: قراءة عناية المنهج بتقرير القواعد الشرعية للتعامل مع الحضارات 
والمعارف من حيث ضبط قواعد اشتراك الناس في المباح والمعرفة واستدماج 
النافع المفيد منها ما لم يناقض أصول الشرع ومقاصده» ورد ما يناقض 
أصول الشريعة ومقاصدهاء ومراعاة القواعد الي تضيء للطالب منهجية 
التعامل مع الحضارة المعاصرة دون توتر وقلق من جهة ودون خضوع 
لمنطلقاتها المناقضة للشريعة كتقديس المال» وتجاهل مؤسسة الأسرة. 


0 
َه 


أر سلا وسلنا ,بالبينات. وأترلنًا مَعَهُمْ 


اللا 


حامسا: قراءة عناية المنهج بالمشاركة المدنية الي تقدم للمتلقي قنوات 
التعبير السلمي البناء عن قناعاته ومصالحه» بحيث لا يتركز المنهج على 
تكوين قناعة المتلقي بالانفصال عن مؤسسات مجتمعه؟ الأمر الذي يؤدي 
إل أن يتفرد عبافزات حارج قنوات المجتمع المشروعة. 

سادسا: مراجعة مدى وضوح المنهج في تكوين توازن للمتلقي بين 
توظيف وسائل البناء المدنية في تحقيق الأهداف» ومراحعة مدى تركيز 
المقررات في تحقيق الأهداف على المواجهة .مختلف وسائلها. 

إن إبحاز تقويم المنهج من خلال هذه المعايير يصعب تنفيذه بدرجة 
متكاملة بيد أننا بذلنا من الجهد والوقت في قراءة وتحليل مكونات المنهج 
ما مكننا من الوصول إلى رؤية واضحة معززة بالنماذج والأمثلة» وقد 
حاولنا تجاهل الخلل المنفرد لنركز على ما بمكن أن نسميه بالنظريات الي 
تحرك عناصر المنهج بحيث نستخلص النظرية ثم نقدم نماذج لتطبيقاتا؛ 
ذلك أن الخلل في الرؤية أكبر خطرا من الأخطاء الحزئية العارضة» بل إن 
الرؤية الكلية هي الى يخرج بما الطالب في فاية المطاف من قراءاته الدينية 
في مناهج التعليم» وهذا يوجب على الباحثين إعادة قراءة المقررات 
لضمان تحقيقها للتوازن الشرعي في شخصية الطالب» بحيث تتزن لديه 
التكاليف الشرعية» وتنضبط الحقوق» وتتضح له رؤية دينية سوية متسقة 
مع أصول الشريعة ومقاصدها. 

إن هذا العمل - مراجعة المقررات وضبطها بأصول الشرع - يأني في 
ظروف دقيقه على رأسها حملات الإعلام الغربي ضد بلادناء ورا 


0 


أوضحت هذه الدراسة أن تحميل المناهج الدينية مسئولية تحريك العنف 
المسلح ضد الغرب أمر مبالغ فيه؛ إذ لا يمكن أن تكون السبب الأساسيء 
ذلك أن أحطاء المناهج الحالية تؤذي علاقة المسلمين بعضهم ببعض أكثر 
من تحريضها على غير المسلمين» فنحن بحاجة للتصحيح لمصلحتنا أكثر من 
حاجتنا لتحقيق ما يغضب مراكز القوى» والواحب ألا نستنكف عن 
أصلاح أخطائنا مجرد دعوة غيرنا إلى بعض ذلكء وهذا المعيى مقرر في 
كناب الله تعالى "سيق اشكر الكفار على المسلمين القتال فق الشهل ارام 
فأقرهم القرآن على إنكار الخطأ وأمر المسلمين بتجنبه» والمهم هو أن 
يتركز الإصلاح لتحقيق مقاصد الشريعة وحماية مصاحنا. 

لقد بينت لنا دراسة المقررات أن اضطرابا شديدا بموج ممحتوياتاء في 
قضايا جوهرية تمس طمأنينة الطالب» وحقوق المسلمين» وأصول التعامل 
مع غير المسلمين من أهل الكتاب والمش ركين» وقواعد التعامل مع المعارف 
والحضارات؛ وهو اضطراب يخالف أصول الشريعة» بيد أنه لا يبلغ المدى 
الذي ادعته حملات وسائل الإعلام الغربية لكن ذلك لا بمنع من الإقرار 
بالأخطاء والعمل على إصلاحها وهذا ما سنوضحه بإيجاز في صفحات 


هذه الورقة» وسنقترح منهجية معالحة هذا الخلل. 


الموقف من المخالف بين العدل والتعبئة 
إن التأسيس لاحجتماع إنساني مسلم مستقر يتطلب البدء بالمناهج 
اديوه" الستوتن : تأعيياة" مف لذ" القواعد. "الشرصية انا كيه النضانا 
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الاختلاف» مثل: كونية الاحتلاف الإنساني» وتعميق الإيمان بالتعددية 
المشروعة أو المعذورة داحل دائرة الإسلام» وترسيخ التواضع للحق ونبذ 
الزهو المذهبي» وتكريس القيم الشرعية للتعايش والمحبة والمودة» وتقرير 
أخلاقيات إنصاف المخالف واجتناب بخسه حقه أو غمطه ما معه من 
الصواب» وتعليم النشء وتدريبهم على مراعاة معيار القدرة والوسع 
الشرعي في الاجتهادء وبيان أعذار المجتهدين وغير ذلك من قضايا 
الاحتلاف المقررة في الكتاب والسنة وفقه الأمة. 

بيد أن واقع مقرراتنا المدرسية لم تنجح في تقدم رؤية متسقة في هذه 
القضاياء بل كان الاضطراب والتناقض هو السائد في ما عرضته المقررات من 
أصول وتعليمات» فتارة يتحدث المقرر بدقة فقهية عن الآداب الإسلامية 
الرفيعة وأخلاقيات التعامل» خاصة في سياقات التقرير النظري» لكنه يعود 
ليقدم مواقف مناقضة وموهمة في المستوى التطبيقي في حديثه عن التعامل مع 
المخالفين» وهذا الاضطراب يوقع الطالب في مأزق يصعب معه تكوين 
موقف فقهي دقيق لدى الطالب يتسق مع القواعد الشرعية؛ الأمر الذي 
يؤدي إلى اضطراب التكوين الأخلاقي للطالب في موقفه من المخالف» 
وتكاد تختزل قواعد الأخلاق لتتحول إلى امتيازات خاصة تقدم للموافق» 
الذي تركت المقررات تحديد أوصافه لمعايير غامضة مضطربة كما سيأق. 

قدمت المقررات نصوصا منضبطة فقهيا تعرض بعض الآداب العامة 
وأخلاقيات التعامل» في المستوى النظري» كما يؤكد المقرر مثلا على 
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المبادئع الأحلاقية التالية: 
- "عناية الإسلام بتعليم أبنائه الآداب الإسلامية» والأخلاق الرفيعة"' . 
لل كت ده 7 
- وجحوب تقوية الروابط بين المسلمين 5 
000 قة الوحه والابتسامة من المعروف والخير؛ فالمسلم لا يبخحل 
اع إشيوزانةالمسلفية" + 
- "ترابط المسلمين وتماسكهم., وإزالة أسباب الخلاف بينهم» من 
المعروف" . 
5 حرمة دم المسلم وعرضه . 
د "التحذين الشديد من تكفين المسللم يدون :سيت يكفره” . 
- "على المسلم أن ينصح أخاه المسلم إذا رأى منه أمرا يخل بالدين؛» 
بدل أن يسارع إلى رميه بالكفر"" . 
- "تكفير المسلم أمر عظيم وحخطيرء لا يجوز الإقدام عليه إلا إذا 
10-5 5 5 5 للك 
بوفرت الشروط وانتفت الموانع . 
١‏ مقرر الحديث؛» الصف الثالث متوسط» 59. 
" مقرر الحديث» الصف الثاني متوسط» 57. 
" مقرر الحديثء» الصف الثاني متوسط, .٠١*‏ 
مقرر الحديث» الصف الثاني متوسط» .١١‏ 
5 مقرر الحديث» الصف الأول متوسط» 87. 
أ مقرر الحديث,» الصف الأول متوسط» 879. 


" مقرر الحديث,» الصف الأول متوسط» 854. 


“ مقرر التوحيد» الصف الثالث ثانوي» القسم الشرعي» 97. 
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- "التكفير حق لله فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله" . 

هذه المبادئ الأخلاقية الشرعية النبيلة تدفع باتحاه التأسيس لتعظيم 
حقوق المخالفء إلا أن المقرر يعود ليقدم ما يكاد يناقض هذه المبادئ» 
ويتعارض مع ما قررته قواعد الشريعة حين يتعامل مع المخالفين من علماء 
الأمة وأتباعهم» ويأيٍ التعارض حين يقدم المقرر أحكاما مجملة موهمة لا 
تتفق مع القواعد الفقهية المقررة في الشريعة» وتؤدي في النهاية إلى إرباك 
الطالب المتلقي وهو في حداثة سنة» وغيابه عن معارك التراث التاريخية» 
الي يعئ يما المتخصصون دون غيرهم من جمهور الأمة» إن تقديم المقررات 
نصوصا تدفع بابحاه تعبئة الطالب في حداثة سنه ضد المخالف المجهول 
الغائب عنه بدل تأكيد روابط الإسلام المتينة وحقوق المسلمين العامة 
وتقرير قواعد احترام الاجتهاد» وآداب الحوار» وظروف الاختلاف الي 
تستوجب رفع الملام عن الأئمة الأعلام - كما عبر ابن تيمية - وسنعرض 
بعض نصوص المقررات المناقضة لقواعد حقوق المسلمين الموهمة لاف ما 
تقرره الشريعة» ومن ذلك: 

"الفرق المخالفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية حيث قلدوا من 
قبلهم من أئمة الضلال» فضلوا وانحرفوا""» فهذا النص يختزل أسباب 
الاحتلاف في تقليد أئمة الضلال وقد خلط فئات لا يجوز بحال التسوية 
بينهم ووصمهم بالضلال والانحراف في مادة تقدم لصغار الطلاب. 


| مقرر التوحيد؛ الصف الثالث ثانوي» القسم الشرعي» 87. 
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ويؤكد أوصاف الضلال والانحراف فيقول: "قول الفرق الضالة.. 
المنحرفون عن منهج السلف". ثم يذكر منهم: "الأشاعرة» والماتريدية" . 

ويقدم للطالب قواعد تكفيرية محملة عن الأشاعرة والماتريدية» وكافة 
المخالفين في تفسير نصوص الصفات الإلهية كقوله: "من نفى ما وصف 
الله به نفسه. أو وصفه به رسوله» فقد كفر". ففي هذا النص عدوان 
على جمهور علماء الأمة وأتباعهم إذ لا قائل بالتكفير في هذا المقام بند 
الإطلاق» وما علاقة الطالب حديث السن بدقائق أحكام التكفير هذه ثم 
أليس ف هذه النصوص وين لقواعد تعظيم التكفير وعظيم خطره. 

والمقرر يعتبر التحريف كفراء ومع ذلك يجعل تأويلات الأشاعرة 
تحريفا كما يقوال: "التحريق اللفلى يكون بتخيير الكلمة يزيادة أو تغيير 
فك كسوزيق اقفر" 

ويقول واصفا المخالف الإسلامي بالإلحاد: "الإلحاد في أسماء الله... 
[مثل] أن ينكر شيئاً منهاء أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام؛ كما 
فعل أهل التعطيل..." . 

"تأويل أسماء الله وصفاته عن ظاهرهاء ونفي ما تدل عليه من المعاني 
الصحيحة: إلحاد فيها" . وفي إطلاق مصطلح الإلحاد في هذا المقام بهذا 


.*1/ مقرر التوحيد» الصف الثاني ثانوي» القسم الشرعي»‎ ١ 
.7/ ؟ مقرر التوحيد» الصف الثاني ثانوي» القسم الشرعي»‎ 
.55 مقرر التوحيد» الصف الأول ثانوي»‎ ” 

مقرر التوحيد» الصف الثاني ثانوي» القسم الشرعي» 87. 
* مقرر التوحيد» الصف الثالث متوسط» *”. 


1 


الإجمال ما يؤدي إلى وين حقوق المحالف وتصعيد للموقف الفقهي معه 
دون انضباط علمي. 

وتزداد حدة التصعيد مع أثزال عالق تفقو "مو دوه اد 
عر المعاع اراس ب ارد عه رسن اناي 1 

ويعرض بعض ممارسات المسلمين عبالغة وتهويل تنطلق بالأخطاء إلى 
مستويات مشبعة بالتضليل من الطبيعي أن تربك الانضباط الشرعي للطالب 
مع المخالفين فيقول مثلا: "الاحتفال .مناسبة المولد النبوي وهو تشبه 
بالنصارى.. فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلون.. ويحضر جموع 
كثيرة من دهماء الناس وعوامهم».. ولا يخلو من الشركيات والمنكرات.. 
وقد يكون فيها اختلاط الرحال والنساء ما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في 
الفواحش.. وهو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتئ لها الأكالون" . 

وبعد أن يصنف المقرر هؤلاء المحالفين في خانة المبتدعين دون تفصيل 
أو تدقيق» يقدم قواعد للتعامل معهم تتعارض مع القواعد الشرعية للتعامل 
مع المخالف الي سبق أن عرض جانبًا منها فيقول: "تحرم زيارة المبتدع؛ 
كتيوه + 

ويضع المقرر منهج المفاصلة والعزلة فيقول: "إياك وصاحب البدعة» 
فإنه يحرك إلى بدعته» ولا أقل من أن يشوش فكرك» ويؤذي خاطرك". 
١‏ مقرر التوحيد» الصف الثالث متوسط» 5”. 
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ثم ينقل ني الامش معلقاً على هذه العبارة: "للاستزادة في هذه 
الحزئية» انظر رسالة: هجر المبتدع"'» وأقل ما يقال عن هذه الرسالة الى 
أحال إليها أنها تفتقر إلى الحد الأدن من قواعد العدل وأحلاق الاختللاف 
المقررة في الشريعة» بل هي رسالة صدرت في ظروف خاصة من المنافسة 
ومغاضبة الأقران بعضهم لبعض» وكثيرا ما تكون هذه السياقات مواطن 
زلل وعدوان فكيف تكون أساسا يربى عليه صغار الطلاب. 

كما يشير المقرر إلى بعض التفسيرات العدوانية السلبية غير اللائقة في 
تفسير سلوك المخالف المسلم» ومن ذلك افتراض التواطؤ في علاقة 
المحالف بالمستعمرء كما يقول المقرر: "يحب أن يعلم أن دول الكفر 
تشجغ البتدعة على نش بنعنهع: :وتساغدهم على ذلك شق الطرق"". 

وهذا الأسلوب في التشكيك بالمحالف المسلم يسهم في إضعاف 
أخلاقيات الطالب ويوهن حسن الظن بالمسلمين في وجدان الطالب؛ 
الأمر الذي قد يحطم ما سبق بناؤه من آداب الاختلاف. 

إن انتشار لغة المفاصلة والتضليل والتشكيك تشكل خطرا على تكوين 
الطالب السويء بيد أن الأحطر من ذلك هو عرض تاريخ الاختلاف 
الإسلامي بصورة قد يفهم منها الطالب مشروعية القمع العنيف 
للمخالف؛ أو جواز تصفيته جسديا من أحل رأيه في مسائل الخلاف في 
تقديم هذه المعلومات لطالب غض الأظفار بعيد عن إتقان مهارات القضاء 
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وقواعد الإثبات» .ما يوهم أن التعامل العنيف مع المخالفين إحدى المهام 
الى يجب أن يعن بما الطالب في حداثة سنه. يقول المقرر مثلا: "مع طول 
الزمن والبعد عن آثار الرسالة» يحصل كثير من الانخراف» ويخفى كثير من 
السنن» وينبت كثير من البدع... وكان الصحابة والتابعون يقفون لمذه 
الأمور بحزم وعلم» فلم تفلت بل قمعوهاء وبينوا الحق وأزالوا الشبهة» وما 
من بدعة إلا ويقيض الله لها من يردها ويكشف عوارها وينصر السنة» وما 
يتصدى له ويفضحه. ويرد عليه بدعته ويقيم عليه الحجة.. لما ظهرت 
نزعات الابتداع الأولى في عهد عمر الفاروق.. قيض الله لما عمر فأقام 
معوجها بدرته المشهورة.. وأدب الأمة كلها بقطع شجرة الحديبية.. 
وأدب علي من غلا فيه وحرقهم بالنار.. وأمر يجلد من فضله على 
الشيخين.. ولما ظهر من ينفون القدر تصدى لمم متأحرو الصحابة كابن 
عمر الذي حذر منهم وكشف عوارهم.. ولما أعلن غيلان الدمشقي هذه 
البدعة تصدى لا التابعوك.. 

فلما أصر على بدعته قتله هشام بن عبد الملك.. وضحى الأمير خالد 
بن عبد الله القسري بالمعد بن درهم.. وهكذا كلما كثرت حشود 
البدعة تصدت لهم جحافل السنة.. ولما احتشدت حشود الأهواء.. قيض 
الله هم إمام السنة وقامع البدعة؛ الأمام أحمد بن حنبل» فكسرهم كسرة 
لم ينهضوا بعدها إلا متعثرين بحمد الله.. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
بحاهداً بعلمه ولسانه لأهل الكلام والفلاسفة والصوفية» وغيرهم من 
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جحافل البدع الذين تصدى لهم.. ولا تزال آثاره ومؤلفاته مرجعًا لكل 
عب اها متية :زقلا عبن كلاحب بلعق 1 

فهذا العرض التمجيدي للتعامل العنيف مع المخالف شديد الخطورة 
على نفسية الطالب حيث قد يوحي بتأييد ضمئ لما انطوت عليه من 
ظروف شائكة يصعب عليه فهم دقائقها وضوابط التعامل معها؛ الأمر 
الذي قد يؤدي إلى اهيار حرمة الدماء والنفوس في وجدان الشاب فيشعر 
يموان النفوس ومشروعية القتل وإزهاق الأرواح» خصوصا إذا انضاف إلى 
ذلك تقديم هذه الوسائل للطالب على أنها هي دعائم إقامة الدين والحفاظ 
عليه» فيتصور أن تعميق الحوية الإسلامية يتم من خلال الوسائل العقابية 
كما يقول المقرر: "مصلحة الدين فوق كل مصلحة.. من رحمة الله أن 
شرع طرقًا كثيرة للمحافظة على الدين منها: 

.١‏ الأمر باحتناب المعاصي» ومعاقبة مقترفيها. 

0.١‏ محاربة الابتداع في الدين» ومعاقبة المبتدعين والسحرة وأمثالهم. 

*“. "قتل المرتدين والزنادقة. 

1. الجهاد..." . 

يقرر هذا النص صورة عن الدين توهم الطالب بأن حفظ الدين يتم عبر 
سلسلة من العقوبات» متجاهلا أن حماية الدين الأساسية تقوم على البرهان 
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وجلال الله تعالى وفطرة الناس الي فطر الناس عليها والقسطء والشورى؛ 
والرحمة...» أما العقوبات فهي في الشريعة تحري وفق نظام خاص لا يمكن 
إقحام الطالب فيه دون دراية .مجموعة كبيرة من القواعد الي تعرض الأمر 
بصورة دقيقة وبغير ذلك قد يتسلل إلى فهم الطالب تصورات تختزل التعامل 
مع الناس عبر سلاسل من العقوبات والممارسات العنيفة. 

كما يدعو المقرر إلى تعميق الكراهية ضد المسلم المقصر بينما كان 
الواحب نشر الحب والمودة» فحين تكلم عن أحكام البغض لوجه الله قال 
في شرح ذلك: "أبغض ف الله: أي أبغض المخالفين والمعرضين عن أوامر 
الدين الصحيح" . 

بل ويدعو إلى تحاوز الكراهية إلى المعاداة كما يقول: "العصاة 
أصحاب الكبائر من المؤمنين.. فيوالون لما فيهم من الإبمان» ويعادون لما 
فيهم من المعاصي.. وهجرهم إذا كان في هجرهم ردعًا لهم وتوبيخًا" . 

وكان المفترض بث الروح الإسلامية وتأكيد الأخلاقيات النبوية مع 
المقصر كالمودة واللباقة وأدب الحديث والملاطفة» فلم يكن من أخلاق 
البي يَلِدْ إعلان العداوة على المقصرين من أصحابه بنسبة تقصيرهم» بل 
كان يبادر إلى الإعذار» ويدعم المعنويات ويتلطف في إيصال عتابه» كما 
قال أنس بن مالك "لم يكن البي كلِةُ سبابًا ولا فحاشًا ولا لعانا» كان 
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يقل لأحدنا عدن العتبة:: لاله ترب محبيتة» '.. 

أما التثريب على المقصرين فمخالف للهدي النبوي حى لو ارتكب 
المقصر كبيرة من الكبائر» قال يلِةُ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد 
ولا يغرب عليها» . 

وف الوقت الذي لفت المقرر انتباه الطالب إلى خطورة التكفير» إلا أنه 
يجازف أحيانا برسم صور تكفيرية شمولية عن العالم الإسلامي» كما يقول: 
"قد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ الحدامة والنحل الضالة ما حرج 
به كثير من الناس عن دين الإسلام» وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله" و"فشا الجهل في القرون المتأخرة» ودخلها الدخيل من الديانات 
الأخرى, فعاد الشرك إلى كثير من هذه الأمة» بسبب دعاة الضلال» وبسبب 
التاق علق "القبورة ممالا بتعظيم الأولياء والصالحين» وادعاء المحبة للهم» حى 
بنتيت الأضرحة على قبورهم؛ واتخذت أوثانًا تعبد من دون الله بأنواع 
القربات من دعاء واستغاثة وذبح ونذر للمقاماقم"”, و"إن ما ينذره جهلة 
المسلمين» من نذور للأولياء والصالحين من أموات المسلمين» كأن يقول: يا 
سيد فلان إن رزق الله كذاء أجحعل لك كذا.. فهو شرك أكبر"” . 


.571 رواه البخاري»‎ ١ 
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ومع هذه الصور الموهمة الي تحمل تكفيرا بحملاء يلقي المقرر الكثير 
من عبارات إهدار الدماء واستباحة الممتلكات» وينثرها بين ثنايا المقرر 
بشكل فوضوي غير منظم المع والمعايير كما يقول: "الشرك الأكبر يبيح 
الدم والمال" . 

ويعوة ايف الع كو "الشرلة جزاول شريو 10 .ون كان 
المتهم بالشرك من جهلة المسلمين يقرر المنهج إهدار دمه واستباحة ماله 
فيقول المقرر: "الذي يقول لا إله إلا الله ولا يترك عبادة الموتى والتعلق 
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بالأضرحة» لا يحرم ماله ولا دمه' . 

بل يتجاوز المقرر ذلك إلى تقرير مشروعية استرقاق أهالي المخالفين 
كما يقول المقرر وبلغة توحي بالتحريض أن الذي وقع في الشركيات فإن 
الله قد: "أباح دمه وماله» وأهله, لأهل التوحيد» وأن يتخذوهم عبيدًا 
لهمء لما تركوا القيام بعبوديته"”» إن هذه النصوص تحازف بأحكام كبيرة 
منثورة بعبارات تفتقر إلى الحد الأدن من الدقة الفقهية والتناسب مع 
مستوى الطالب ومهامه المنتظرة منه تحاه تلك الانحرافات الى يحرضه 
المقرر ضد أصحابها. 


إن المقررات المدرسية تزداد اضطرابا حين تتناول الاتحاهات الفكرية 
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المعاصرة» حيث يتضاعف حجم المحازفة في العبارات التكفيرية كدف تعبئة 
الطالب ضد هذه الاتحاهات» ولنأحذ نموذجا على ذلك: 

يؤمن الكثير من المفكرين والمثقفين في العالم العربي بأهمية الوحدة 
العربية» وتمتين الروابط القومية» وما يتبع ذلك من تبادل اقتصادي؛ 
ومواقف سياسية» وعلاقات ثقافية» وهموم مشتركة. وانبثق عن ذلك 
مجموعة من المشروعات: كالجامعة العربية» ومراكز البحوث المتخصصة 
بتطوير الثقافة العربية» والمطبوعات المعنية يمموم العالم العربي وغير ذلك» 
وقد بالغ المقرر في التصوير السلبي للدعوات القومية حيث وصفها بأما: 
"دعوة جاهلية إلحادية» تهدف إلى محاربة الإسلام» والتخلص من أحكامه 
وتعاليمه"'. ويقول: "الفكر القومي يسقط الدين من اعتباره.. بل إنه 
برأم اتا اق سوا :ا لوي 

ولذلك حكم عليها بكل قطعية وحدة بقوله: "الانتماء للأحزاب 
الجاهلية والقوميات العنصرية» كفر وردة عن دين الإسلام"'. 

فون كن كلك "لذ ديلف: أن الفكرة#القومية برد ل اا ل : 

والسؤال الآن: كيف يستطيع الطالب استيعاب هذا التناقض الحاد بين 
مبدأ حطورة التكفير وتطبيق هذه المحازفات التكفيرية غير المسئولة؟ 


.705 مقرر الحديث؛ الصف الثاني ثانوي» القسم الشرعي»‎ ١ 
.5١5 ؟ مقرر الحديث؛ الصف الثاني ثانوي» القسم الشرعي»‎ 
.74 مقرر التوحيد» الصف الثالث ثانوي» القسم الشرعي»‎ ” 
.7١5 ؟ مقرر الحديث؛ الصف الثاني ثانوي» القسم الشرعي»‎ 


اا 


بل يتجاوز الأمر التصعيد مع القومية العربية» إلى تصوير التزعة 
الوطنية كعقوبة لأي مجتمع يرتد عن الإسلام كما يقول المقرر: "العالم 
الإسلامي أصبح بعد ما غزته أوروبا سياسيا وثقافيا» يخضع لهذه 
العصبيات الدموية» والجنسية» والوطنية.. والواحب أن يعلم أن هذه 
الحزبيات عذاب بعئه الله على من أعرض عن شرعه وتنكر لدينه"' . 

كما يقدم المقرر نماذج أخرى من التصعيد فيما يتعلق بالنظريات 
العلمية المعاصرة في الاقتصاد والسياسة والقانون وغيرهاء ولنأحذ نموذجا 
على ذلك: 

تعتبر الرأسمالية نظرية اقتصادية تقوم على فكرة الملكية الفردية لوسائل 
الإنتاج» وتحرير الأسواق وغيرهاء وقد مرت بتطورات متتالية يتعدد فيها 
المد والجزر لمحددات النظرية» ومستوى الحرية الاقتصادية فيهاء مما تولد 
عنه عدة مدارس رأسمالية» والمبشرون بالنظرية تختلف انتماءاقهم الدينية 
لكنهم يشتركون في القناعة ممركزية الملكية وقوانين السوق في المسألة 
الاقتصادية» ومع ذلك فقد اعتبر المقرر الديئ أن أي مسلم يتبئ النظرية 
الرأسمالية فهو منافق نفاقا أكبر مخرجا من الملة حبى لو أعلن انتماءه 
للإسلام» كما يقول: "الانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية والعلمانية 
والرأسمالية وغيرها من مذاهب الكفر ردة عن دين الإسلام» فإن كان 
المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي الإسلام فهذا من النفاق الأكبر» فإن 
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المنافقين ينتمون إلى الإسلام في الظاهر» وهم مع الكفار في الباطن" . 

وبعد هذه المجازفات التكفيرية الي لا نصيب لما من الموضوعية والدقة 
يواصل وصف من يتبى مثل هذه النظريات بقوله: "فهؤلاء المنافقون 
المحادعون, لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين» ووجه ينقلب به 
إلى إخوانه الكافرين» وله لسانان أحدهما يقبله بظاهره المسلمون» والآخر 
يترحم عن سره المكنون.. قد أعرضوا عن الكقاته و لمك كيرا 
بأهلهما واستحقاراء وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحًا ما عندهم من 
علم لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرًا واستكباراء فتراهم أبدًا بالمتمسكين 
بصريح الوحي يستهزؤون.. وهذه المذاهب الإلحادية مذاهب متناحرة 
لأها موشئة على“ الباطل.” . 

والحقيقة أن هذا المبالغة التكفيرية» كافية لحز كل الكلام النظري الذي 
قدم للطالب عن خطر التكفير وقيمة العدل في الموقف من المخالف. 

ويحاول المقرر الديئٍ ف مواضع أخرى امبالغة في تضييق أشكال 
العلاقة بغير المسلم» وإبراز جوانب العداوة» وتعميم أحكام المحاريين؛ 
وعدم السعي إلى إبراز الحوانب الإنسانية في مبادئ الشريعة» فيقول المقرر 
مثلا: "الشرك الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين» 
فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب" . 
| مقرر التوحيد» الصف الثالث ثانوي» القسم الشرعي» *7. 
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وهذه العبارة نقلت من بعض المصادر المولودة في ظروف استثنائية؛ 
ولا تصلح قاعدة عامة لمناقضتها جملة من الأسس الشرعية» منها أن 
الشريعة تفرق بين الحب الحبلي أو الطبيعي كحب الوالد لولده» والزوج 
لزوجه» والصديق لصديقه وهذا لا حيلة فيه» وبين الحب الديئ الذي يعني 
الرضا بحال الكافر وكفره» ولذلك فإن البي كله لما كان عمه المشرك أبو 
طالب يحوطه وينصره ويدفع عنهء فقد كان وليه يحبه محبة الرحم» وقد 
أخبرنا الله عما قام بقلب رسوله من هذا الحب الطبيعي لعمه فقال: «َإإنّكَ 
ولكنَ الله يعدي من يَشَادك'. 

وقد استوعب كثير من فقهاء الإسلام هذا التفصيل» ولذلك قال 
البخاري في صحيحه: (إباب: صلة الوالد المشرك) وأورد فيه حديث أسماء 
أنما قالت: أتتئ أمي وهي راغبة في عهد البي كله فسألت البي كل 
أأصلها؟ قال «نعم»» قال ابن عيينه: فأنزل الله تعالى فيها إلا ينْهَاكُمُ الله 
عي الي لم هالركم زي لاني يولم بترت ركم قو رركم أن اررقم 
ونفُسطوا لتو 

ثم عقد البخاري بابا يليه فقال: (باب: صلة الأخ المشرك) وأورد فيه 


و 


لا نهدي من أَحَبَبتَ 


حديث عمر أنه أهدى حلة سيراء'» إلى أخ له كافر من أهل مكة . 


ولذلك كان بعض فقهاء الإسلام يرون مشروعية إهداء المعارف 


11 سورة القصص»‎ ١ 
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والأقارب من غير المسلمين» فقد قال الإمام النووي معلقا على الحديث 
السابق: "وفيه ضلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كفارا"'. 

بل حت الوالد الكافر الداعية للشرك» أمرنا الله بالإحسان إليه ولذلك 
فإن أم سعد بن مالك لما حاولت صد ولدها عن الإسلام بإضرابما عن 
الطعام» قال لما سعد: الرزا افق لزه بصق يد الغ طيه مايا اليا نا 
تركت ديئ"2 ومع ذلك عاتبه الله تعالى» وأرشده إلى المعاملة بالمعروف 
حى لو كان الوالد داعية للكفر فقال تعالى: ظوَإن حَاهَدَاكَ عَلَى أن 
ترك بي ما لَيْسَ لَكَ به علّمٌ قلا تُطعْهُمًا وَصَاحَبْهُما في اللّيَا مَعْرُوفاك. 

وح لو توق القريب على الكفر فانه يجوز للمسلم زيارة قبره» كما 
قال البي وَلِدٌ «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي» . 

وهكذا فإن الشريعة لم تحكم ب«العداوة الخالصة) لكل من وقع في 
الشرك ولو كان أقرب قريب» بل جعلت للأمر تفصيلا فالعداوة 
للمعتدي» والإحسان للمسالم. 

ومن تماذج تعميم أحكام امحاربين ما يقوله المقرر مثلا: "ومحبة الله هها 
علامات تدل عليها.. ومنها: العزة على الكافرين بأن يظهروا لهم الغلظة 
والشدة والترفع عليهم''. 

وهذا الإيهام بشمولية الغلظة والعنف لجميع الكفار» من العبارات المرسلة 


١‏ شرح النووي على صحيح مسلم»» ا 
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الى قد لا يخطر ببال واضع المقرر آثارها الحانبية وانعكاساتاء فإن القرآن 
حص الغلظة بالمعتدين» وأمر باللين والإحسان والقسط مع غير المعتدي. 

بل لقد أرشدنا نبيئا يلع إلى التأدب حى ف مقابلة إساءات الكفار, 
فإن اليهود لما آذوا النبي بتحيتهم المليئة بالكيد الخفي+ أثار ذلك حفيظة 
عائشة فأغلظت لهم القولء فنهاها يك وسمى ردها عنفاء وأمرها 
بالاحتشام والترفق في رد الإساءة» تقول عائشة: أن يهوداً أتوا البي وَل 
فقالوا: السام عليكم, فقالت عائشة:» عليكم, ولعنكم الله وغضب الله 
عليكم؛ قال: «مهلاً يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش») 
قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم؛ 
فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في» . 

فقد كانت معاملة النبي يبدٌ معاملة داعية» يستحضر أهمية الإحسان 
والرفق في تقريب القلوب» لذلك امتلأت سيرته بصور متنوعة من 
العلاقات الاحتماعية» وقد تأثر أهل الحديث يمذه الصور ونقلوها 
لمصنفاتهم» ولذا عقد البخاري في كتاب المرضى بايا سماه: (باب عيادة 
المشرك) وأورد فيه حديث أنس «أن غلامًا ليهود كان يخدم البي وَل 
فمرضء فأتاه البي كَلْدٌ يعوده...» . 


وقد استحضر الإمام أبو داود ذات الحديث السابق» وبوب عليه في 


١‏ رواه البخاري» “ا 


” صحيح البخاري» 55891. 
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سننه بعنوان: (باب ف عيادة الذمي) . 

نستخلص مما تقدم أن المقرر لم يعض أصول الاختلاف وقواعد 
التعامل مع المخالفين وعلى رأسها: 

.١‏ أن الاختلاف سنة كونية: فلا يمكن لأي منظومة فكرية مهما 
أوتيت من الإمكانيات ووسائل الاتصال وقدرات التغيير أن تقضي على 
الاختلاف البشري أو توحد اتحاهات الإنسانية أو تحمل الناس على مسار 
واحدء ذلك أن الاحتلاف سنة كونية ملازمة للحياة الإنسانية كما قال 
تعالى وما كان النَّاسُ ِ 


7 
أ 


1 وَاحدّة فاتلفوا'» وسيبقى هذا 


ُو مُعتلفين . لمن وحم ربك ولذلك حَلتَهْ#". 

ولما بعث الله الرسل وأنزل معهم الشرائع لم يبين فيها إلا القواعد 
العامة الي يحتاجها الناس في حياتهم» وبعض التفاصيل الثانوية» ولم يشأ 
الله تعالى أن يحسم كل مظاهر الاختلاف البشري» بل بين بعض ما 


- 


يختلف الناس فيه وأعرض عن بعض كما قال تعالى: «إوَلَمًا جَاء عيسّى 
بالبيّتات قال قَدْ جتتكم بالحكمة وَلأَبِيّنَ لكم بَعْضَ الذي تحتلفون 
فيه" وقال تعالى: «إإن هَذَا الْقرْآنَ يَقصُ عَلَى بُني إسرائيل أَكُثْرَ الذي 


,.53":0956 تت أ داو‎ ١ 


؟ سورة يونس 15. 


" سورة هود .1١١9‏ 


؟ سورة الزخحرف 57. 


هم فيه لفون . 

فاقتضت حكمة العليم القدير أن تبقى مفاوز ظنية مفعمة بالاحتمال؛ 
نسي لايق جره © مني رمن لمكم وبكة الات 
لون من تكلف امحال» وستبقى مساحة من النص الديئ لا يمكن القطع 
بتنفسيرها قال تعالى: «أِهُوَ الذي َنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب منْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ 
هن أمُ اكاب وَأَحخَرٌ مُتشَابِهَاتٌ4". وستبقى شريحة من الأحكام الشرعية 
لا يتمكن كثير من الناس إلى حكم جازم فيها قال كيِدُ «الحلال بين 
والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»". 

؟. تعميق الإبمان بالتعددية: .مما يع الإقرار في الاحتالاف ومسئولية 
الإنسان عن حرية اختيار قال تعالى: (أأُفَأَنْتَ تُكْرهُ لمر جح يكرتا 
مُؤْمنينَ أ وقال تعالى: إلا إكرَاة في الدّينِ4”» فإذا كان ذلك في أصل 
الدين المقطوع به فكيف بالقضايا النسبية والظنية. 

“". نبل الزهو المذهبي: غبر تعميق أخلاقيات التواضع الفكري» 
خصوصًا في القضايا الظنية الي تتجاذها الأدلة» فبعض التيارات الفكرية 
المنظومات تتشبع بوثوقية مطلقة تحملها على تنقص المخالف والشعور 


.75 سورة النحل‎ ١ 
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سورة البقرة 785. 


بأن الآخرين ليسوا على شي ع) وتلك من معات أهل الكتاب الي 
فونه الل.منها قانتعال :لوو فالك البهوة لست اللصارئ على 
شيء وَقالت التضارّىق ل الْيَهُودُ ل شيء 4 2 بل يصل الزهو 
المذهبي ببعض أتباع المذاهب الفكرية إلى تصوير قدرهم الكوني في 
كوفهم ولدوا بمذه البقعة أو تلك؛ على أنه أشبه باصطفاء رباتي حيث 
أنعم الله عليهم أن ترعرعوا في أرض الحقيقة حائر بين ألوان الضلال إلى 
درجة توهم مزيد الاختصاص بالله ودينه وتلك أيضًا من انحرافات أهل 
الكتاب الى حذرنا الله منها بقوله: ظوَقَالَت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى تحن 
ا لله وَأحبَّاوُةُ4', ولذلك لما افتخر الصحابة واليهود وادعى كل 
فريق اعتصاصه بالله؛ عاب الله الفريقين» وبين أن الشأن ليس بالأمنيات 
والمفارة فقال: «إليْس بِأَمَانِيْكمْ ولا أَمَانيّ أَهْل الْكتاب من يَعْمَلُ 
ا 3 قال ابرق كير "روعة أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك 
على كثير من الصحابة"”» وإضافة إلى ما في الزهو المذهبي من بغي على 
الآحرين وغمط لهم فإنه يتحول إلى عائق يحرم من تصحيح رأيها 
١‏ سورة البقرة .١١8‏ 

" سورة المائدة .١8‏ 


” سورة النساء .1١7‏ 


تفسير ابن كثير» 9/0/7 


ذلك أن الاحتلاف سنة كونية كما سبق التأكيد» وسيبقى ما بقي الناس» 
كما احتضن المجتمع الإسلامي في تاريخه المديد شن أنواع الطوائف 
والملل» فضلاً عن خلافات الداخخل الإسلامي. 

ه. عدم بخس المخالف: .ما يعي الإقرار .مما معه من الحق» وعدم 
غمط ما معه من الصواب الذي يحمله ذلك أن أكثر ما يقع بسببه 
الاحتلاف هو بغي كل فريق على الآخر ورد الحق الذي معه بسبب ما 
خالطه من الباطل» وكان المفترض فرز المضمون الذي يقدمه كل اتبحاه 
وعدم أخحذه كله أو رده كله. قال ابن تيمية: "عامة ما تنازع فيه الناس 
يكون مع هؤلاء بعض الحق» وقد تركوا بعضه» وكذلك مع الآخرين» ولا 
يشتبه على الناس الباطل النمحضء بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق» 
فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربكء فإهم هم الذين آمنوا بالحق 
كله؛ وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق" . 

5. مراعاة الوسع: وذلك عبر بث الوعي بأن المعيار الشرعي هو 
استفراغ الوسع وبذل الجهد في الوصول إلى الحق» فإن نحح الإنسان في 
الوصول للحقيقة ضوعف له الثواب وإن أحفق كوفئ .ما بذله من الجهد 
ولذلك فكافة المختلفين الذين بذلوا وسعهم دائرون بين الأحر والأحرين؛ 
ولذلك قال ابن تيمية "إذا أريد بالخطأ الإثم» فليس امحتهد ممخطئ» بل كل 
بجتهد مصيب". مجموع فتاوى ابن تيمية .)١714/١(‏ 


.”1/// مجموع الفتاوى»‎ ١ 


الفصل الثاني 
المقررات والموقف من الواقع ببن الووية 
المو ضوعية وتهويل الفساد 


الشاب المتدين بحاحة إلى رؤية واضحة لمشروعية الاندماج 
الاحتماعي» سيما المحافظة على مشروعية المجتمع ومؤسساته. ذلك أن 
اهتزاز الشرعية يوهن دوافع المشاركة والانتماء لديه لتأحذ في الانكماش؛ 
وتتزايد النزعة السلبية حي يصل إلى إيثار المهروب والانسحاب من 
مسئولياته الاجتماعية بحثا عن تحقيق التطهر والنقاء عن الامتزاج بفساد 
الواقع الذي حرى تصويره له» وقد يلجأ الشاب إلى إعلان المواجهة 
والصدام كتعبير عن الاحتجاج بدلا من المشاركة الإيجابية الفاعلة. 

يقدم المقرر أحيانا الدعوة إلى الالتحام بالمجتمع والاندماج يمؤسساته. 
ويوضح أهمية ذلك النهضة الأمة» ويحث الشاب على أن يكون عضوا 
فاعلا متفائلاء ويقدم صورة إيجابية عن الواقع» كما يصف امجتمع بقوله 
مثلا: "فهو بلد الإسلام الذي ولد فيه [الشاب]ء وعلى أرضه نشأء.... 
وليحذر أن يكون آلة يستخدمها الأعداء لحدم الأمة من داخلهاء والإفساد 
في الوطن" مقرر الحديث؛ الصف الثاني ثانوي» القسم الشرعي» .7١‏ 

ويقول: "على الشاب أن يعلم أن أمته هي خير أمة..." مقرر 
الحديثء الصف الثاني ثانوي؛ القسم الشرعيء ./١‏ 


ويقول : "صور استغلال الوقت .. منها: ... التفكير في مصالح 
نفسكء؛ ومصالح وطنك وأمتك؛: والعمل النافع المنتج ...". مقرر 
الحديث؛ الصف الأول ثانوي» 49. 

ونحو هذه التصورات الإيجابية الي تدفع بابحاه تعميق الانتماء» وخلق 
دوافع المشاركة» عبر تأكيد المشروعية وإبراز جوانب الخير الي يفيض بما 
امجتمع؛ إلا أن المقرر يضطرب مرة أحرى فيقدم صورة قاتمة عن امجتمع 
ومؤسساته» ويبالغ في تصوير الانحراف» وفي تمويل الانحطاطء, يما يربك 
التوازن النفسي للطالبء فيبالغ مثلا في تصوير طغيان الشركيات» وغرق 
العالم الإسلامي في البدع, وانحلال أخلاق امجتمع» حين يقول: "غالب 
الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات"'. و"'"حدث 
في هذه الأمة من الشركء والمبادئ الحدامة» والنحل الضالة» ما خرج به 
كثير من الناس عن دين الإسلام وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول 
اله"'. و"عاد الشرك إلى كثير من هذه الأمة"". و"الغلو في الأولياء 
والصالحين.. كما هو الحاصل من عباد القبور اليوم في كثير من 
الأمصار"”. و"البدع المعاصرة كثيرة» بحكم تأخر الزمن» وقلة العلم؛ 
وكثرة الدعاة إلى البدع والمحالفات" . و"مع طول الزمن» والبعد عن آثار 
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الرسالة» يحصل كثير من الانحراف» ويخفى كثير من السنن» وينبت كثير 
البدع"'. و"لقد تماون كثير من المسلمين اليوم مع الأسف بالتمسك 
بدينهم» والاعتزاز به» والدعوة إليه» فانحلت أخلاقهم» وشاعت بينهم 
الموبقات» ومالوا إلى الأهواء"". و"إذا تأملت حال أكثر الناس» وجدقم 
بعد ذلك ينظرون في حقهم على الله» ولا ينظرون في حق الله عليهم, 
ومن أهاقنا القطعوا عن الله" ". 

والحقيقة أن مثل هذه المبالغة في تصوير الانحراف قز انتماء الطالب 


7 


لعالمه الإسلامي» وقد تمزق شعوره بروابطه الروحية تجاهه» ذلك أن 
احتزال المجتمع في بعض السلبيات والمخالفات يقضي على أي معى 
للمشاركة والانتماء. 

ويؤكد مشاعر السلبية أن المقرر أحيانا يتهور في إطلاق بعض 
الأوصاف الي تحمل قدرا من التهويل ضد المؤوسسات الاجتماعية؛ 
كمؤسسات التعليم والإعلام ونحوهاء فيقول مثلا: "أصبحت مناهج التعليم 


3 


في الغالب لا تولي جانب الدين اهتمامًا كبيراء أو لا قتم به أصلا" . 


وف هذا التقييم لمكانة العلوم الشرعية داحل البرنامج التعليمي إجحاف 
بارزء أو يشير إلى أن النظام التعليمي لا يمنحها الوقت الكافي كما يقول: 


.١١6 مقرر التوحيد» الصف الأول ثانوي»‎ ١ 
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"عنيا؛ التوقي من الانحراف:.. العناية بتدريس العقيدة الصحيحة.. في 
مختلف المراحل الدراسية» وإعطاؤها الحصص الكافية من المنهج" . 

ويبالغ المقرر أيضا في تصوير الخلل والثغرات الي يرتكبها الإعلام 
فيجعلها منسلخة عن العقيدة» منحلة الأحلاق في جميع وسائل الإعلام 
سواء كانت تلفزة» أم إذاعة» أم صحافة حيت بيقول المقررة "أصبيخت 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الغالب أداة تدمير وانحراف» 
أو تعن بأشياء مادية أو ترفيهية» ولا تمتم بما يقوم الأحلاق» ويزرع 
العقيدة الصحيحة» ويقاوم التيارات المنحرفة"". و"بعض وسائل الإعلام 
المشبوهة"". و"الأخبار الي ترد عن الفسقة في هذه الأيام» وبخاصة تلك 
الصادرة عن الإذاعات الأجنبية» أو الصحفء أو المحلات المنحرفة» أو 
وكالات الأنباء الحاقدة» ومن واجبنا عدم الاستماع الما أ ةي . 

كما يقدم للطالب قواعد خحطرة حول تكفير الأنظمة والحكومات 
المسلمين» بأن بعض القوانين جائر وتخضيعء فهو كفر ناقل عن الملة» وإن 
قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل" . 

أو يتحفظ على إطلاق وصف الإسلام: "لا بد من الحكم با أنزل الله 
١‏ مقرر التوحيد» الصف الأول ثانوي» .١54‏ 
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والتحاكم إليه.. في سائر الحقوق؛ لا في الأحوال الشخصية فقطء كما في 
بعض الدول الى تنتسب إلى الإسلام" . 

وهكذا فمن الخطورة تسليط الأضواء على نقاط الضعف في ابتمع؛ 
وثغرات الواقع»؛ وعرضها بصورة مكبرة لما تخلقه هذه الصورة السوداوية 
من آثار على الحيوية الإصلاحية للطالب» فللإانسان طاقة نفسية محددة, 
تتلاشى بقاياها حين يشعر الشاب أن الخرق اتسع على الراقع» وأن لا 
فائدة من محاولة التغيير» وتصبح أفضل وسيلة للمحافظة على الدين هي 
الاعتزال داحل دوائر محدودة» يتشارك فيها فتية آمنوا بريهم «موم الغربة 
ووحشة الطريق. 

وفضلا عن الحيوية الإصلاحية» فإن المبالغة قي تصوير فساد الزمان 
وانحلال الأحلاق يؤدي إلى انميار معنويات التدين ذاتما» حيث تتساقط 
دوافع الخير في وجدان الشاب حين نحاول إشعاره بأن ا مجتمع أغلبه على 
هذه الشاكلة» ولذلك فإن البي ؤَلٌ أشار إلى مخاطر هذه الحالة النفسية 
حين قال: «إذا قال الرحل: هلك الناس فهو أهلكهم» . 

كما كان و يحذر من تنمية مشاعر التوجس والارتياب في تفكير 
الإنسان تحاه مجتمعه؛ لأن ذلك يزيد من مستوى الانحراف الاجتماعي ذاته) 
كما قال ويد محذرا معاوية: «إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدهم» . 
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ليس من مصلحة المجتمع المسلم أن يوسع الفجوة بينه وبين شبابه» أو 
أن يضخ فيهم الغربة عنه» وغياب الأرضيات المشتركة» حنى أصبح البعض 
يستعذب المخالفة» ويستمتع بحجم التباين» الذي أصبح يمنحه شيئا من 
الفرادة يحقق بما ذاته ويشبع بها وجوده. 

وأي خسارة أكبر من أن تستنزف الطاقات الشابة إمكانياتًا في 
تكريس الفوارق والاحتلاف! 


الفصل الثالث 
الموقف من النتدين بين القلق والطمأنينة 


الطمأنينة من الحاحات الفطرية للإنسان تعزز دوافع العمل الصالح 
والإنتاج لديه» فإذا تسلل إلى الإنسان القنوط أو دب إليه اليأس فقد ينقلب 
على عقبيه يائسا من رحمة الله تعالى؛ ولحذا جاءت الشريعة بالتوازن الدقيق 
بين الرجاء والمخوف» وهذا التوازن الشرعي يتعارض مع تضخيم الوعيد 
عبر تضييق نصوص الرجاء بالاستثناءات والقيود الغامضة الي تكاد أن تلغي 
وظيفة الرجاء وتهدد الطمأنينة» وتعود على أصل الرجاء بالإبطال» وذلك ما 
يتضمن ترجيحا مستترا للجانب الوعيدي ف الإسلام» وهو ما تضافرت 
نصوص الشريعة على دفعه وتضييق نطاقه كما ف نصوص كثيرة. 

ولحذا فإن اعتدال الخطاب الديئ مهم في منح الفرد فرصة للثقة 
بالنفس» وإعطائه القدر اللازم من الطمأنينة» فالقلق المبالغ فيه يثمر انقيادًا 


553 


غير متوازن» وكثير من حالات التخبط الفقهي والإقصاء الديئي كانت 
نتيجة مباشرة لفائض القلق. 

فالقلق المبالغ فيه يضع في الإنسان دوافع الإحجام والانزواء» ومن ثم 
الشعور بأن الانهماك في تحصيل المصالح؛ أو الانخراط في الواحبات اليومية؛ 
إنما هو غفلة عن الدين» وصدود عن الله والدار الآحرة!» وهو حاله تتنافى 
مع أصول الدين ومقاصده في بناء القوة للأمة المسلمة كما أشار إلى ذلك 
الجوي وغيره من الفقهاء. 

إن القلق والشعور بأن الضلالة شبح يتربص ينا يؤسس ف الإنسان 
نزعات مقاومة التغيير» والوجل من الحديد دون فقه أو علمء ولذلك 
يلاحظ المتابع علاقة عكسية بين المبالغة في القلق على الإبمان وبين الحيوية 
المدنية» فكلما ازداد معدل التوتر الديئ للفرد تناقص حجم مشاركته 
الاجتماعية» وكلما تمتع الإنسان بالقدر الكافي من الثقة والأمان ازداد 
مستوى إنتاجه الاجتماعي. 

ومن أخطر ما بمكن أن بمارسه أي الوعظ الديئ محاولة تمزيق السكن 
النفسي للفرد عبر ويل احتمالات الشركء والمبالغة في الترويع من البدعة 
وتضخيم حبائل النفاق» وهذا لا يع المخاطر مستحيلة» لكن لا يعن أيضًا 
أكما تطوق أنفاس الإنسان وحركاته وسكناته وقدده في كل لحظة» وتتربص 
به قي كل منعطف, بحيث لا يستطيع الإنسان أن يثق في إمكانية تحاوزها. 


فيحاول المقرر دوما إشعار الطالب بأنه: يسير بين مزالق البدع 
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ويحوم على شفير الردة وتكاد تتخطفه كلاليب النفاق أو يهوي عليه 
مقف اندر ف 

من المهم إشعار الطالب المخاطرء لكن لا يجوز أبدا تصوير الانحراف 
كقوة خارقة لا يمكن مقاومتهاء أو المبالغة في رفع سقف الإبمان بطريقة 
حيالية. 

يقول المقرر: "الناس قد يقعون في الشرك وهم لا يدرون" . 

ثم يؤكد ذلك: "الناس قد يقعون في ألوان من الشرك وهم يجهلون"'. 
و"الشرك قد يتسرب إلى الإنسان من حيث لا يشعر"”. ويعرض المقرر 
الصحابة وهم بين أحابيل الشرك لا يعلمون» كما يقول: "فهاهم الصحابة مع 
رسول الله وليِهُ يسعى الشيطان لحرهم إلى الشرك من حيث لا يشعرون"” . 

كيف ستكون طمأنينة المتلقي للمقرر حين يشعر أنه قد يقع في الشرك في 
كل لحظة وهو غافل لا يعلم شيئا فيكون من الخالدين في النار أبد الآبدين! 

بل كيف سيثق في إمكانية مقاومته وهو يشعر أن الشرك يتلاطم من 
حوله ويكاد يستحيل أن ينجو منه أحدء كما يقول المقرر: "الشرك في 
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الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منه" . 
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"المسلم الذي حماه الله من الوقوع في الشرك الأكبر قد يقع في الشرك 
الأصغر من حيث لا يدري» وذلك بالتلفظ بألفاظ تشعر بجعل أنداد مع 
لله وإن كان لا يقصد المتلفظ الشرك"'. ويؤكد المقرر قضية الفزع من 
نواقض الإسلام في موضوع النفاق أيضاء فيرى أن من الواجبات الشرعية: 
"وجوب الخنوف من النفاق"' . 

وف أول دروس التوحيد في المرحلة المتوسطة: (باب: المنوف من الشرك) . 

وينقل المقرر بعض مقولات التابعين في محاولة منه لتأصيل مشروعية القلق 
على الإبمان والرعب من الضلالة» كما يقول المقرر: "النفاق شر وخطير جذدَاء 
وقد كان الصحابة يتخوفون الوقوع فيه» قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين 
هرد أمتحانت سول الله يِه كلهم يخاف النفاق على نفسه"” . 


الفصل الرابع 
الفو فق سن الحضارة نين قو لعد التواضل وخكات الاذانة 


إن أي ناصح للمجتمع الإسلامي يؤرقه التخطيط لمؤسساته» ونظمه. 
ومستقبله» والتبشير برسالته» لا يمكنه تجاهل أهمية الانفتاح المعرفي في بناء 
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الأرضية المدنية والإطار الحضاري للواقع الإسلامي» خصوصًا في هذا 
العصر الذي تعقدت عظم ال حياة فيه» وترابطت أجزاؤه» وأصبحت نسيجًا 
واحدًا يؤثر بعض في بعضء وأصبح الحراك الاحتماعي يحتاج لأدوات 
حديثة» ومعايير دقيقة» واستيعاب لنظم الحياة المعقدة» وتنمية تدريبية 
للمهارات المدنية» لكي يستطيع الشاب المشاركة في المجتمع بصورة إيجابية 
تضمن تراكم الجهود في اتحاه البناء. 

وقضية الموقف من الحضارة قضية معاصرة تواجه الشاب المسلم 
بتجليات هائلة» وحضور مكثف في حياته» وهذا يعيئ أن القواعد الي 
سيتعامل الطالب على أساسها ذات آثار واسعة وحيوية. 

فكيف قدم المقرر الديئ إشكالية الموقف من الحضارة؟ 

لم يحاول المقرر الديئ تقدم تكييف فقهي لمفهوم الحضارة» يتم فيه 
تفكيك المفهوم وتحديد مقوماته الأساسية» وتحليل مضامينها فقهياء 
وعلاقتها بأحكام الشريعة مثل الفرض الكفائي» وواجب العمارة» والعدل 
الشرعي» والحاجحات الفطرية» ونحو ذلك. 

كما لم يحاول المقرر تعميق شرعية القيم المدنية المشروعة في وجدان 
الطالب» مثل: المشاركة الاجتماعية» وحقوق الإنسان» وقيم البحث 
العلمي» والوعي السياسي» وقيم التعليش والحوار» واحترام القانون» 
والاستقلال القضائي» ودعم الحريات» والأمن البيئي» وأحلاقيات المهنة؛ 
وغيرها الكثير الكثير... 
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ولم يحاول المقرر توضيح الإطار الفقهي لنظم الحياة» وبيان الكليات 
الشرعية العامة المهيمنة على المحالات والعلوم المدنية المعاصرة» وإبراز 
الوظيفة الإسلامية للمعرفة والعمران» .ما يعيئن تأهيل الطالب بأدوات 

وإنما قدم المقرر موقا مضطربا مترددا فتارة يؤكد أهمية القيم المدنية 
وضرورة الاستفادة من خحبرات الأمم الأحرى والاعتراف يما لديها من تميز 
وإمكانيات» وتارة أخرى يتجاهل الإيجابيات ويبالغ في نزعة التنقص 
والازدراء. 

فمثلا يقول: "تقليد [الكفار] في الأمور الى ليست من خصائصهمء 
بل هي أمور مشتركة كتعلم الصناعات المفيدة» واتخاذ القوة» والانتفاع .ما 
أباعة ' الله لنا من الزينة ال أخرج لعباده والأكل من الطيبات من الرزق» 
فهذا لا يعد تقليداء بل هو من ديننا والأصل أنه لنا وهم لنا فيه تبع" . 

ويعيب المقلدين في الأمور التافهة فيقول: "ول يقلدوهم في الجد 
وإعداد القوة» والشيء النافع من المخترعات والصناعات" . 

ويقول: "اتحاه الأمة للبناء والتنمية» وانشغالهم مما يصلح حالهمء 

: 0 3 كلا 

ويطور حضارقم.؛ وبعيزهم بين الأمم . 

ويقول: "ليست العبادة قاصرة على الشعائر المعروفة» فينبغي للمسلم 
١‏ مقرر التوحيدء الصف الأول ثانوي» 917. 
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أن يستحضر النية الصادقة في جميع أعماله الدنيوية» كالدراسة والوظيفة 
وغيرها حي يئاب عليها" . 

لكن المقرر بالمقابل وق مناسبات أخحرى يقدم خطابا تصعيديا متوترا 
يركز فيه على الإدانة» ويختصر الآحر في السلبيات» فيرتبك الطالب إزاء 
هذا الاضطراب» بينما كان المفترض تقديم رؤية متكاملة متوازنة تحاه 
قضية الحضارة. 

ومن نماذج الاضطراب أن المقرر يدعو مثلا إلى عدم تسمية العلماء في 
العلوم الإنسانية والتقنية بلقب علماءء بل يجب اعتبارهم جهالاء وإنما 
الذي يستحق وصف عام في نظر المقرر هو العابد فقط» حيث يقول عن 
علماء الحضارة المعاصرة: "فهم وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات 
والصناعات فهم جهال لا يستحقون أن يوصفوا بالعلم» لأن علمهم لم 
يتجاوز ظاهر الحياة الدنياء وهذا علم ناقص لا يستحق أصحابه أن يطلق 
عليهم هذا الاسم الشريف فيقال العلماء» وإنما يطلق هذا على أهل معرفة 
الله وخحشيته"” . 

أي معئ للمدنية إذا كان علماء الحضارة المعاصرة في شين ألوان 
المغرفة ثلة فن 'المهال] 

إننا بمذه الطريقة التبخيسية الي نحط بما من قيمة خبراء العلوم المدنية 
نخسر أشياء كثيرة» فنحن أولا نفقد إمكانية تنظيم المنهج العلمي ف وعي 
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الطافيي» درش بلالا مود اللق اغلاق "الكارزة الفليية كما سير 
إمكانية تطوير واقع مجتمعنا الإسلامي عبر استثمار نتاج الأمم المتقدمة ما 
نوحيه لطلابنا من ازدرائه والتزهيد فيه. 

إذا بلغ التحوف حد تحاوز العدل الشرعي فهو تخوف مرضيء» يسفر 
دومًا عن آثار عكسية حخطيرة؛ فالواجب هاهنا أن نفصل في ذهن الطالب 
بين التقدم المدي الذي وصلت إليه الحضارة المعاصرة» وبين قضية الإبمان» 
فنعرف الكفاءة والتميز الذي وصلت إليه الحضارة المعاصرة في بناء المدنية» 
وندعو الطالب إلى احترام هذا الجانب» حى يشعر بقيمته» لا أن نعتبره 
لوا من الجهل» في مقابل أن نبين للطالب بشكل تام جوانب القصور 
والضلال الديئ» وبذلك نحقق العدل الشرعي ونقبل الحق ونحمي هوية 
الطالب» ولا نتهامل وسائل البناء. 

يجب أن نغرس الثقة في طلابنا وأن نقدم لمم الحقيقة كما هي» فذلك 
أدعى للقناعة والاطمئنان» وهذا الفرز الذي يقضي به العدل الشرعي هو الذي 
طبقه القرآن» وحين أقر القرآن لغير المسلمين بالعلوم الكونية» بينما نفى عنهم 
علوم الآخرة» كما قال تعالى: 9إيعْلَمُونَ ظَاهرًا مّنَّ الْحيّاة لديا وَهُمْ عن 
الآخرة هُم غَافلُونَ4', فسمى معرفتهم بالدنيا علمّاء وجهلهم بالآخرة غفلة 
قال ابن عباس: "الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم ف أمر الدين جهال"'. 


يغرس المقرر مفهوما خاطنئا بتحاه الدول المتقدمة والحضارة المعاصرة حين 
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يؤكد خطورة احترام تلك الدول المتقدمة» بل ويقرر أن من يحترم تقدمها 
".. في الدول الكافرة وما عندهم من تقدم صناعي 
واقتصادي» فإن ضعاف الإبمان من المسلمين» ينظرون إليهم نظرة إعجاب» 
دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر» وما ينتظرهم من سوء المصير» فتبعثهم 
هذه النظرة الخاطئة إلى تعظيم الكفار» واحترامهم في نفوسهم..."'. 

أو حين يصور المقرر تصوير الحضارة المعاصرة كحظيرة بمائم حيوانية 
لا تملك أي سبب للسعادة» بل كل ما لديها من الإمكانيات إنما يقودها إلى 
السقوط يقول: "المجتمع الذي لا يسوده عقيدة صحيحة هو جتمع كيمي 
يفقد كل مقومات الحياة السعيدة» وان كان بملك مقومات الحياة المادية 


فهو ضعيف الإبمان: 


وال كثيرًا ما تقوده إلى الدمار» كما هو مشاهد ف امجتمعات الناهلية"' . 

أو يقول: "تلك بعض آثار الإبمان بالغيب» ولا تتخلف إلا بضعف 
الإبمان» وإذا تخلفت أصبح المجتمع حيوانيا..." . 

ويقول أيضًا مؤ كدًا هذه الصورة: "صارت القوة المادية وسيلة دمار 
وانحدار» كما هو المشاهد اليوم في الدول الكافرة» الى تملك مادة ولا 
عللة عقيلة هيده . 

وهذه المبالغة تربك الطالب أكثر ما تسهم في تعميق إيمانه» ذلك أن 
١‏ مقرر التوحيد؛ الصف الثالث ثانوي» القسم الشرعي» 17/. 
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ما يشاهده في الواقع هو أن الإمكانيات الي تمتلكها القوى الكبرى تمنحها 
المزيد من الاستقرار وفرص بسط النفوذ لا العكس كما يوهم المقرر. 

ومن أخطر مراحل التوتر أن يصل التصعيد الديئي إلى مستوى 
التحريض والاستعداء على المسالمين الذين عاملونا على أساس الثقة» وذلك 
لما تعرض المقرر لقضية السفر للبلاد غير الإسلامية ذكر من أنواع السفر: 
السفر للدارسة أو التجارة أو العلاج أو الدعوة» ولكنه للأسف جعل من 
شروط الإقامة كما يقول: "ويشترط لحواز الإقامة شرطان.. وأن يكون 
مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم" . 

ويقول: "أن يقيم للدراسة» وهو أخطرء لكون الطالب يشعر بدنو 
منزلته» فقد يحصل من تعظيمه للكفار والاقتناع بآرائهم» ويشعر بحاحته 
إليهم؛ لا سيما إلى معلمه» فقد يتودد إليه ويداهنه في ضلاله واتحرافه» 
وكذلك اتخاذهم أصدقاء بحبهم ويتولاهم" . 

فأي أخلاق إسلامية يقدمها المقرر للطالب في هذا المقام؟! 

نذهب إلى الناس لنتعلم منهم» أو نتطبب لديهم» أو نبرم معهم 
العقود» أو ندعوهم لدينناء بشرط أن نضمر لهم العداوة! 

بالرغم من أن القاعدة الشرعية العامة هي أن الحكمة ضالة المؤمن؛ 
وليس في الشريعة جنسية جغرافية للمعرفة» فالمفاهيم والمنجزات في 
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التشريع الإسلامي تفرز على أساس موضوعي لا على أساس شخصي» 
ولذلك تعامل البي كَلْهٌ مع ثقافة عصره بشكل إيجابي» وتعاطى مع 
منتجات الدول الأخرى, وثقافات القوى الكبرى» ولح يكن يدفع باتحاه 
الانفصال الجذري. 

فقد نقل يه في إحدى معاركه بعض التقنيات العسكرية الفارسية 
متمثلا في تقنية الخندقة الدفاعية. 

ونقل بعض تقاليد الاتصالات الأساسية الي سار عليها رؤساء الدول 
انخاورة» كما قال أنس "أن البي كلو أراد أن يكتب إلى كسرىء» وقيصرء 
والنجاشيء فقيل: إهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم» فصاغ رسول الله كل 
عام اداه لطر 

كما احترم الي ذل المواثيق والأعراف الدولية وإن كان لم يوقعهاء 
كعرف الحصانة الدولية للسفراءء كما قال يليه لرسولي مسيلمة «أما والله 
لول أن الوتمل لاتقل الصربيف أعناقكما» . 

وقد فتحت الشريعة أيضا مساحة هامة الأهداف والمصالح المشتركة 
مع غير المسلمين بشكل لا يتعارض مع قواعد الشريعة» حين يتحقق تبادل 
مصالح يدعم نمو المجتمع الإسلامي» كما في تماذج متعددة في السيرة 
الشريفة رغم بساطة الحياة الاجتماعية في عصر الرسالة. 


.50917 رواه البخاري» 51/7., مسلم‎ ١ 


١‏ رواه: أبو داود» ).572931١‏ وأحمد ست وصححه الألباني في صحيح الجامع» 1ه 
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فقد أخبر النبي صلى الله عليه الأمة عن بعض الأهداف المشتركة مع غير 
المسلمين منها المصالح العسكرية المشتركة الى سيقيمها المسلمون مع غيرهم؛ 
فقال: «ستصالحون الروم صلحا آمناء وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم» . 

ومنها المصالح الاجتماعية» فقد دحل البي وله في أحد المواثيق الحقوقية 
في الجاهلية والمشهور بحلف المطيبين'» وذلك حين اجتمع بنو هاشمء وبنو 
زهرة» وتيم» في دار ابن جدعانء وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم 
من الظالم» فقال كلم لاحقا «شهدت مع عمومي حلف المطيبين» فما 
أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم» . 

ومنها المصالح السياسية فقد كان المسلمون وقريش يتابعون الصراع 
بين الروم الكتابية وفارس الوثنية» فكان المسلمون يعلنون التأييد السياسي 
للروم باعتبار الاشتراك في الكتاب» بينما كانت قريش تدعم فارس» 
فاستاء المسلمون لزيمة الروم» فبشرهم الله بقرب انتصار الروم» قال تعالى: 
لعلت الرُومُ . في أذتى الأرْض وَهُم من يَدْد عَِهِمْ سيَيُونَ . في بطع 
وداه لمرو ا وؤروانة وار ل مرو بطر 
قال ابن عباس: "كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الرومء 
لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على 


1 رواه: أنق داود» /51/ا؟.2 وابن ماجة» 2.50/4 وقال الألباني :صحيح» صحيح الجامع»‎ ١ 


١‏ سمي حلف المطيبين يبهذا الاسم, لأنهم جعلوا طيبا في حفنة وغمسوا أيديهم فيه تأكيدا للميثاق. 
" رواه: البخاري في الأدب المفرد» 557107.» وأحمد» 2.155 وانظر السلسلة الصحيحة» .19.٠‏ 
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سورة الروم» 5. 


ا 


ع 


فارسء لأنهم أهل كتاب "'. 

وقد كانت العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وطيدة كتبادل 
التجارة في الأسلحة والأواني والأطعمة ونحوهاء ومن تماذج ذلك استيراد 
المنسوجات أو الحلي» فقد كان البي ويهٌ يلبس جبة طيالسة كسروانية') 
وكان يصلي في جبة رومية شامية » واتخذ خاتما وجعل فصه حبشياءء 
وكفن في أثواب يهانية . 

بل كان لِةٌ يخاطب الصحابة أحيانا ببعض العبارات غير العربية؛ 
ولذلك عقد البخاري في صحيحه بابا لتأصيل مشروعية ذلك سماه (باب 
من تكلم بالفارسية والرطانة)' » وساق فيه مجموعة من الأحاديث يستدل 
ما على جواز استخدام العبارات غير العربية» منها: أن البي كل قال: «يا 
أهل الختدق» إن حابرا قد صنع [سورا]ء فحي هلا بكم»": والسور 
مفردة فارسية تطلق على الوجبة الي تقدم للضيوف”". 

ومنها: أن البي كلٌِ قال لبنت خحالد بن سعيد لما أتت مع أبيها وعليها 


| رواه الترمذي» :2.015 وانظر الآثار الكثيرة في سياق تلك المرحلة في تفسير ابن كثير» أول سورة الروم. 
؟ رواه مسلم» 5059. 

" البخاري» 85.» مسلمء 2.5174 الترمذي» 2.1757 النسائي» .١8‏ 

رواه مسلم» 50914. 

* رواه: البخاري» 515؟17.. مسلمء .34١‏ 

.184 البخاري» الجهاد والسير» باب»‎ ١ 

.”.17١ البخاري»‎ " 


“ فتح الباري» .7١/5‏ 


كا" 


قميص أصفر (سنه؛ سنه)'ء وهي مفردة حبشية تعي: حسن وجميل' . 

ومنها: "أن الحسن بن علي أخذ ثمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه 
فقال له البي يله بالفارسية: «[كخء كخ]ء أما تعرف أنا لا تأكل 
الصدقة؟" '» وهي تعبير فارسي يستخدم للزجر . 

وهناك الكثير من الآثار ال تؤكد أن المسلمين في العصر النبوي وما 
بعده لم يكونوا في عزلة عن الثقافات واللغات الحية المعاصرة لهم. 

وطال ذلك الاطلاع على الثقافات الدينية الأخرى. كان النبي عل 
يتعامل معها وفق أسس علمية بلا توجسء فلما تردد بعض الصحابة في 
جواز النقل عن الثقافة الدينية اليهودية» أزال البي كَللةٌ عنهم هذه الحواحز 
وقال: «حدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج» » وانعكاسا لهذا التوجيه 
الشريف ولدت في المجتمع المسلم مظاهر مبكرة للانفتاح الثقافي كما 
يصور لنا أبو هريرة هذا المشهد: "كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
بالعبرانية» ويفسروها بالعربية لأهل الإسلام" . 

بل يتجاوز الأمر بمحرد المرونة الثقافية إلى الاستثمار والتفعيل فقد 
تراجع النبي يع عن إحدى الفتاوى الشرعية الي هم ا على نتائج 


.”.1/١ البخاري»‎ ١ 

" فتح الباري» ..5١7/5‏ النهاية لابن الأثير» .41١5/7‏ 
* البخاري» 01/7.". 

فتح الباري» 7١5/5‏ 

” رواه البخاري» .5451١‏ 


أ رواه البخاري» 75147. 


اا 


التعنار“ الاحماعية :الول الكبرق. كما :قال 86 والقل عست أن 
أنمى عن الغيلة» فنظرت ف الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم؛ فلا 
يضر أولادهم ذلك شيئا» وفي رواية: «حيى ذكرت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . 

وكل هذه النصوص تعكس حجم التفاعل الإيجابي بين المجتمع المسلم 
والحضارات المعاصرة له. وأن المجتمع النبوي لم يكن حلقة معزولة عن أي 
مؤثرات خارجية» ولم يفرض البي وو حول مجتمعه طوقا يوقف حركة 
المرور الثقائي» ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتوجس تحاه أي صورة من 
صور الاتصال بالآخر ما لم تناقض أصول الشريعة. 

ويزداد تأكيد هذا الموقف السلبي في المقررات تجاه الحضارة عبر 
ضعف حضور القضايا والقيم المدنية من الموضوعات الدينية للمقرر 
وسنحاول أن نقرأ هذا الغياب بشكل كمي في إحدى الحالات النموذجية 
التالية: يعتبر مقرر الحديث مقررا عاما غير محدد بعلم معين ذلك أن قضايا 
الفقه والعبادات تدرس في مقرر الفقه» أما قضايا العقيدة فتدرس ف مقرر 
التوحيد» ويبقى مقرر الحديث محالاً متاحا لتغطية القضايا العامة» ولذلك 
سنحاول أن ندرس الموضوعات الى تم انتقاؤها وتغطيتهاء ومن ثم 
تصنيفها بأسلوب كمي» وسنجعل الحالة النموذحية هي مقرر الحديث 
للمرحلة المتوسطة بكامل سنواتها الثلاث لنلاحظ الآي: 


١‏ رواه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة» 55457 ».١‏ والغيلة: هي وطء المرضع. 


لكلا 


الدسبة الملوضوعات 
2١‏ - أحاديث العبادات 
ع1 - أحاديث الأخلاق 
2/15 - أحاديث العقائد 

1/1 - أحاديث القضايا المدنية 


تصنيف الموضوعات ف مقررات الحديث للمرحلة المتوسطة 


وهكذا بدل الاستفادة من مقرر الحديث لتأصيل مشروعية الحركة 
الاجتماعية وقضايا الحياة العامة» يتم تكرار مواضيع العبادات والعقائد 
تعرض الأحكام ويعلق عليها بأدلتهاء وهاهنا في مقرر الحديث تعرض 
الأدلة نفسها ويعلق عليها بأحكامهاء فمثلا من المواضيع الى يكررها 
مقرر الحديث بالرغم من استيفائها في مقرري التوحيد والفقه في تلك 
المرحلة: الحلف بغير اللهاء أحكام الخلاء'» سنن الوضوءا» إسباغ 
لوعو صفة الفسل) آداب المريين 0 أحكام الت د 2 أحكام 
١‏ مقرر الحديث؛ الصف الأول متوسط» 16 
؟ مقرر الحديث,» الصف الأول متوسط» .5٠0 254١‏ 


"قفون لوي الصف الأول متوسط» 0 


؟ مقرر الحديث» الصة الأول متوسط 


.ه١‎ 


© مقرر الحديث؛ الصف الثالث متوسط» 4؟. 


١‏ مقرر الحديث» الصذة الأول متوسط 


ناك 7 
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"عقر لديةة الصة الأول متوسط 
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الجماعة'» أحكام المسبوق"'» ونحو هذه الموضوعات. 

وحين ينضاف إلى ذلك ضخ المواقف السلبية بحاه الحياة الدنيا» وجعل 
ذلك مؤشرا على عمق الإبمان فإن قيمة الحياة المدنية أو آخر الدنيا تفقد 
كتين من نقوهاقاء: كما يقول المقزن:: "للهات" بالغيب: آثان' كبيرة. نذا 
تنعكس على سلوك الإنسان وسيرته في الحياة" 

ثم ذكر منها: "احتقار المظاهر الدنيوية"'. 

ولكن ما السبب الذي دفع المقرر إلى تبئ هذه الصورة الخاطئة 
والتأكيد عليهاء بالرغم من انعكاساقا السلبية؟ 

في الحقيقة أن نصوص المقرر تكشف عن دوافع وحلفيات هذه 
النتائج» وهو الدافع الأساسي الذي أربك كثيرا من أحكام وتصورات 
المقرر الديئ ألا وهو القلق على العقيدة» والشعور بأن الشباب إن 
اكتشفوا إبداعات غير المسلمين فسينقلبون على أعقابهم وينسلخون من 
عقيدقم, كما يقول المقرر: "الانحراف عن العقيدة الصحيحة, له أسباب 
تحب معرفتها وعلاجها" 

ثم ذكر منها: "الانبهار .معطيات الحضارة المادية" . 

ويقول: ".. الانبهار معطيات الحضارة المادية» حنى ظنوا أنما من 
١‏ مقرر الحديث؛ الصف الأول متوسط» 57. 
؟ مقرر الحديث,» الصف الأول متوسط» 1ه. 


" مقرر التوحيد» الصف الثاني ثانوي» القسم الشرعي» '77. 


مقرر التوحيد» الصف الأول ثانوي» .١7‏ 


لم 


مقدور النشق وحده فصاروا يعظمون النشر ويضيفوك هذه المعطيات إلى 
مجهوده واحتراعه ود : 

إذن المقرر يعتبر أن الانبهار بالحضارة المادية من أسباب النحراف 
العقيدة. 

أما العلاج الذي بمارسه فهو: تجاهل منجزات هذه الحضارة أو 
جهدها. 

والحقيقة أن هذا العلاج يزيد الأمر تعقيدا كما سبق؛ إذ إن احتمال 
تأثبر الانبهار الحضاري على الإبمان إنما يعالح بتنظيم الرؤية الصحيحة؛ لا 
بتكريس مشاعر الصدام بين الدين والحضارة! 


الفصل الخامس 
المنهح العلمي بين المو ضوعية والتهويل 


الخطاب العلمي هو الخطاب الذي يتوخى العدل الشرعي في التقييم 
والتفسير» عبر رؤية الواقع واستيعابه كما هوء ومحاولة فرز ألوانه» والميل 
الشديد للتفصيل في موضعه. وتنظيم المعطيات» وإصدار الأحكام الحادئة) 
ال تحتفظ كهامش من النسبية» ولا يتورط في محازفات تمليها عليه 
الإغراءات الكلامية» مع الاحترام المستمر للبرهان» ومحاولة تفهم دوافع 


.1١* مقرر التوحيد» الصف الأول ثانوي»‎ ١ 


"7 


المخالف» والبتح عن اععباراثه:سواء المعلنة آم الضيمنية: 

أما الخطاب الانفعالي الذي يحتوي على قدر عال من التهويل 
والمبالغة» والمحازفة بالأحكام العامة» وتأكيدها بممفردات ال والقطع 
وتحويز من المغالطات في سبيل التعبئة للفكرة. 

والخطاب الانفعالي يب عقلية جذرية مندفعة شديدة الانجحذاب 
للتيارات الثورية» قابلة للاختطاف لأي اتحاهه غير مؤمنة بالحلول 
التدريجية» بخلاف الخطاب العلمي الذي يبئي شخصية علمية تحاول 
اكتشاف المزايا وتعميقهاء وتطويق الثغرات ومعاحتها. 

والحقيقة أن المقرر يقدم في كثير من الأحيان تفصيلات جيدة في دراسة 
القضاياء وشروط دقيقة لبعض المفاهيم» لكنه يرتبك في أحيان أخرى ويقع 
في الإجمال أو إهدار الضوابط العامة والأسس الشرعية» كأصل رفع الحرج؛ 
أو موانع التكليفء أو اعتبار الأعراف» ونحوهاء وسنحاول أن نقدم نموذجا 
لذلك: فمثلا من أهم الأصول الفقهية أصل مراعاة المقاصد» ومن الخطير 
جدا تقديم الأحكام المجملة للطالب دون مراعاة هذا الأصل عبر تحميل 
العبارات من الدلالات الكفرية بدون النظر في قصد قائلهاء» كما يعتبر 
المقرر مثلا أن التعليق على الشخص الملتحي بعبارة "الدين ليس في الشّعر" 
استهزاء بالسنة يكفر به صاحبهء ويخرج من الدين بالكلية. 

والمعروف أن كثيرا ممن يقول هذه العبارة لا يقصد تنقص الدين» بل 
يقصد معن صحيحًا جاءت به الشريعة» وهو أن التدين ليس بحرد مظهر 


ايلا 


أو شكل أو هيئة» بل التدين الحقيقي هو القيام بالواجبات الأساسية 
ومراعاة الأولويات» بيد أن المقرر يوهم أن المناط الوحيد هو صورة 
الغيازة" ندوتن ' إبراذ ' كاك لبقنة 'الاعتبازاعة: فقول "...ونا أشية هله 
الأقوال الى كلها سب للدين وأهله واستهزاء بالعقيدة الصحيحة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» ومن ذلك استهزاؤهم يمن تمسك بسنة من سنن 
الرسول صلى الله وعليه وسلم [كقوهم]: الدين ليس في الشعر» استهزاء 
بإعناء اللسةودونا اه هذه الألفاظ لوقيو . 

بل يجعل المقرر محرد التضايق من بعض الممارسات الي تصدر من 
رجال الحسبة» واليّ هي في أغلب الأحوال لا تعبر عن الدين» بقدر ما 
تعبر عن اجتهاد شخصي لأفراد الجهاز» ومع ذلك يجعل المقرر التضايق 
منها ردة عن الإسلام» وكفراً مخرجاً من الملة. 

حيث يرى المقرر أن من أنواع الاستهزاء الذي يكفر به صاحبه ويرتد 
عن الإسلام ويخرج من الملة: "قول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر» جاءكم أهل الدين» من باب السخرية» وما أشبه ذلك 
نما لا يحصى إلا بكلفة» ما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية"'' . 

وهكذا دون تفريق بين الاعتراض على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الثابتة بالنصوص القرآنية» وبين الاعتراض على محرد تصرفات 
رجل الحسبة الى قد تخرج أحيانا عن المفهوم الشرعي للحسبة. 


.”31/ مقرر التوحيد ثالث ثانوي» شرعي»‎ ١ 


" مقرر التوحيد ثالث ثانوي» شرعى» 531. 


انيلا 


كما يجعل من أمثلة النفاق المخرج من الملة: "الاستهزاء بالقائمين على 
أعمال البر"'. ولسنا بحاحة إلى أن نؤكد مرة أخترى أن هناك فارقا بين 
شعيرة الإحسان إلى الفقراء» وبين الاجتهادات الشخصية لممارسي العمل 
في هذا النشاط الخيري. 

ومن ظواهر الاضطراب في المنهج العلمي أن المقرر عقد درسا 
ل(موانع التكفير) وهي (الجهل» والخطأء والتأويل» والإكراه) وقدم فيها 
مجموعة من التفصيلاات والأدلة'. 

إلا أنه في التطبيق العملي يتجاهل بعض موانع التكليف كالجهل 
والتأويل وعدم القدرة والخطأ والخوف ونحوهاء إما بتصريح نظري» أو 
بشكل تطبيقي» ما يترتب عليه وقوع الطالب في خطر التناقض والتطبيق 
العشوائي لقواعد التكفير والتضليل. 

فمثلا يتجاهل المقرر عذر المخطئ بشكل موهم فيقول: "الناس قد 
يقعون في الشرك وهم لا يدرون"”. و"الشرك قد يتسرب إلى الإنسان من 


0 لا يب 0 


كما يتجاهل بعض حالات عذر الجاهل فيقول: "الجهل يكون مانعا 
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من موانع التكفير في حالات دون حالات". ولذلك فكثيرا ما يوحي 
بإطلاق الكفر على الجاهل كما يقول: "إن ما ينذره جهلة المسلمين» من 
نذور للأولياء والصالحين من أموات المسلمين» كأن يقول: يا سيد فلان 
إن رزقئ الله كذاء أجعل لك كذا.. فهو شرك أكبر"". و"الناس قد 
يقعون في ألوان من الشرك وهم يجهلون" . 

كما يلغي عذر الخائف فيقول: "ولا فرق في جميع هذه النواقض» بين 
الحازل» والجاد» والخائف”. كما يتجاهل عذر المتأول فيوحي بإطلاق 
الكفر على كثير من المذاهب المخالفة كما في موضوع الموقف من 
الصفات الإلحية» أو الموقف من الصحابة» أو غيرهما. 

ومن النماذج الي يضطرب فيها المنهج العلمي أيضا ما يقوله المقرر 
عن ممارسة الأنشطة الأسبوعية كأسبوع الشجرة» وأسبوع المرور» حيث 
يجعلها فسقا ومعصية» والمشارك فيها آثم» لأنها تقليد للكفار» فحينما قسم 
تقليد الكفار إلى كفر وفسق» جعل من أنواع التقليد الذي هو فسق 
ومعصية: "تخصيص بعض الأيام والأسابيع للنشاط في بعض الأعمال؛ 
واتخاذ الأيام الوطنية والقومية وهذا محرم وفسق" . 
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تلا 


وهذا فقط أحد نماذج التهويل الفقهي» وتضخيم الدلالات» والتعنت 
في تفسير الممارسات الاجتماعية» فالأنشطة الى بمارسها غير المسلمين: إما 
أن تكون شعائر دينية وممارسات تختص بحم وإما أن تكون أنشطة 
اجتماعية يتخذوفا بشكل مدن أو لتدبير شؤوهم العامة. 

فالنوع الأول لا يجوز للمسلم ممارسته. 

أما النوع الثاني» فله ثلاثة شروط: 

.١‏ تحقق المصلحة. 

؟. وخلوه من الموانع الشرعية. 

”. وانتفاء قصد التشبه. 

وكثير من الأحكام الي يضطرب فيها المنهج العلمي وتحمل تعنتا في 
التفسير تكون مدفوعة في الغالب بقلق عقائدي» كما في موقف المقرر من 
إضافة النتائج إلى أسبابها حيث يرى مثلاً أن مقولة "الخطط التدموية تقضي 
على الفقر والجهل" شرك أصغر والذي هو من أكبر الكبائر لأن فيها نسبة 
النعمة لغير الله» واضح طبعًا أن واضع المقرر يقصد الاستخدام الصحفي 
هذه العبارة فهل الكاتب المسلم حين يقول ذلك يقصد الشرك مع الله! 

إنما يقصد أن الخطط التنموية سبب والأمر كله بيد الله وفي أسوا 
الأحوال قد تعتبر هذه العبارة تحتاج إلى بعض التحفظات لتكون أكمل 
السو مونل اه ااه 

ومن نماذج الشرك الأصغر الي يعرضها المقررة عبارة "تقدم الطب 


اللا 


قضى على الأمراض" لذات الاعتبار السابق وهو كوا نسبة للنعمة إلى 
غير الله بدون مراعاة مقاصد الناس. 

ومن النماذج كذلك أن من فسر سلامة رحلته بكفاءة قائد الرحلة فالمقرر 
يعتبره لوا من الشركء أو فسرها بكون الطقس والأحواء كانت مناسبة. 

وكذلك إذا نسب المال إلى نفسه أو مورثه فإن هذا شرك أصغر لأنه 
نسبة النعم لغير الله. 

وما يزيد الأمر تعقيدا أن المقرر يؤكد أنه» حي لو سلم قصد القائل؛ 
وكان يرى أن النعمة كلها من الله لكن الطبء أو الخطط التنموية» أو 
كفاءة القائد» أو الأجواءء ونحوهاء» كانت مجرد أسباب» فإن التعبير بذلك 
وإضافتها إلى الأساب يعتر شركا أصغر» يقول المقزر: "من أقر بقليه أن 
النعم كلها من الله وحدهء وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله» وتارة إلى 
نفسه وعمله أو سعي غيره» فهذا شرك أصغر.. يجب التوبة منه..» ولنسبة 
النعم إلى غير الله أمثلة كثيرة: .. كقول بعضهم - إذا طاب سير السفينة -: 
كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء وقول لولا فلان لكان كذاء وهذا مالي 
ورثته عن آبائي» ومن الأمثلة المعاصرة» قول بعضهم: تقدم الطب قضى 
على الأمراض» والخطط التنموية تقضي على الفقر والجهل» ونحو ذلك" . 

ولا شك أن هذا الحكم فيه كثير من المبالغة فإن الله تعالى يضيف 
النعم إلى نفسه إضافة خلق وإيجاد» ويضيفها إلى المحلوق إضافة سببية 
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كما قال تعالى: وإ 10 للدي ان َيه وَأنْعَمْت عَلَيْهك'؛ فإن الله 
تعالى هاهنا أضاف النعمة الى يتمتع يما زيد بن حارثة إلى الله سبحانه 
باعتباره خالقهاء وأضافها إلى رسوله يَلِعٌ المحلوق باعتباره سببّاك وبصيغة 
تحتمل التسوية. 

وكذلك فإن الله سبحانه نسب الفضل إلى الخالق نفسه على وجه 
الاختصاص فقال: «إقل إن الْمَضْل بيد الله يؤتيه مَن يَشَاء"» وأضافه إلى 
الخالق والمخلوق» وبصيغة تحتمل التسوية» فقال: لوَقَالُوا 6 
سيُوتِيَا اله من فطئله وَرَسُولّة4"» فجمع هاهنا بين نسبة النعمة إلى غير 
الله وبين صيغة التسوية» كلاهما في الخطاب العقدي للمقرر نوع من 
الشرك الأصغرء وأضافه للمخلوق مفردا فقال: «#وَلا أت 0 الْمَضْلٍ 
نكم كانم رإضافة فيه الحيندات: والشك ا إل اتقالق: إطنافة حيلق 
وإيجاد» وإضافتها للمخلوق إضافة سبب بإذن الله» ولم يعتبر القرآن هذه 
الصيغ في التعبير شركا أصغر. 

بل حي عبارة "هذا مالي ورثته عن آبائي" إذا كان يعتقد أنه ومورثه 
فزدسين لأشكو ايكون كرك البشرمين اكب الكات نالف شمن 
نسب المال إلى شي أصناف المخلوقين» فخاطبنا الله وأضاف المال إلينا 


١‏ سورة الأحزاب» ات 


١‏ سورة آل عمران» "الا. 


" سورة التوبق» 9ه. 


سورة النور» 77. 


ا 


فقال: لاعْلَمُوا أَنّمَا أَمْوَالكم وَأَوْلادْكَمْ فشنة ', وأعنافته كنال رك الباسن 
فقال: «رأكليم مول اناس" » وأضاف المال إلى اليتامى فقال: إن 
الْذِينَ ل ال الْينَامَى 4" » وأضافه إلى المحاهدين فقال: 
«وَالْمُجَاهدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالهِمٌ4؟» وأضافه إلى التجار فقال: 
«وإن بشم فَلكُمْ رُؤوس أنوَالكم)*, وأفنافف ]ل : الكعار ال» إن 
الَذِينَ كفرو] يُنَْقَونَ أَمُوَالهُمك' ؛ وأضافه إلى المنافقين فقال: #وَكرهُوا ا 
يُجَاهِدُوا بأَمْوَالهِمِك". 

ومن نماذج التعنت العقائدي أيضا أن المقرر يجعل من صور اتخاذ 
الأنداد مع الله من يقول: "لولا الحارس لأتانا اللصوص" ونحو هذه 
العبارات فيقول مثلا: "الشرك الأصغر.. كالتلفظ بألفاظ تشعر بجعل أنداد 
مع الله وإن كان لا يقصد المتلفظ الشرك.. [مثل] لولا الله وأنت"” 

فإذا كان لا يقصد المتلفظ بما الشرك فلا بمكن أن تكون شركاًء ولو 
كان انتقادها من باب الأدب واللباقة لكان اجتهادا سائغاء أما أن تجعل 
شركا أصغر توضع في مصاف الكبائر الشنيعة كالغش والخيانة والزنا 
١‏ سورة الأنفال» 7/8. 
"سؤر امسا 11 
“سو الاعف +1 
؟ٌ سورة النساى 58. 


ة البقرق» 717/9. 


أ سورة الأنفال» 5”. 


" سورة التوبق» .8١‏ 
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للا 


والسرقة ونحوها ففيه كثير من المبالغة كما يقول المقرر: "الشرك الأصغر 
الذي هو أكبر الكبائر.. مثل قول لولا الله ولولا فلان" . 

فإذا كان يقصد مساواة السبب بالله فمفهوم أنه شرك أكبر» لكن إن 
كان لا يقصد الشركء كما يؤكد المقرر ذاته» فلا يمكن أن تكون من 
أكبر الكبائر» فإن الببي وَل كان يعبر .مثل هذ التعبيرات» فإنه لما سأله عمه 
العباس عما قدم لعمه بقوله: "ما أغنيت من عمك أبي طالب فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟" فأجابه يد بقوله: «لولا أنا لكان في الدرك 
الأستفل هن النار» . 

فالبي كله لم يكن يقصد الشرك قطعا وإنما كان يقصد أنه بحرد سبب. 

ومن الخلل في المنهج العلمي» إعطاء العبارات التلقائية والعفوية أبعادا 
أضخم من حجمها الطبيعي» أو تحميلها بالدلالات الشركية. 

كما يجعل المقرر مثلا من أنواع الإلحاد من يطلق على الذات الإلية 
اسم: "المهندس الأعظمء أو القوة المطلقة" . 

فلو انتقد المقرر هذه العبارة من جهة الأدب مع الله لكان أمرا 
قرول لكي انز يليا اإنكانا دق قراف الده فداه انط ا تميدة 
المشركين أصنامهم باسم اللات اشتقاقا من اسم (الله)» أو العزى اشتقاقا 
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من اسم (العزيز)» فهذا تهويل يبي العقل الديي للطالب بشكل انفعالي 
غير علمي. 


الخاتمة والتوصيات 


أولا : الخازمة 

إن وظيفة المقررات الدينية في التعليم العام هي تكوين أساسيات 
الشخصية الدينية للطالب» بحيث يتلقى من المادة الدينية ما يؤسس 
لشخصية دينية سوية تتمثل قيم الدين» وتتشرب طمأنينته» وهذا يتطلب 
قراءة كلية للدين لتحديد الكليات الأساسية» ثم التدرج مع الكليات مخ 
الأعلى إلى الأدن آحذين ف الاعتبار أسئلة الحياة العامة واحتياجات 
المتلقي» والمدة الممكن تخصيصها للمقررات الدينية مقارنة ببقية احتياجات 
الطالب الدنيوية والعلمية» إن تحقيق هذا التوازن يتطلب إعادة نظر جذرية 
في طريقة إعداد المقررات؛ ذلك أن المقررات تعتمد حاليا على مصنفات 
جرى تدوينها في ظروف ابحادلات الفكرية» والمعارك الدينية والسياسية» 
وقد أدى ذلك إلى وجود اضطراب هائل في تنظيم الأولويات» كما أدى 
إلى توريط الطالب في نيران معارك فكرية لا حاحة له بدراسة ظروفها 
وإجاباتها؛ لأنه ببساطة لا ينتمي إليها من جهة ولأن حججها لا تصل إليه 
من جهة أخرىء كما أن المقرر لن يحول دون تلقي الطالب لإجابات 
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وق المقابل تورطت المقررات في سكوت واسع النطاق عن القضايا الي 
يثيرها الواقع المعاصر مثل الحقوق الأساسية للإنسان» والحريات الشرعية؛ 
وعرض الفروض الكفائية المتعلقة.ممصالح الناس الضرورية والحاحية. 

ذلك أن الشريعة الإسلامية في مجتمعنا المصدر الأساسي للحقوق 
والواحبات» وقد جاءت الشريعة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهو الأساس الذي تقوم عليه جميع مبادرات الرقابة العامة 
الفردية والاجتماعية» وقد أدى تجاهل المقررات تبعا للنظام السياسي 
ومبادئه المكتوبة والعرفية إلى تجاهل تنظيم قنوات المشاركة الشعبية 
والتعبير عن الرأي بطريقة متمدنة؛ الأمر الذي أوجد فراغا هائلا أصبح 
آنا لشن أنواع المعارك الاجتماعية الي تسعى إلى تعبئة الفراغ كل 
بطريقته الخاصة» وقد انعكس ذلك على المناهج من جوانب عديدة» 
منها أن المقررات تضمر - كما تقدم - في الأمثلة خطابا موجها للطالب 
بصفته الفردية مما يناقض مؤسسات امجتمع؛ حيث يحاول المقرر 
التعويض عن عجزه في المشاركة بطريقة مشروعة عبر تعبئة الطالب في 
زوايا المقرر مما يحصنه من المؤسسات القائمة» وهذا يؤدي إلى انفصام 
خطير في مصدر الشرعية الاجحتماعية والسياسية» ولا يمكن معالجة ذلك 
إلا عبر تنظيم قنوات المشاركة وتحقيق الشفافية بحيث يعتمد الجميع 
على القنوات الرممية للحياة السياسية والاجتماعية. أن المقررات 


لللدلا 


الذي يجعل التعبئة الدينية الي تلقاها بحاه القيم: ما يجوز وما يحرم ما 
يستحسن وما يستقبح.. دون قنوات عامة لمزاولة مواقفه تحاه ما تشربه 
من قيم وتعبئة» ويترتب على ذلك إما البحث عن قنوات غير مشروعة 
يواجه بسببها التأنيب والمعاقبة» وإما أن ينكسر أمام عجزه فيبقى محبطا 
عاجزا ربما تلقفته دعوات الغضب والتمرد لتسترد له بعض ما عجز عن 
الوصول إليه» ولا بمكن معالحة ذلك إلا بتنظيم وسائل المشاركة 
مختلف أنواعها أن الطالب يواجه في حياته العامة شى مظاهر التخلف 
الحضاري ق-مؤاحية العدو المحتل والغلبة الدولية: فق كير من اللؤسسات 
والمياديت: 'فيعجر عن الاستجابة: لرعات الانتضار. .لأمنة: :ومساعدة 
بتمعه والإسهام في الرقي بما لفقدان المجتمع للروابط المهنية والمؤسسات 
المدنية الي تتيح له المشاركة فيما يميل إليه من تطوعء وقد كان من 
واحبات المقررات الدينية والنظام السياسي فتح آفاق المشاركة المدنية؛ 
وتيسير سبل تنشيطها وتدريب الطالب على ممارستها بحيث تكون منفذ 
يحقق البناء ويستوعب المشاركات» بيد أن المناهج تكاد تحصر أوجه 
المشاركة في الجمعيات الخيرية» والحسبة» وهما من أبواب الخير لكنهما 


ثانيا : التوصيات 
.١‏ إعادة النظر في المقررات الدراسية بحيث تتم تنقيتها من آثار 
المعارك الكلامية والسياسية في تاريخ الجدل العقديء لتتركز على 
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تقرير مقتضى النصوص برصانة ورفق» وبجنيب الطالب المعارك 
الكلامية الى يمكن أن ترك للمختصين. 

. تنقية المقررات من النزعات التكفيرية الي يضطرب بماء والتركيز 
على ما دلت عليه النصوص واستقر عليه كبار فقهاء الأمة من 
الكف عن تكفير أهل القبلة ووجوب تقرير عصمة دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم. 

. تعميق مفاهيم الحقوق الشرعية للإنسان. 

. تقرير قواعد التعامل مع المخالف كالعدل والرحمة والمحادلة بال 
هي أحسن» وبيان أسباب رفع الملام عن أئمة المسلمين 
وعلمائهم. 

. إعادة التوازك إلى مضمون المقررات الدينية بحيث تتناسب مع 
حاحات المتلقي بتقرير مقتضى النصوص وتنب المحادلة وتجنيب 
الناشئة مزالقها. 

. ضبط منظور فقهي متزن تحاه الحضارات والمعارف بحيث يتمكن 
المتلقي من استثمار نتاج الحضارات والمعارف دون إفراط أو 
تفريط في التعامل الفقهي والكلامي معها. 

. ضبط منظور فقهي متزن بحاه التعامل مع الآخرين في حالات 
السلم والعدوان والعهد وغيرها بإيجاز يقرر الرؤية العامة دون 


إرباك أو تفصيل. 


ا 


. توعية المتلقي بواجباته الاجتماعية (فروض الكفاية) وآليات 


أدائها. 
أدائها. 


والله الموفق»» 
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ملحق (1) 


بيان أصدره بعض أنصار الوهابية 
حول تغيير المناهج في السعودية 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله القائل في كتابه العزيز «إيًا ايها اْذِينَ آمنَُا إن تُطيعُواً فريقا 
مّنَ الذِينَ كوا الْكتّاب ل ِعَانَكُمْ كَافرِينَ4. 

والقائل خل. شأنة: «إفَاستقَمْ كما أمرت كات ف ولا بكرا 
نَّهُ بمًا تَعْمَلُونَ بُصيرٌ . ولا تَرَكنُوا إِلَى الْذينَ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُمُ النَارٌ وما 
لَكُم مّن دُون الله من أَوليَاء ثم لا ُصَرُون4. 

والقائل وهو أصدق القائلين ود كثيرٌ منْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَرُدُوكة 
العو 3 تر عمد عد السورك لخي ا لوك 
فَاعْفواً وَاصْمَحُوا حَبّى يَأَنَي الله بأمْره إن اللَّهَ عَلَى كل شَيء قدير». 

وصلى الله وسلم على رسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وأحيا به 
من الموت» وأخرج به من الظلمات إلى النور كما قال تعالى ركه 
كا فاحياة وجعلنا له كوا يَنْشي به في الئاس كَمَن مَكلَهُ في الظَلمَات 
ليس بخارج مُنْهَا كذلك زَينَ للكافرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ وعلى آله 
وصحبه الذين جاهدوا معه الكفار والمنافقين» باليد والمال واللسان حي 


530/ 


ظهر دين الله على دين الكافرين. وبعد: 

فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى» منذ أن ظهر دين الإسلام إلى 
اليوم - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - وحالهم مستمر بالعداوة والمكر 
للإسلام ؛ لإخراج المسلمين من دينهم وإرجاعهم كفارا بعد إيمانهم» ولا 
يرضون من أمة الإسلام بما دون ذلك أبدا كما قال تعالى «إوَآن تَرْضَى عَنكَ 
الْيهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى 5 تبِعَ متهم قل | إن هُدَى الله هُوَ الهُدَى ولمن اتبَعْتَ 
أَهْوَاءهُم بَعْدَ اّذي فيش ون هر السيي ولا تصير». 
وقد اقتضت حكمة الابتلاء أن يكون لمم من هذه الأمة أولياء يسرون 
إليهم بالمودة» ويسارعون ف موالاتهم واسترضائهمء وهؤلاء من أبناء 
جلدتناء ويتكلمون بلغتنا وقد يصلون ويصومون معناء لكن ولاءهم 
وهواهم مع أهل الكفر والشرك والضلال» خشية على أنفسهم ومصالحهم 
من تسلط الكفار - بزعمهم - وهذا ما بينه الله تعالى فيا أَيّهَا الذينَ آمنُوا 
لا تَحدَوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْليَاء ؛ بَعْضهُم أُوْليَاء , بعض ومن يولم َك 
نه َه منهم | ِنَ الله لا يدي لقم الظَالمِينَ . فتَرَى الْذِينَ في قلوبهم مُرَض 


- 


يُسَارِعُونَ فيهم و نَخْشَى أن تُصِيبنا دَآئرَة 1 اللّهُ أن تي بالفئح 
َو أَمْرِ مّنْ عنده فيُصْبِحُوا عَلَى ما سوا ف في أَنْفْسهِم تادمين». 

وفي هذا الزمان العصيب أعلن كثير منهم موالاتهم للكافرين» وامتثالههم 
لأوامر اليهود والصليبيين» فهم يرددون هنا ما يقال في دوائر الكفر العالمي 
هناك» وقد رضوا أن يتولوا بأنفسهم ما يعجز الأعداء عن مباشرته من تشويه 
لدين الإسلام» وإضلال للمسلمين عن الصراط المستقيم وتحريف لعقيدقم 


لا 


المنزلة من رب العالمين. وقد جاهر أهل الكتاب وأولياؤهم بالعداوة لدين 
الإسلام» والمطالبة بتحريفه ومسخه وإبعاد الأمة عنه» وبذلوا كل سبيل 
لطمس حقائقه وبجهيل الحيل الناشئ .معالمه» لا سيما ما يتعلق منه ببيان 
عداوتهم لأهل الإسلام» وفضح كيدهم حم وبيان فضل هذه الأمة 
وتميّها عنهم في عقيدتا وأخلاقها واكذييا” كلك وأرضح ففان لذلك عقيدة 
"الولاء والبراء" ولوازمها كالجهاد وتحريم التشبه بالكفار والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرءوتبعهم في بعض ذلك المخدوعون من المتأولين أو المتبعين 
لأهوائهم وقد جاهرت الحكومة الصهيونية الصليبية في أمريكا على لسان 
مجامعها ووزرائها وإعلامها بالمطالبة بتغيير هذه العقيدة» وإبطال الجهاد بل 
حظر الحديث عنه» وإلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد الحرمين 
ومأرز الإمان. واستجاب لهم أولياؤهم نطاليوا يذلاك كتابة ومقالا وها 
وتمثيلاً في كل وسائل الإعلام المتاحة لهم حى انخدع يهم بعض المهلة من 
المسلمين» فاتهموا المناهج الدراسية بل تطاولوا على الحلقات القرآنية» فحسبنا 
الله ونعم الوكيل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد ظن بعض المؤمنين في هذه البلاد أن الأمر سيقف عند حد 
التشويش والتشكيكء وإثارة الفتنة بالمقال لكنهم فوجتئوا في بداية هذا 
الفصل الدراسي الأول لعام 4785 ١ه‏ بحلول المصيبة الي كانوا يحذرون» 
وأن المقال تحقق في أعمالء بل إن الدلائل تشير إلى أن ما حدث - على 
خطورته - ليس سوى المخنطوة الأولى في طريق طويل ممُوه إصلاحاً وهو 


غاية الإفساد لو تم - لا قدر الله - ولذلك رأينا من واحبنا إنذار الأمة بمذه 


ل 


المخاطر إبراء للذمة العا لله ولرسوله ولأئمة المسلمية وعامتهم» 
لاسيما وقد جاءت هذه النازلة في مرحلة عصيبة ؛ أحوج ما تكون الأمة 


فيها إلى 
لأهم ما 
23 


تحَتّب أسباب ومثيرات الفرقة والاحتلاف والتكفير» وهذا إجمال 
ينبغى إعلامه للأمة يبهذا الشأن: 

أن ما حدث في مناهج العلوم الشرعيّة من حذف (مثل حذف 
موضوع الولاء و البراء وبعض أنواع الطواغيت وبعض نواقض 
الإسلام) وتحريف (مثل تحريف بعض التعريفات العقدية) ومن 
بين الذكور والإناث الي تحمل صور الجنسين» وتقرير مناهج 
اتتعاء: مياه الي العدى الك قراتاها وتيينا كيدها سل سن 
١0ه.‏ ومن ذلك توصية مجلس الأمن القومي الأمريكي» الي 
نصّت على فرض تغيير مناهج التعليم في الدول الإسلامية» ومنع 
وغيرها من الوزارات ذات التأثير في توجيه الأمة. وأكبر المطالبين 
بذلك هناك هم الصّهاينة اليهودٌ مثل المرشح لنيابة الرئيس سابقاً 
"ليبرمان" الذي زار الوزارة وبعض المدارس عقب هجمات 
سبتمبر» في شعبان 577 ١ه»‏ والصحفي "فريدمان". والمستشار 


و ا والباحثة "ميراف" 0 ا 


؟. أن مطالبة أعداء الأمة بهذا التغيير والتحريف والانحراف هو من 
حريمم على الإسلام كما أنه اعتداء على سيادة الأمّة واستقلالها 
وانتمائها وخصوصيتها. وهو ما لا ترضى به أية أمة مستقلة في 
العالم. وهو مع ذلك مناقض لما يدعون الالتزام به من القوانين الدولية 
ومواثيق هيئة الأمم المتحدة الي هي من وضعهم. فالاستجابة له 
استسلام لا تقل خطورته عن الاستسلام للعدو في المعركة - إن لم 
يكن أخطرء وتمكينٌ له من التحكم في أصّ الخصوصيات»؛ ولذلك 
يجب على الحكومة العدول عنه» وهي بفضل الله قادرة على ذلك. 
*. إن الإدارة الصهيونية الحاكمة في أمريكا وفروعّها لم تحرؤ على 
مطالبة المحوس والوثنيين بتغيير مناهجهم؛ علماً بأن دراسة أمريكية 
موثقة أثبتت أن 945/ من شعوب العالم تكره أمريكا وتعارض 
السياسة الأمريكية! فلماذا اقتصرت المطالبة على الأمة الإسلامية» 
وعلى هذه البلاد خصوصا؟ ولم يحدث ذلك مع دول تهدد أمريكا 
بالسلاح النووي (مثل كوريا الشمالية) إن ذلك لم يقع إلا بسببين: 
أولهما: ما في قلوومم من عداء للإسلام وأهله لأنه الدين الحق. 
وثانيهما: ما لمسوه فينا من التهاون بعقيدتناء والمبادرة في 
الاستجابة لمطالبهم من خلال ترسيخ مفاهيم من جنس "الصداقة 
التاريخية" و"التحالف الإستراتيجي" هذا مع أن المسارعة فيهم لم 
تقتصر على المناهج الدراسيّة» بل هملت عزل بعض الخطباء 
والتضبيو عل النافئة “الدعوية نو تقاض القراتقة م عقيف 


مصادر العمل الخيري» وحظر كثير من محالاته. وما سيأتٍ أعظم 
إل أن يتدارك الله هذه 'الأمة يوقفة: تحارمة تكوان: فيها المكومة 
والكنقيدا واعدة خلن هذا العذواق. 

5. أن هذا التنازل الخنطير لن يجعل الأعداء يرضون بالوقوف عنده. وقد 
قال الله تعالى «إولن تَرْضّى عَنك اليَهُودُ وَل النصّارَى حتَّى تع 
متهم قل إن هُدَى الله هُوَ الهُدَى ون انبَعْت أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي 
جَاءكَ من الْعلَم ما لّكَ من الله من ولي ولا تصير». هذا مع كونه 
منذراً بأوحم العواقب في الدنيا والآحرة فقد قال تعالى لإمام 
امجاهدين وَل «إولولاً أن تاك لَقَدْ كدت تَرْكنْ إلَيْهِم 5 قليلاً. 
إذا لأَذَقنَاكَ ضعْف الْحَيّاة وَضعْف الْمَمَاتَ ثم لآ تَحدُ لَك علَينا 
تصيرً . فهناك عندهم عقائد أخطر وأعظم. إِما دينية: مثل عقيدة 
أن المسيح عليه السلام إله (تعالى الله عما يقولون) وإمّا سياسية: 
مثل كون دولة إسرائيل مباركة وقيامها تحقيق لوعد الله لإبراهيم 
عليه السلام. فما لم تشتمل مناهجنا على هاتين العقيدتين 5 
فستظل هدفاً للمطالبة بالتغيير» وهذا هو إتباع ملتهم كما ذكر الله. 

5. ومن أول مّن أوغر صدور الأمريكان على ما في المناهج من عقيدة 
الولاء والبراء» هم بعض الرافضة الذين ظهروا في وسائل الإعلام 
الأمريكي عقب أحداث جمادى ١575١5‏ الآخرة ه (١٠أيلول‏ 


سبتمبر)» وذكروا أن هذه العقيدة - الى ينبزوها بالوهابية - تحرض 


على كراهية الأقليات الدينية وعلى الأديان الأخرى» وعرضوا 
نماذج لذلك بالجزء والصفحة وقد سعوا قبل ذلك وبححوا في إلغاء 
مادة الفرق من المنهج المطور الصادر سنة 4٠05‏ ١ه‏ ويسعون إلى 
حذف كل ذكر للشّرك والبدع في المناهج «إيَحْسَبُونَ كُلَ صَبْحَة 
عَلَيْهِم هُمُ الْعَدُوُ فَاحْدَرْهُمْ فَائلَهُمْ اللَهُ أنَى يُوفَكون». 

. الواحب هو إحياء الثقة بين الأمة» والتشديد على تمسكها 
بعقيدتهاء وبث روح العزعة والأمل فيهاء لا نشر ثقافة الانهزام 
باسم "ثقافة السلام" ولا نشر الانحلال في الشباب باسم "المساواة 
بين الجنسين" ولا طمس الخنصوصية الإبمانية باسم "الانفتاح"! 

. إن من التلبيس والمغالطة الترويج لهذا التغيير على أنه جزء من 
الإصلاح الشامل؛ الذي تنتظره البلاد» فإن هذا قلبٌ للمفاهيم؛ إذ 
كيف يسمى الإفساد إصلاحاً؟ وهذا التغيير اعتداء على الثوابت» 
الب رسخ يما هذا الكيان وتوطدت أركانه» ويجمعها أصل واحد 
هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله يه على منهج السلف 
الصالح؛ لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوها. 

. أن إحداث هذا التغيير يمثل اعترافاً منا للعدو المتريّص بِأنْ مناهجنا 
تنتج الإرهاب العدواني» وهذا واضح من اقتصار الحذف على 
المناهج الدينية» وعلى الموضوعات العقدية المتعلقة بالموقف من 
العدوء وهذا يستلزم تبرئة ساحة العدو من ممارسة البغي والعدوان 


حم 


الفظيع واستفزاز مشاعر المسلمين بظلمه وعدوانه» ومن حرصه 
على تأجيج نار الفتنة بينناء بإرجاع ذلك إلى مناهجنا وقيمنا 
ومؤسساتنا الديئية: ‏ والقيرية.. ‏ وليس: إلى . عدواته: واستكبارة 
وكيده» وهو كذلك تبرئة لممارسته العنف والظلم. وما يجري ف 
السجون من تعذيب وانتهاكات هي من أكبر دوافع العنف 
المضاد في كل البلاد الإسلامية. وقبل هذا التدحل الصليي لم 
تكن بلادنا تعرف هذه الظاهرة - ولله الحمد - مع أن التربية 
الدينية والمناهج الدينية كانت أقوى» كما أن بلادا أخرى لا 
نصيب للدين في مناهجها إلا قليلا عانت من هذه الظاهرة قبل 
بلادنا بكثير ولا تزال. فكيف ينسب ذلك إلى مناهجنا؟ 

. أنه لا يشك منصف أن هذه المناهج التعليمية للعقائد الإسلامية 
مستمدة من القرآن والسنة» فلا يجوز اتهامها بأكما مصدر للبغي 
والعدوان فإن الكتاب والسنة تنهى عن ذلك ولا يخفى ما في هذا 
التغيير من خحطورة على عقيدة الولاء والبراء. 

أذ كرا عي لعلماف او اهز :الدرة مث اناه يعوزق إل هذا 
التغيير باعتباره شروعاً في سياسة تحفيف منابع الدين الى سلكتها 
قبلنا مجتمعاتٌ عربية» بوحي من قوى الكفر العالمي» واليّ أتتجت 
عواقب وحيمة: كالتناحر الاجحتماعي والغلو في التكفير, 
والانحلال الخلقي» وأصبح المصلحون فيها يطالبون بتقرير العقيدة 
الصحيحة» وبعضهم ضرب مثلا لذلك ,مناهجناء وما أثمرته من 


اعتدال في المواقف» واستقامة في السلوك» وابتعاد عن المذاهب 
الفكرية الغربية الى اجتاحت تلك البلاد. 


١ك‏ أن الأمة تتعرّض لعدوان شاملء وبا أن الأحداث تتسارع في 


الميدان بشكل هائل. فعقيدة الولاء والبراء ونحوها من العقائد 
ستظل حية متفاعلة. فهل الأفضل أن تكون واضحة المعالم في 
لوز الع االتروانسية مكدر بأقلام متخصصة تضبطها على الجحادة 
بلا غلو ولا تفريط؟ أم تحذف منها وتبقى موضوعاً للجدل 
وهنا اخسهاء من قال ولاه والغالي والحافي؟ 


.أن حذف ف تشويه ما كتبه علماء الإسلام وأئمة الدعوة» من 


كتب ظهرت بركمّها وعم نفعها لأجيال متعاقبة» يأ عكس 
التوجحّه الذي تنادي إليه الدولة وتحتاحه أشد الحاحة» وهو تثبيت 
الولاء.مقتضى العقيدة. بل ذلك هزة عنيفة للأساس الذي قام عليه 
هذا الكيان» وتوحّدت عليه أقاليمه وقبائله» واعتراف ضمي ,ما 
يردده الخرافيون والمستشرقون وغيرهم من أعداء الدعوة 
التجديدية» من كوا حركة غلوٌ مخالفة لإجماع المسلمين... 
والنتيجة المباشرة عندهم أن يكون هذا الكيان قد قام وتوحّد على 
أساس باطل وكل ما قام على الباطل فهو باطل لا يصح الانتماء 
إليه ولا الولاء له. وهذا ما يريده الأعداء ويسعون إلى تحقيقه. 
وفقدٌ ذلك لا يعوضه ما تحاوله المؤوسسات الإعلامية والتربوية من 
بدائل وشعارات» مثل تنمية الروح الوطنية» والسعودة» وإحياء 


انكو تابه سراد سول عن ادرو للد برق نه بده 
تراث ولا تراب» وإنما علت بالإسلام والإبمان. 

١‏ .ونتيجة للرغبة العارمة للتغيير السلبي الذي يُسمى تطويراء ونتيجة 
لاستثمار دمج التعليم في محرم *“؟14١هء‏ حصل تخبط في هذا 
التطوير نتج عنه: 

أ. إهدار ملايين الكتب الي كلفت عشرات الملايين» كانت قد 
وصلت إلى مستودعات إدارات التعليم. 

ب. تعدد اللجان واختلافها وإهدار الأوقات والجهود والأموال 
ال تنفق عليها. 

ج. حدوث فوضى ف تسلسل المفردات والموضوعات حيث تكرر 
بعضها في أكثر من صف وسقط بعض آخر فلم يقرر أبدا. 

د. وقوع أخطاء فنية نتيجة العجلة مثل بقاء الأسئلة عن موضوعات 
عوفة ورقاء غياراك بضيفة المنكز ويعدل أن تكرة ل 
بدليل الصور المختلطة على الغلاف وف الداخل)؟ 

ه. سحب المقررات بعد توزيعهاء وتوزيع المقررات الموحدة 
والمعدلة» مع أن الجميع مكتوب عليها: (طبعت عام 57554 ١ه).‏ 

و. هميش دور الإدارة المختصة للتطوير» وإسناد أمرها إلى 
أشخاص ورجال غير مختصة. 


وهكذا يرى كل ذي عينين أن القضية ليست قضية تطوير 


بل تغيير مرتحل لتحقيق أغراض معينة وقد كشفتها قرارات الوزير 
في أحد اجتماعاته في ١١٠/4754/4١ه‏ وهي "'انتهاج سياسة 
التعايش مع الآخرين.. والانفتاح.. وإيجاد ثقافة جديدة ثقافة 
التسامح والاحتواء والتعددية وحسن الظن بالناس..الخ". وهي 
شعارات موهمة ومحتملة في الأصل» ولكن ظهرت حتقيقتهاء 
والمراد منها مما تم من التغيير الذي أهمه: حذف الولاء والبراء 
ومتعلقاته ما يحدد موقف المسلم من اليهود والنصارى وغيرهم 
من الكافرين» والواجب الالتزام بالسياسة التعليمية الى اشترك في 
إعدادها عدد من كبار العلماء والمتخصصين. 


أن هذا التغيير - حي لو تجرد عن الارتحال والعبثية - دليل على 


قصور نظر القائمين عليه» حيث إن العملية التربوية عملية معقدة 
الموضوعات مركبة العناصر» لا يكفي لتطويرها حذف مفردات 
من المقررات» فهي تشمل ثقافة المعلم والمعلّمة» والبيئة التربوية 
والاجتماعية المحيطة» ومنهج التفكير» والأهداف التربوية» ودرجة 
الانتماء» وتأثيره في المرحلة الى تمر يما الأمة. وبالنسبة للعدو لا 


يمكن نزع عداوته هجرد حذف موضوع من مقرر! فالعداوة بين 


الكقفاو ع لاني من ريه كينا آنا فريضة شرعية» وجتمعهم 
(الأمريكي) نفسه لم يستطيعوا نزع العداوة فيه بين الطوائف 
الدينية أو العرقية» مع أنهم سخّروا السياسة والإعلام والدعاية 
العريضة لذلكء» فالجهل إذن أو التغابي مشترك بين المطالبين 


١ ه‎ 


بالتغيير في أمريكا ومنفذيه هناء وف التقرير الأمريكي المقدّم 
للكونحرس في 4/8/5 ؟5١‏ شاهد على ما نقول» فبعد أن قرر 
"أن العداء لأمريكا وصل إلى مستويات مخيفة" وضع الحل: وهو 
تغيير السياسة الأمريكية تحاه العالم والمسلمين خاصة» و العمل 
لنزع أسباب الكراهية من نفوس الشعوب الإسلامية بانتهاج 
سياسة أكثر اعتدالا! هذا غير ما كتبه المفكرون والزعماء منهم 
من نقد شديد لسياسة بلادهم المتغطرسة» وتحميلها مسؤولية ما 
تفاقم في العالم كله من عداء لأمريكا حكومة وشعبا. 


.يعد هذا التغيير مخالفة صريحة لسياسة التعليم في المملكة قال 


نصت ف أهدافها على أهمية العقيدة ولاسيما الولاء والبراء وفي 
أكثر من بند من بنودها وثما جاء فيها في المادة 79 (تنمية روح 
الولاء لشريعة الإسلام وذلك بالبراءة من كل نظام أو مبدأ يخالف 
هذه الشريعة). وما جاء في وثيقة منهج العلوم الشرعية صفحة 
5 المادة الثانية عشرة ما نصه: (أن يعمق لدى الطلاب فهمهم 
لعقيدة الولاء والبراء ويدرك بعض صورها المعاصرة) وهذه 


صدرت عام 577 ١ه‏ بتوقيع الوزير. 


.أن من النتائج السيئة لهذا التغيير المفاجئ فَقَدَ الثقة في وعود 


المسئولين» فقد أكدوا مرارا وتكرارا أن دمج الرئاسة العامة لتعليم 
البنات بوزارة المعارف ما هو إلا إجراء إداريّ فقط ! ثم جاءت 
الخطوات التالية ومن أهمها ما حدث من دمج المناهج لتؤكد أن 


الأمر بخلاف ذلك. ولذلك فإن الأمر يقتضي هذه المرة عملاً نرا 
فالئقة: .يق" الممقولين وين :الغلماء: :و اتسين" أسناش الاحتماع 
والتلاحم. وفقدان الثقة بينهم سبب للفرقة والاختلاف» ومنذر 
بالخطر على العباد والبلاد في أمنها واستقرارها وخيراتاء ووقوع 
سنة التغيير من الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم». ونحن إذ نوجه خطابنا هذا لعامة الأمة لا 
بأس أن نخص بعضها ما يقتضيه المقام: 
ولا اناك امول «النادلة: والوزوا راف تقرف الله 
وعظم الأمانة وسوء عاقبة التفريط» وحسن عاقبة التوبة 
ونطلب منهم إعادة الأمور إلى نصايها في المحال التعليمي 
والتربوي من أساسهء واستدراك الكارثة قبل تفاقمهاء 
وإيكال المهام إلى الأكفاء والأمناء. 
ثانا من اميق والمعلمات بالتذكير بوجوب بيان العلم 
ونشره وعدم كتمانه وتبيان الأصول الثابتة والعقائد الراسخة 
من مسائل الولاء والبراء» وتكفير المش ركين» والبراءة منهم. 
اماف تقول الاكناد والأمهات :رأ زياف أفوو: الطلدب 
والطالبات اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم. فلا تسكتوا على 
انتقاص دينهم فيكونوا فريسة للمفسدين أو يدانا لتجارب 
العابثين» وأنتم تتفقدوفهم في أمور معاشهم فاحرصوا على 


تفقدهم في أمور دينهم. فذلك أهم وأوجب» وبدوك ذلك لا 


ينتظر منهم البرّ والصلاح إذا فسدت عقائدهم» وانحلت 
أخلاقهم. وقد قال ص2 «كلكم ع وكلكم 007 عن 
وعبتة: 
وايها تصن نكرو ارمرة بواحسيون بق 5 معلقة أو 
محافظة أو بلدة بالاهتمام البالغ بالأمرء وأن يبادروا بالالتقاء 
للتشاور وتدارس الأمر فالدفاع عن مناهجنا هو دفاع عن 
الوجود والهوية والانتماء» وعلينا أن تكون قوة دفاعنا مناسبة 
لقوة المجوم وخطورة القضية. 
تايس بعلي المتك ةدو الاعلؤ شيك والوالفوة بو ادافين 
أن ينقلوا المعركة إلى ميدانها الحقيقي وهو المناهج الأمريكية 
والإسرائيلية» الي تنضح بالحقد الدفين والافتراءات على 
الإإسلام والمسلمين» وتتفنن في أساليب العنصرية والازدراء 
بلا حسيب ولا رقيب. 
وأخيرا نقول للكافة: لابد من وقفة حازمة صادقة. فالواحب التأكيد 
غلن الاستتكار» واللطالبة بزيادة المادة الشرعية في المناهج وغيرها وتثبيت 
التربية الدينية» والتعاون مع الدعاة والمربين لسد النقص الحاصل فيها. إن 
الأمر أخطر من حذف مقرر أو تحريف عبارة» إنه سعيٌّ حثيث لمسخ 
الموية ومحو الخصوصية» وتخدير شباب الأمة وإفساد أحلاقهم. فاتقوا الله 
أيها المسلمون في هذه البلاد» واعتبروا بما حل بامجتمعات الأخرى في 


الشرق والغرب من دمار وفساد وكوارث اجتماعية» لما ابتعدت عن منهج 


5 


الله وتخلت عن هديه» وقد قال الله تعالى طاولا تُطيعوا ا الحسترقن ٠:‏ 
الذِينَ يُفسدُون في الأرض ولا يُصْلحُون». وداه تعدو أن ,يكوية؟ ف 
هذه الإشارات ما ينبه إلى غبرهاء وما أردنا إلا الإصلاح» والله تعالى 
المسئول أن يجمع كلمة هذه الأمة على الحق» وأن يحفظ لما إيمانها وأمنها 
ويصلح ولاة أمرهاء وأن يقيها كيد الكائدين وشر المفسدين إنه سميع 
بحيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه ا جمعين. 


الموقعون 
.١‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك جامعة الإمام سابقاً 
1 الشيخ .د. عبد الله بن عيذ الرحمن بن حبرين عضو إفناء سابقا 
0 الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» رئيس قسم العقيدة في الحامعة الإسلامية 
فازنا 
5. الشيخ أ. د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي» رئيس قسم العقيدة في جامعة أم 
القرى سابقاً 
. الشيخ أ. د. ناصر بن سليمان العمر جامعة الإمام سابقاً 
".الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن» رئيس محاكم الأحساء 
. الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» جامعة الإمام بالرياض 
8. الشيخ محمد بن ناضر السحيباق» المدرس بالمسجد النبوي الشريف 


. الشيخ أ. د. عبد العزيز بن عبد الفتاح القاي» رئيس لحنة مصحف المدينة 


0 


زكر 


.15 


001 


." 7 


ل" 


5 


وو ال اجا 


. الشيخ د. حمد بن إبراهيم الصليفيح» رئيس قسم التوعية الإسلامية في 


. الشيخ د. خالد بن عبد الرحمن العجيمي جامعة الإمام بالرياض 
. الشيخ د. عبد الله بن حمود التويجري؛ جامعة الإمام سابقاً 

. الشيخ أ. د. سليمان بن عبد العزيز العريئ, الجامعة الإسلامية 
. الشيخ أ د. سليمان بن حمد العودة» جامعة الإمام فرع القصيم 
. الشيخ أد. صالح بن محمد السلطان» جامعة الإمام فرع القصيم 
. الشيخ أ د. علي بن سعد الضويحي» جامعة الإمام بالأحساء 

. الشيخ أ د. سليمان بن صالح القرعاوي, جامعة الملك فيصل 


: الشيخ د. علي بن سعيد بن على الغامدي» جامعة الإمام في المدينة 


والدوس > ف سجن العيري انها 


الشيخ د. عبدالكريم بن يوسف الخضر جامعة الملك سعود» فرع القصيم 


. الشيخ د. فهد بن عبدال رحمن اليحي جامعة الإمام محمد بن سعود» فرع 


اققصيم 

الشيخ د.ناصر بن سليمان السعودي جامعة الإمام محمد بن سعود. فرع 
القصيم 

الشيخ محمد بن مرزوق لمعيتق قاضي تمييز سابق 

الشيخ عبد الله بن ناصر السليمان» قاضي ف المحكمة الكبرى بالرياض 


الشيخ علي بن إبراهيم المحيش» رئيس كتابة العدل الأولى بالأحساء 
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. الشيخ سعود بن زيد العميقان» قاضي في الأحساء 

. الشيخ محمد أمين بن عبد المعطي مردادء القاضي با محكمة المستعجلة بجدة 
. الشيخ محمد بن سليمان المسعودء القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة 

. الشيخ عطية بن إبراهيم الزهراني» المفتش المركزي عمحاكم جدة 

. الشيخ حمد بن محمد الرزين القاضي با محكمة الكبرى بجدة 

. الشيخ محمد بن عبد العزيز العامر» القاضي با محكمة الكبرى بجدة 

. الشيخ عبد ال رمن بن عبد العزيز الحسييئ» القاضي با محكمة الكبرى بجدة 
. الشيخ هاني بن عبد الله الحبير القاضي با محكمة الكبرى بجدة 


. الشيخ إبراهيم بن راشد الشبرمي» عضو مكتب الدعوة والإرشاد بجدة 
. الشيخ عبد الرحيم بن صامل السلمي» عضو مكتب الدعوة والإرشاد 


بجدة 


. الشيخ عبد العزيز بن صالح العقل» عضو الدعوة والإرشاد سابقاً 
. الشيخ سليمان بن إبراهيم المسعود» مدير مكتب الدعوة ساندا 

. الشيخ د. محمد بن عبد الله الخضيريء جامعة الإمام بالرياض 

. الشيخ د. عبد العزيز بن محمد العبداللطيف» جامعة الإمام بالرياض 


. الشيخ د. بشر بن فهد البشر جامعة الإمام 


التربوي بالرياض سابقا 


الشيخ د. علي بن سليمان الصالحي» جامعة الإمام بالرياض 
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لشيخ د 


. ناصر بن يحى ا حنيئ» جامعة الإمام بالرياض 
. عبد الله بن مبارك البوصي» جامعة الإمام بالرياض 


رياض بن محمد المسيميري» جامعة الإمام بالرياض 
إبراهيم بن عبد الله الحماد» جامعة الإمام بالرياض 
صالح بن عبد العزيز الغليقة» جامعة الإمام بالرياض 
عبد الرحمن بن عايد العايد جامعة الإمام بالرياض 
سليمان بن إبراهيم الحصين, جامعة الإمام فرع الأحساء 
خالد بن إبراهيم الحصين» جامعة الملك فيصل 

. محمد بن سالم الصيخان جامعة الملك فيصل 

. الد بن عبد الله الشمراني» جامعة أم القرى 

. سعد بن موسى الموسى» جامعة أم القرى 

. ستر بن ثواب الحعيد» جامعة أم القرى 

. عبد الر<ممن بن جميل قصاصء» جامعة أم القرى 

. خالد بن محمد الماجد» جامعة الإمام بالرياض 

. عبد العزيز بن محمد السحيباني» جامعة الإمام بالرياض 
. عبد الله بن محمد العمرو» جامعة الإمام بالرياض 

. عبد الرحمن بن صالح العايد جامعة الإمام فرع القصيم 
. محمد بن حمد المحيميد جامعة الإمام فرع القصيم 
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الشيخ د. على بن محمد المحيميد» جامعة الملك سعود فرع القصيم 
الشيخ د. محمد بن عبد الله الخضيريء جامعة الإمام فرع القصيم 


. الشيخ د. علي بن عبد الله الجمعة» رئيس قسم السنة جامعة الإمام فرع 


القصيم 


. الشيخ د. محمد بن سليمان الفوزان جامعة الإمام فرع القصيم 
الشيخ د إبزاهيم به يد الله اللاحم» جامعة الإمام فرع القصيم 

. الشيخ د. سليمان بن علي السعود؛ جامعة الإمام فرع القصيم 

. الشيخ د. محمد بن عبد العزيز اللاحم» مشرف تربوي وخطيب جامع 
. الشيخ د.عبد الكريم بن عبد الله البديوي» جامعة الإمام فرع القصيم 
. الشيخ د. بندر بن نافع العبدلي» جامعة الإمام فرع القصيم 

١‏ الشيخ د. محمد بن صال المديفر» جامعة الإمام فرع القصيم 

. الشيخ د. خالد بن عبد العزيز الغنيم» جامعة الإمام فرع القصيم 


. الشيخ د. محمد بن عبد الله امخيميد» جامعة الإمام فرع القصيم 


. د. الحسين محمد معلوي عسيريء, جامعة الملك سعودر 
. د. يوسف بن صالح الصغير» جامعة الملك سعود 

. د. ضيف الله بن محمد الضعيان» جامعة الملك سعود 

. د.سليمان بن صا الرشودي؛ جامعة الملك سعود سابقا 


. د. عبد اللطيف بن عبد الله الوابل» جامعة الملك نخالد 


د. ظافر بن سعيد الشهري» كلية المعلمين 
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. د. عبد العزيز بن صالح الصمعانئ» كلية التقنية بالقصيم لغة أنحليزية 
. م. د. محمود محمد نور ولي» جامعة الملك عبد العزيز 
. م. د. محمد الأمين سيدات الشنقيطي» جامعة الملك عبد العزيز 


م. د. عدنان بن محمد افندي» جامعة الملك عبد العزيز 


١‏ الطبيب إبراهيم بن محمد عباس» مستشفى الملك فهد بجيزان 
. د. الطبيب عمر بن سعيد العاموي» جامعة الملك عبد العزيز 

. د. الطبيب سعيد بن محمد الغامدي جامعة الملك عبد العزيز 

. د. الطبيب حسين بن محمد البار» جامعة الملك عبد العزيز 

ا الطبيب أحمد بن محمد الشمراني» جامعة الملك سعود 

. د. الطبيب سعيد بن مفلح القهيدان» مستشفى الملك خالد للعيون 


وخطيب جامع 

الشيخ محمد إبراهيم محمد سلطان العسيري» مشرف تربوي 

الشيخ سعد بن سعيد الحجريء مدرس في المعهد العلمي في بها وخطيب 
جامع 

الشيخ خالد بن ناصر العتيي» محاضر في جامعة الإمام فرع الأحساء 
الشيخ عبد الوهاب بن محمد الموسى» كاتب عدل الأحساء 


الشيخ حمود بن عبد العزيز الصايغ» جامعة الإمام فرع القصيم 


٠٠‏ الشيخ محمد بن صالح العلي» محاضر في جامعة الإمام فرع الأحساء 
١‏ الشيخ ياسر بن عبد العزيز الربيع» محاضر في جامعة الإمام فرع 
الأحساء 

٠‏ . الشيخ عبدالعزيزبن عبدالرحمن الروضان» محاضر ف كلية التقنية 

.٠‏ الشيخ أحمد بن صالح الصمعان» محاضر ف كلية التقنية بالقصيم 

.٠‏ الشيخ صالح بن عبد الله الرشودي» رئيس هيئة الأمربالمعروف والنهي 
عن المنكربالقصيم سابقاً 

٠‏ . الشيخ فهد بن سليمان القاضي 

.٠‏ الشيخ حمود بن صالح النجيدي رئيس قسم التوعية الإسلامية في تعليم 
الرياض 

7 الشيخ صالح بن عبدالرحمن الخضيري» خطيب جامع 
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4 الشيخ ابراهيم بن محمد الدبيان» مدرس متقاعد 

3٠‏ الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد» محاضر في جامعة الإمام بالرياض 
١‏ الشيخ عبد العزيز بن ناصر الحليل 

5. الشيخ محمد بن أحمد الفراج» محاضر في جامعة الإمام سابقاً 

.١ ١‏ الشيخ عبد الله بن سعد الكليب» محاضر في جامعة الإمام بالرياض 
.١ 5‏ الشيخ عبد الله بن عايض القحطانى, محاضر في جامعة الإمام بالرياض 


. الشيخ أحمدبن عبدالله بن محمدآل شيبان العسيري داعية معروف 


7. الشيخ سليمان بن محمدبن أحمدآل فائع العسيري داعية معروف 


7 الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد ين ضبعان» داعية ورجل اعمال 

الشيخ أحمد بن حسن بن محمد آل بن عبد الله مدير إدارة التوعية 
الإسلامية في منطقة عسير سابقاً 

89. الشيخ محمد بن عبد الله الربيعة» محاضر في جامعة الإمام فرع القصيم 

٠‏ الشيخ أحمد بن محمد العبيد» محاضر في جامعة الإمام فرع القصيم 

١‏ الشيخ أمين بن يحي الوزان محاضر في جامعة الإمام فرع القصيم 

الشيخ علي بن سال المرّي» محاضر في جامعة الإمام فرع القصيم 

7 الشيخ عادل بن عبد الله العبد القادر. محاضر في كلية المعلمين 
بالأحساء 


الشيخ عبد الله بن عبد الر>من الوطبان مشرف تربوي 

الشيخ جمال بن إبراهيم الناحم» مدرس في المعهد العلمي بالأحساء 

5. الشيخ عبد الله بن فهد السلوم» خطيب جامع و معلم علوم شرعية 

7, الشيخ عبد الله أحمد مقابص 

الشيخ علي بن موسى التمئي 

49. الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ضبعان مشرف تربوي 

3 الشيخ محمد بن أحمد الشديدي مدرس في المعهد العلمي بأها وخطيب 
جامع 

3١‏ الشيخ عبدالله بن نصير بن سعيد السرحاني 


5 الشيخ سعيد بن محمد آل منيف القحطاني 


٠707‏ . الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد باشوت الشهراني» خطيب جامع 
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الشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل سدّاح الشهراني» خطيب جامع 

".. الشيخ محمد عبدالعزيز الفراج» محاضر في جامعة الإمام» فرع القصيم 

5 الشيخ عوض بن علي بن مرعي الشهراني» خطيب جامع 

7 .. الشيخ سعد بن ناصر الغنّام» داعية معروف 

”. الشيخ عبد العزيز بن سالم العمر خطيب جامع وداعية معروف 

4 الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا غمي 

. الشيخ محمد بن عبد الله ال مبدان» خطيب جامع 

١‏ الشيخ فريح بن صالح البهلال» مدرس بالمعهد العلمي بالزلفي 

7 . الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الرميحي» مدرس بلمعهد العلمي ف بريدة 
7 

.١ 7‏ الشيخ عبد الحكيم بن علي العود. رجل أعمال 

14 الشيخ فهد بن محمد الغفيلي» الثانوية الصناعية عنيزة 

د . الشيخ فهد بن محمد الخشيبان» رجل أعمال 

7. المهندس علي بن عبدالله المسند» رجل أعمال 

.١‏ المهندس إبراهيم بن عبد العزيز اليحي» محاضر في كلية التقنية القصيم 

١. 8‏ المهندس خالد بن عبد الله الجمعة» شركة كهرباء القصيم 

9. المهندس عبدالله بن محمد المطلق» شركة الاتصالات بالقصيم 

35 اليندس عي الرضمن ب عبن الله امفطعةة مديرية الزراعة بالقصيم 

١‏ المهندس خالد بن ناصر الغليقة» شركة الاتصالات بالقصيم 


5 المهندس عبد العزيز بن فهد السلوم» بلدية بريدة 
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+6 المهندس محمد حامد الظاهري 
ه6٠١‏ المهندس سعيد بن عبد الله العاطفي 
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